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تقديع 


الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين.. أما بعد: 

فقط اطلعت على كتاب: (المحتصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد) جمع 
وتألیف ابی يوسف مدحت بن الحسن آل فراج» وهو كتاب قيم ومفيد حدًا 
وذلك لأمور: 

أولا: هذا الكتاب يتحدث عن أصول الدين وقواعد الملة» ففي هذا 


الكتاب بيان لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه» كما أنه فيه توضیح لأصل 
الأصول وهو التوحيد» ونواقض ومفسدات هذا الأصل من الشرك وأقسامه» 
والكفر وأنواعه» وما يتبع ذلك من للموالاة والمعاداة في ذلك» والبراءة من 
الشرك وأهله» وصفة الطاغوت والكفر به» وإفراد الله بالطاعة» وتحكيم 
شريعته» والجهاد لتحقيق ذلك» وما يتبع ذلك من الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» وبيان الفرق بين الدارين - دار الإسلام ودار الكفر» وغير 
ذلك من القضايا الكلية والمسائل المصيريةء ولا يخفى أهمية ذلك كله؛ لأن 
الإإسلام لا يتحقق إلا .ععرفة ذلك والعمل به. 

قال تعالى مذكرًا بيه ية بالأصل الذي بعثه من أجحله افاعم أله لا لله 
إلا الله واستغفر لذنبك) ES E‏ 
بمدة طويلة لأا في سورة مدنية وهى سورة محمد. فمع كونه مبعوثا بهذه 
الكلمة وبقي مدة طويلة وهو يدعو الناس إليها ويجاهد من أجلها وهاحر بل 
من بلده لتحقيقهاء ومع ذلك فإن الله تعالى يذكره بهذا الأصل العظيم 


الذي هو أساس دين الإسلام. وقال تعالى: ولق ا و إلى 
الذي من قبلك لعن اش ركت ليبن عمك ولک ا * بل الله 
عبد وکن من الشّاکرين) [الزمر: ١٠ء .]١١‏ 

وقال تعای: فل هو اله أَحَد * الله المد لم يلد ولم بوذ و 
e‏ له فوا اح [الإحلاص: »]٤ - ١‏ وفي هذه الآيات تذكير للرسول 
sS‏ 


حل 


E SS‏ قا 


o‏ رر ٤‏ مو ےر ضا و 


رب احْعّل هذا الد امنا واحبّي وبني أن تعد الأصتام 
کثیرا و مَنَ التاس... 4 [إبراهي: [r «o‏ 

قال ابو حعفر بن حرير في تفسيره :)١۱١۱۸/١۳(‏ ومعن ذلك: أبعدي وبي 
من عبادة الأصنام... وقوله: فرب إَِهْنَ أضللنَ كتير مَنَ الاس [إبراهيم 
هرل ارب د الاصتام الان قول ازللن كر امن الاس فن 
طريق الهدى وسبيل الحق حي عبدوهن وكفروا بك. اه. 

وأحرج عن ابن حيد» ثنا جحرير» عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي 
يقص ويقول في قصصه: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: 
ريي إواحښّي وبني أن تعد الأصَام» [إبراهيم: .]٠١‏ 

وإبراهيم الكت هو الذي كسر الأصنام بيده» وهو الذي أراد أن يذبح ابنه 
طاعة لربه تعالى» وغير ذلك من المقامات العظيمةء الي قامها تحقيقا للتوحيد 
وقيامًا بواحب العبودية لارب عر وحل» ومع ذلك كله دعا ربه عر وجل أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. 


وقد أرسل الله تعالى حبريل للبي بي لكي يسأله عن أصول الدين 


وأركانه وقواعده حن يتعلم الناس ذلك» أخحرج البخاري )٠١(‏ 
و(۷۷۷٤)‏ ومسلم )٠١ »٩(‏ من طريق أبى حيان» عن أبى زرعة» عن أب 
هرر قال کا مول اه کا ا بار ر لان اد جل قال ا ر سول :اه 
ما الإبعان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث الآخر». قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا ڌ تشرك به شیئا وتقیم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان». قال يا رسول الله: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنك إن لا تراه فإنه يراك»». قال يا رسول الله: مي الساعة؟ قال: «ما 
السؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثنك عن أشراطهاء إذا ولدت 
الأمة رها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك 
من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان داكن اراي هن 
لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: إن الله عندة علْمُ الساعة ويترل الث ويَعْلَمُ 
ا 
موت إن الله عَليم حبير4 [لقمان: »]۳٤‏ م أدبر الرجل فقال رسول | 
: «ردوا على الرجل فأخذوه ليردوه فلم يروا شيثا» فقال رولا 
«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». 

وقي رواية عند مسلم من طريق عمارة بن القعقاع» عن أبى زرعة» عن أب 
هرر قال قال رشرل آنه کا «سلون فهابوه أن يسألوه فجاء رجل...» 
وقي آحرها: فقال رسول الله : «هذا جبريل أراد أن تعلّموا إذا ¿ 
تسألوا». 

وقد جاء هذا الحديث أيضًا من رواية عمر بن الخطاب وغيره من 

وهذله الققصة وقعت بالمدينة» بل حاء ي رواية وقعت قي حديث عمر 


نه أحرجها ك عبد الله بن منده ف «الإعان» (۲)( أن هذه القصة وقعت 


قي آخحر عمر الرسول ل 

ومع طول هذه المدة ما بين بعثته 5 وما بين وقوع هذه القصة مع أنه 4ل 
م يزل منذ بعث وهو ببين الإسلام والإعان» ومع ذلك جاء السؤال عن هذه 
الأصول في آخحر حياته تذكيرًا للأمة بأحمية هذه الأصول ووجحوب معرفتها 
والعتل #ا: 

فال غا کن سی رکه ا کال ST‏ 
ا ت فار وا و و ن ا ا و 
أعمال الجوارح» ومن إخحلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حن أن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

وقال القرطي رحه الله تعالى: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة لا 
تضمنه من جمل علم السنة. اه من (الفتح: .)٠٠١/١‏ 

ثانيًا: أن القضايا الي تقدم ذكرها قد بحثت قي هذا الكتاب وفق الدليل 
من الكتاب والسنة» مع السبر والتقسيم» وذكر الشروط والحترزات لمنافية 
لذلك» وبيان مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين وأتباعهم في هذه 
السائل» حن آنه في کتابه التو حيد الذي هو أنفس مصنفاته - أي الإمام اججدد 
محمد بن عبد الوهاب - وأهمهاء جعله أبوابًاء وني كل باب يذكر الآيات 
والأحاديث والآثار» ثم يعقب كل باب بذكر أهم المسائل الي تستفاد منه» 
خن آنه ق بعطى براه عل غوران اللاب تفسه آبة أو خديت» فمن الأرل 
فول با قول الله ال یش رکون م لا یلق شا وه يخلقون 
[الأعراف: [٠١۹١‏ الآية. 

وأيضًا باب قول الله تعالى: ّى إذا فرع عن قلوبهمْ قالوا مادا قال 


3 
رن 0 


ر 


قالوا الح وهو الْعَليٌ الْكَير [سباً: ۲۳]ء وقال أيضًا: باب قول الله 
تعالی : نك ا E.‏ [القصص: »]٠ ٦‏ ومن الثاني قوله: باب 
زە ا ع اللف)» وهذا العنوان جزء من حديث ابن مسعود له 
الذي أحرحه البخحاري: (لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام). وأيضًا 
قوله: باب (لا يقل عبدي وأميٍ)» وهذا حزء من حديث أخرحه الشيخان 
(ولا يقل عبدي وأميَ وليقل: فتاي وفتاي وغلامي)» وقال آيضًا: باب (لا 
يسال بوه الله إلا الحدق وهذا حديث رواه أبو داود. 

وهكذا في باقي كتبه كلها مبنية على الدليل والسير على طريقة السلف 
الصالم. قال محمد بن على الشوكاني رحه الله تعالى عن محمد بن عبد الوهاب 
ره الله تعالى: «و كان حنبايًا» ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة فعاد إلى جحد 
وصار يعمل باحتهادات جاعة من متأحري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم 
وأضرايمما. وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات» وقد رأيت كتابًا من 
صاحب جحد - وهو عبد العزيز بن سعود - الذي هو الآن صاحب تلك 
الجهات أجحاب به على بعض أهل العلم» وقد کاتبه وسأله بیان ما یعتقده 
فرأيت جوابه مشتملاً على اعتقاد حسن موافق للكثاب والسنة فالله أعلم 
بحقيقة الحال. 

وأما أهل مكة فصاروا يكفرونه ويطلقون عليه اسم الكافر. وبلغنا أنه 
وصل إلى مكة بعض علماء نحد لقصد للمناظرة فناظر علماء مكة بحضرة 
الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه ي الدين. وفي سنة 
٠‏ وصل من صاحب نحد المذ كور محلدان لطيفان أرسل يما إلى حضرة 
مولانا الإمام حفظه الله أحدهما يشتمل على رسائل محمد بن عبد الوهاب 
كلها تي الإرشاد إلى إحلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله 


المعتقدون في القبور. وهى رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة» 
والجلد الآحر يتضمن الرد على جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة 
ذاكروه قي مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة» فأحاب عليهم 
حوابات محررة مقررة حققة تدل على أن الحيب من العلماء الحققين العارفين 
بالكتاب والسنة. 

وم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دونوه لانم مقصرون 
متعصبون فصارَ ما فعلوه خزيا عليهم وعلى آهل صنعاء وصعدة» وهكذا من 
تصدر ولم يعرف مقدار نفسه» وأرسل صاحب بحد مع الكتابين المذكورين 
.عكاتبة منه إلى سيدي المولى الإمام فدفع حفظه الله ذلك إلى فأجبت عن كتابه 
الذي كتب إلى مولانا الإمام حفظه الله على لسانه ما معناه أن الجماعة الذين 
أرسلوا إليه بالمذاكرة لا ندري من هم وكلامهم يدل على مم حهال» (البدر 
الطالع: )١۷/١‏ في ترجمة: السيد غالب بن مساعد شريف مكة وأميرها. 

وقال محمد بن الحسن الحجوي - وهو من علماء المغرب العريي-: 
«وعقيدته السنة الخالصة على مذهب السلف المتمسكين بعحض القرآن 
والسنة لا بخوض التأويل والفلسفةء ولا يدخلهما في عقيدته. وني الفروع 
مذهبه حنبلي غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه بل إذا وجد 
دلیلا أخذ به وترك أقوال المذهب» فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع 
معًا». (الفكر السامي:/ ۳۷۲/۲). 


قلت: وهذا بحمد الله تعالی أمر واضح معروف» تدل عليه کتبه ورسائله. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قي رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن 
عبد الله السويدي من علماء العراق: (أحبرك أن ولله الحمد متبع لست 


الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» ولكنيْٰ 
بينت للناس إحلاص الدين لله ونميتهم عن دعوة الأحياء والأموات من 
الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والت وكل 
وال غو ل ف ی کی یک و ملك 
مقرب ولا بي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أومم إلى آخحرهم» 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وبينت هم أن أول من أدحل الشرك ي 
هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليًا وغيره» ويطلبون منهم قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات» وأنا صاحب منصب في قريي مسموع الكلمة» 
فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه عادات نشوا عليها...) إلى آخره. 

قلت: وهذا الكتاب «المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحید» کله دلیل 
على ما تقدم وأذكر هنا مسألة واحدة من هذا الكتاب كمثال على ذلك. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عند قوله - 
الككل-: «لا ججعلوا قبري عيدا»» وقي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى 
قبره يل وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادًا» بل من 
أعظم أسباب الإشراك بأصحايما» كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها 
الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس نحم مقصود إلا جرد 
الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والحدران فوقعوا في الشرك. (المحتصر 
المفيد: ص٤‏ ۲۷). 

وآما ما يتعلق بالسبر والتقسيم للمسائل مع ذكر شروطها وبيان مترزاتا 
ولا يخفى أن هذه الطريقة في بحث المسائل وفيها من التوضيح والتسهيل الشيء 
الكثير. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - ره الله - في بيان معن لا إله إلا الله 
وشروطها: «فلا إله إلا الله هى كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا .ععرفة 
ما وضعت له» ودلت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهى كلمة الإخحلاص 
المنافي للشرك» وكلمة التقوى الي تقي قائلها من الشرك بالل فلا تنفع قائلها 
إلا بشروط سبعة: 

الأول: العلم معناها نفيًا وإثباتًا. 

الغان: اليقين» وهو كمال العلم با المناق للشك والريب. 

الغالث: الإحلاص للمناقي للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الخامس: الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه والسرور بذلك. 

السادس: القبول المنافي للرد» فقد يقوها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن 
ا کا ی ا کر 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهى: الأعمال الواحبة إخحلاصًا وطلبًا 
لمرضاته». اه. (المخحتصر المفيد: ۳۷۷). 

وأما ما يتعلق بالاهتمام ما كان عليه الصحابة والسلف الصال؛ فققال 


الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان ما هم عليه عند الاحتلاف 


الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بء ثم ما حاء عن الصحابة والتابعين» 
في رسالته إلى عبد الله الصنعاني: (أما بعد فقد وصل جوابكم» وسر الخاطر» 
وأقر الناظر يت أعخرة اتك غل ا حن عة من الكين 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» ومتابعة الرسول الأمحد» سيد ولد آدم بل 
وما أوردتعم على ذلك من الآيات الواضحات. والأحاديسث 
الاعات اة ال عا الات ان كناب ا وة روك 


بي نم إلى أقوال الصحابة ثم التابعين هحم يإحسان» فذلك ما نحن عليه وهو 
ظاهر عندنا». (الدرر: .)١۷ = ۱٦/٤‏ 

ثالثا: أن في هذا الكتاب بيان لصور كثيرة مغلوطة عخالفة للكتاب والسنة» 
مع ضرب الأمثلة العملية من واقع الناس وال تخالف الصواب» ولا شك أن 
مثل هذا وهو ذكر الصور المغلوطة مع ضرب الأمثلة الواقعية ما يبين الحق 
ويوضح الطريق المستقيم» الذي أمر الله عز وجل به عباده أن يسلكوه؛ لأن 
الكلام على قضايا الإبمان والتوحيد وما يضاد ذلك من الكفر والشرك لا يتبين 
إلا بذكر الأمثلة من واقع الناس» وعرض هذا الواقع على الكتاب والسنة. 
ومثال ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف بيان حقيقة الدين: اعلم 
رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقادء وبا لحب والبغض» 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفغعل 
أ ركان الإسلام» وترك الأفعال الي تكفر» فإذا احتل واحدة من هذه الثلاث» 
ES‏ 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في 
اا E‏ ت 
للبي بء ولو م يتكلم بلسانه» وم يعمل إلا بالتوحيد» وكذلك إذا شك لا 
يدري من الحق معه» فهذا لو لم يكذب فهو م يصدق البي » فهو يقول 
عسى الله أن ببيّن الحق» فهو في شك» فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه» ويكفر بالباطل ويبغضه» ولكنه 
تكلم اة لأهل الأ خساج ولأهل مكة أو غرهم برجوههة نوفا من 
شرهم؛ وإما أن یکتب همم كلامًا صرح هم .عدح ما هم عليه أو بذكر أنه ترك 


ما هو علیه» ویظن أنه ماکر بهم» eS‏ وهذا أيضًا لغروره. 

وهو معن قول الله تعالی: لمن قر بالله من بعد إقانه إلا من كر وق 
ممن بالامان چ إلى قوله: ذلك باهم ام كرا ةلي على الأعرت 
الك e‏ ۷ )) فقط لا لتغير عقائدهم. 

فمن عرف هذا» عرف أن الخطر» حطر عظيم شديد» وعرف ف 
الحاجة لتعلم والمذاكرة» وهذا معن قوله ني الإقناع لي ف الردة» نطقا أو اعتقادًا 
أو شکًا أو فعا والله أعلم». (المختصر المفيد: .)٤۸ ٠٤۷‏ 

وما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله من ذكر بعض الصور والأمثلة الي 
يقع فيها كثير من الناس من تعلقهم بالقبور والبناء عليها: 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد الي لا بحيط جا 
E OEE Ea E E AO eR LESS EÊ‏ 
نمه عليه ابن القيم وغيره. 


فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد مى البى يلي عن ذلك. 
ومتها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجحاب 


له» وقبر فلان الترياق المجرّب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن هما حصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وحلب النعماء 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن آهل البلدان بقبور من فيها من الصالحينء ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتاب والستّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من 
قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله» فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله 
يمم» سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض 
التغير» حجري عليهم عام الحرّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما م 
يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 


وها الترل ف ل رول أ هه بعاد الاجا ها اهاه 
السرج عليها. 
ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساحد كما هو الواقع» 


ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: احتماعهم لزيارتما واحتلاط النساء بالرحال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحمّلها عنهم» 
بل اشتهر أن البغايا يسقطن أحرتمن على البغاء في أيام زيارة المشايخ» 
كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا تي الكفر غاية. 

ومنها: كسوهًا بالثياب النفيسة المنسوحة بالحرير والذهب والفضة ونحو 
ذلك. 

ومنها: حعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
رلك 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدتتها العاكفين عليهاء الذين هم 
أهل كل بلية وكفر» فإمُم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانًا دعا 
صاحب التربة فأحابه» واستغاثه فأغاثه ومرادهم بذلك تكثير النذر وادايا 
م 

ومنها: حعل السدنة ها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله قي الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيرًا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة 
سجد له. 

ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والستّة وإجماع الأمة» بل هذا هو 
عبادة الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة ماء وهو من جنس عبادة النصاري 
للصور الي ي كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فم عبدوها 


ومن هى صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم 
E EOE GN RSA‏ 

ومنها: النذر للمدفون فيها» وفرض نصيب من الال والولد» وهذا هو 
الذي قال الله فيه: «إوحعَلواً لله مما ذراً من الْحَرّث والأعَام تصيبًا فقالوا 
ا لش رکاا) [الأنعاء: ET r1‏ فان 
ال ک کانوا يبيعون أو لادهم لأر ثامم. 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم ني قلوب عباد القبور من الله وأحوف» وهمذا 
لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شعت من الأبمان كاذبًا أو 
صادقاء وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبًا. 

ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحدء بل كانوا إذا 
أرادوا تغليظ اليمين» غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها. 

ومنها: سؤال الميت قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والإحلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات» والبكاء باميبة والخشوع لمن فيها 
أعظم نما يفعلونه مع الله ق المساحد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهى المساحده 
فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف في المساجد» 
وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولينء فإمُم يعظمون المسجد الحرام أعظم من 
بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من 
العكوف ق المساجحد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول بي في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآحرة» 
كما قال: «زوروا القبور فما تذكركم الأحرة»» والإحسان إلى المزور 
بالترحُم عليه» والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون 


آلا ا هة ا الم قلت عاد قافرا 
الدين» وحعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى 
الت و ن بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه 
واتار 

ومنها: إيذاء أصحايما ما يفعله عباد القبور بماء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح اة يكره ما يفعله 
النصاري» و كذلك غيره من الأنبياء والأولياء N‏ ااي 
e E NE‏ کما قال تعالی: اومن أُضَل ممن 
O‏ 

* ولذ حشر E‏ ل ا ا بعبادتهم کافرینَ4 [الأحقاف: 
4 

متها خاد ة اله ورسولت ومسافضة ها شرعة فيا 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبيرء والإم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها نما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء 
على القبور» وذا جحد القبور ال ليس عليها قباب لا يأتيها أحدٌ لا يعتادها 
لشيء ما ذكر إلا ما شاء الل وصاحب الشرع أعلم ما يؤول إليه هذا الأمر» 
E I‏ وأعاد» ولعن من فعله» فالخير والهدى في طاعته» والشر 
والضلال ني معصيته وغالفته. 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن البي 4ل 
إنغا مى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» كما يظنه بعض متأحري 
الفقهاء» ولو كان ذلك لأحل النجاسة»ء لكان ذكر المجازر والحشوش» بل ذكر 
التحرز من البول والغائط أولى. وإنغا ذلك لأجل نجاسة 


اليرك الي وقعت من عباد القبور» لا حالفوا ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم» 
وات شتروا به نا قلیلا» فبئس ما يشترول». (المخحتصر المفيد: c٦‏ *(. 

رابعًا: في هذا الكتاب بيان لكثير من الشبه الي وقع فيها من ضل عن 
الطريق المستقيم» وردها بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولكن لعباد القبور على هذا شبهات» ذكر 
الفوت كرا مها ك ا ون د کر ها ها مم یذ کره. 

فمن ذلك أمُم احتجوا بحديث رواه الترمذي قي «حامعه» حيث قال: 
حدثنا حمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة عن أبى جعفر عن 
ALE E ORE OEE E ES‏ 
الێى فقال: ادع الله أن يعافییٰ» قال: «إن شئت دعوت» وإن شت 
صبرت» فهو خير لك» قال: فادعه» فأمره أن توطنا ويحسن وضوءه» ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إن أسألك, وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمةء إن 


ل ت 
توحهت به ل ري ق حاحي هذه لتقضى»› اللهم فشفعه ي»»› قال: هذا 


حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من رواية أبى جعفر» وهو غير 
الخطمي» هكذا رواه الترمذي» ورواه النسائي» وابن شاهين» والبيهقي 
کذلك» ونی بعض الروایات «یا محمد إن آتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هى الي تعلق ما المش ركون» وليست عند هؤلاء الأئمة. 
قالوا: فلو كان دعاء غير الله ش ركا لم يعلم البي يك الأعمى هذا الدعاء الذي 
ف 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصله» وإن صححه الترمذي» فإن قي ثبوته 


1 


نظرًا؛ لأن الترمذي يتساهل قي التصحيح كالحاكم» لكن الترمذي أحسن 


نقدًاء كما نص على ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته أنه قد نص: أنا ابا جعفر 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي» وإذا كان غيره» فهو لا يعرف» 
ر د این مھ ا ی کا وروی و عن وا ف 
نظر» فقد قال عاصم بن علي: معت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة 
م أحدثكم إلا عن ثلاثةء وني نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به 

الثاني: أنه ف غير محل التراع» فأين طلب الأعمىي من البي 5 أن يدعو 
له» وتوجحهه بدعائه مع حضوره» من دعاء الأموات والسجود مم ولقبورهم» 
والت و كل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح هم وحطايمم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! 


فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر» 
فليس ف حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من البي بي أن يدعو له» ويشفع 
له» فهو توسل بدعائه وشفاعته» وهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه ف» فعلم 


أنه شفع له. 

وقي رواية أنه طلب من البي ي أن يدعو له» فدل الحديث على أنه 4ل 
شفع له بدعائه» وأن البي ي أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» 
فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك» لأن البي ل أمره أن يسال 
قبول شفاعته» فدل على أن البي ب لا يدعى» ولأنه 4 لم يقدر على شفائه 
اوا 

فأين هذا من تلك الطوام؟» والكلام إنما هو في سؤال الغائب» أو سؤال 
الحلوق فيما لا يدر عليه إلا اله أما أن تاق شحصً يخاطبك فسالة أن 


عر ف ف کار ی ذلك عل مالاع ايف 
سواء کان صحیحًا أو لاء وسواء ثبت قوله فیه: (یا حمد) أو لاء لا یدل على 
سوال الغائب» ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من 
وحوه الدلالات. ومن ادعى ذلك» فهو مفتر على الله وعلى رسوله بء لأنه 
إن كان سأل البي بك نفسه» فهو م يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن 


يدعو له» وهذا لا إنکار فيه ون کان توحه به من غير سؤال منه نفسه» فهو 
م يسال منه» ونما سأل من الله به سواء کان متوجھًا بدعائه» کما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح» أو كان متوحها بذاته على قول ضعيف. 

(التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقن بدعة منكرة» وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حامليها). 

فإن التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام بم على الله بدعة منكرة» لم تأت 
عن البي ي ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين حم بإحسان»ء ولا الأئمة 

قال ابو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وقال أبو يوسف: 
أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. وقال 
القدوري: المسألة بحق المحلوق لا تجوزء فلا يقول: أسألك بفلان» أو 
ملائكتك» أو أنبيائك» ونو ذلك لأنه لا حق للمخحلوق على الخالق 
واحتاره العز بن عبد السلام» إلا في حق البي ي حاصة إن ثبت الحديث› 
تشو آل بيت لاع ر د ال ج ا ا در اه 
توسل بدعائه لا بذاته» (المختصر المفید: ص٦۲۷‏ - ۲۷۹). 

خامسًا: أن الإكثار من مدارسة هذه القضايا ومناقشتها ودعوة الناس 
إليها يثمر أمرين مهمين ها: 

الأمر الأول: قيام بحتمع متمسك بالإسلام الصحيح على ضوء الكتاب 
والسنة. 


المد کرو غا ره اله تال ى ان القمرة الن اقجت من الذغرة 
ال قام يها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وما ابن عبد الوهاب إلا داعية 
هداهم من الضلال وساقهم إِٰ الدين السمح» وإذا بدت شدة من بعضهم 
فهى ناشئة من نشأة البادية» وقلما رأينا شعب من أهل الإسلام يغلب عليه 


سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد غلوه». اه. 


وقال طه حسين: (قلت: إن هذا المذهب الجديد قدم» والواقع أنه حديد 


بالنسبة إلى المعاصرين ولكنه قدم قي حقيقة الأمر» لأنه ليس إلا الدعوة القوية 
إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية» هو الدعوة إلى 
الإسلام كما حاء به البي حالصًا لله وحده ملغيًا كل واسطة بين الله وبين 
الناس» هو إحياء للإسلام العربي وتطهير له نما أصابه من نتائج الجهل ومن 
نتائج الاحتلاط بغير العرب فقد أنكر محمد بن عبد الوهاب على أهل ند ما 
كانوا قد عادوا إليه من حاهلية في العقيدة والسيرة» كانوا يعظمون القبور» 
ويتخذون بعض الموتى شفعاء عند الله» ويعظمون الأشجار والأحجار» ويرون 
أن ها من القوة ما ينفع ويضرء وكانوا قد عادوا قي سيرتمم إلى حياة العرب 
الجاهلين» فعاشوا من الغزو والحرب ونسوا الزكاة والصلاة» وأصبح الدين اسما 
لا مسمى له» فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء الأعراب الجفاة 
الف کن تراس حاقل فی ما فل ال ال الجا ا اکر م 
خا ا 


ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد في جحد قد أحاطت به 


ظروف تذكر بظهور الإسلام في الحجاز فقد دعا صاحبه إليه باللين أول الأمر 
فتبعه بعض الناس» ثم أظهر دعوته فأصابه الاضطراب وتعرض للخطر ثم أحذ 
يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر كما عرض نفسه على القبائل تم 
هاجر إلى الدرعية» وبايعه أهلها على النصر» كما هاجر البي إلى المدينة ولكن 
ابن عبد الوهاب ل يرد أن يشتغل بأمور الدنيا فترك السياسة لابن سعود 
واشتغل هو بالعلم والدين» واتخذ السياسة وأصحاما أداة لدعوته فلما تم له 
هذا» أحذ يدعو الناس إلى مذهبه فمن أحاب منهم قبل منه ومن امتنع عليه 
أغرى به السيف وشب عليه الحرب. 

وقد انقاد أهل نحد هذا المذهب وأحلصوا له وضحوا بحياتم في سبيله على 
نحو ما انقاد العرب للبي وهاحروا معه. 

«ولولا أن الترك والمصريين احتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه قي 
داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها لكان من المرجو حدا أن يوحد 
هذا المذهب كله كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة كما 
وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول ولكن الذي يعنينا من هذا 
اذهب أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب وقد كان هذا الأثر عظيمًا 
حطيرًا من نواح محتلفة» فهو أيقظ النفوس العربية ووضع أمامها مثلاً أعلى 
أحبته وحاهدت قي سبيله بالسيف والقلم والسنان» وهو قد لفت المسلمين 
جيعًا وأهل العراق والشام ومصر بنوع خاص إلى جزيرة العرب». اه. 
(ينظر كتاب: محمد بن عبد الوهاب «ص »١۳۲ - ٠۳۰‏ لأحمد عبد الغفور 
عطار) . 

وهذا الذي نبه عليه محمد كرد على وطه حسين قد نبه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بقوله: (ولكني بينت للناس إحلاص الدين لله» ويتهم عن دعوة 
الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به 


من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك نما هو حق الله الذي لا 
يشر كه فيه أحد» لا ملك مقرب ولا بي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أومم إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وبينت هحم أن 
أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليًا وغيره» 
ويطلبون منهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات» وأنا صاحب منصب في 
قري مسمو ع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه عادات نشوا عليهاء 
وأيضًا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
اللب وفبكهم عن الربا و شرت السكر ونوا النكرات .د اف رالدور 
A‏ 


وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله: (فنحن 
أقمنا الفرائض والشرائع والحدود والتعزيرات» ونصبنا القضاة وأمرنا بالمعروف 
وفينا عن المنكرات ونصبنا علم الجهاد على أهل الشرك والعناد فلله الحمد 
وا الور ا 


الكتاب والسنة وتدعو إلى ذلك» كما حصل قي عهد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله. 

وقال عبد العزيز بن محمد بن سعود: (ونأمر جميع رعايانا باتباع كتاب 
الله وسنة رسوله» وإقام الصلاة في أوقاتما والحافظة عليهاء وإيتاء الزكات 
وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبیلا» ونأمر بجميع ما أمر 
الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوي» ووفاء المكاييل 
ما مى عنه الله ورسوله من البدع والمنكرات» مثل الزنا والسرقة وأكل أموال 


الاس بالباطل وأكل الربا وأكل مل اليتيم وظلم الناس بعضهم بعضًا ونقاتل 
لقبول فرائض الله ال احتمعت عليها الأمة. فمن فعل ما فرض الله عليه فهو 
أحونا المسلم وإن لم يعرفنا ونعرفه...». اه. 

وقد قام الشيخ مدحت وفقه الله بجمع كلام أهل العلم على هذه القضايا 
والمسائل من الدرر السنية وبجحموعة الرسائل والمسائل وجحموعة التوحيد 
وشروح التوحيد وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرها من المصادر. وقد رتب كلام 
أهل العلم ولف بينه» وذكر أبوابًا تزيد قي توضيح كلام أهل العلم على هذه 
القضاياء كما أنه قدم .عقدمات للقضايا الي تم عرضها قي هذا الكتاب» مع 
خحتم بعض الأبواب .علخحص لا تقدم» فجزاه الله حيرا وبارك فيه. 


کتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


لله القائل: بل كقذفُ باحق على لاط فد إا هو راه 
E‏ [الأنبياء: VEDA‏ فام ا 
يذهب جحفاء وأا ما نفع الاس فيْكث في الأَرْضٍ کذلك یضرب الله 


گس 


ال مئال [الرعد: »]١١‏ والحمد لله الذي لم يجعل: لإللکافرينَ على المُوّمنينَ 
سيلا [ [النساء: »]١ ١١‏ والحمد لله الذي أوحى لنبيه لك بأنه: «لا يزال ناس 
من أميي ظاهرين حن يأتي أمر الله» وهم ظاهرون»”" » والحمد لله الذي 
قضى: «الخيل معقود تي نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأحر» والمغنب» » 
والحمد لله الذي غرس في أوليائه معن: «إن سياحة أميَ الجهاد قي سبيل الله 
عز و والحمد لله : «الذي حعل قي كل زمان فترة من الرسل» بقايا 
من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرونه بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس 


أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس E‏ فو عن كاب ال كريف الغالن» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا: ألوية البدع» وأطلقوا أعقال الفتنةء 
فهم محتلفون في الكتاب» مالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» 


)١(‏ صحيح البخاري» من حديث للمغيرة بن شعبة طله. 
(۲) متفق عليه» من حديث عروة البارقي ظلك. 
(۳) رواه ابو داود بإسناد حيد» من حديث أب أمامة فب انظر رياض الصالحين» كتاب الجهاد. 


يقولون على اللّه» وني كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
رعو جال الاس ها بهرت عام فعرذ ها مرن الان : 

المد لخدا طا کر امیارکا اه ما جب ربا ویرض: 
والصلاة والسلام على البعوث رحة للعالمين» واله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلله الفضل والمنة» وأسأله سبحانه البركة والمثوبة» فبعد أن أحذ كتاب 
«فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية» دوره ومكانه ف المكتبة 
الإإسلامية» وبعد أن حقق المراد منه» من إظهار شولية دعوة الإمام البجحدد: 
محمد بن عبد الوهاب» مع القيام بعرضها كمنهج متكامل» وتسليط الضوء 
على كافة أصوها وقواعدهاء للا يتمكن أعداء الدعوة المباركة» من تنفيذ 
خطط احتز اها في صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع بها منازلة أعداء الملةء ولا 
جحاهدة حصوم الأمة وبعد أن كثر - بفضل الله الواحد المنان - الثناء على هذا 
الكتاب» من كثير من المشايخ والعلماء» وطلبة العلم» رأيت» ورأى كثير من 
الناصحين - جزاهم الله حيرا - ضرورة القيام بعمل مختصر للكتاب» لعل أن 
تكون هذه الخطوة سببًا قي اتساع رقعة المستفيدين من هذا التراث العظيم» 
والجامعة الكبرى» الي ما زالت قادرة على تخريج أحيال من الفرقة الناحية» 
والطائفة المنصورة» الي هى بحق وقود الصراع الدائم المشتعل» بين أولياء 
الرهمن» وأولياء الشيطان. 


عملى في هذا المختصر: 
أبقيت على جيع الأبواب» والفصول كاملة» وعامة مباحث الكتاب إلا 


)١(‏ الرد علي الجهمية: )١١ - ٠١(‏ لإمام أهل السنة» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ أحمد بكير 
حمود» دار قتيبة (بیروت - دمشق) الطبعة الأول ۱٤۱۱‏ هھ - ۱۹۹۰ءم. 


ما شعرت منه تكراراء لا يفيد اراد من الاحتصار» وهو قليل حداء ثم 
قمت بانتقاء أدق النقول الدالة على المراد من المسائل الي حاءت في عناوين 
المباحث. 
ولقد حذفت من الكتاب الملخحص لكل فصل المعنون ب «بكلمات 
ا وو ف ا ا 
دقيقا لكل باب» يتمثل في أهم النقاط الرئيسةء الي يدور حوهاء ويتمحور 
عليها. 
وأخيرا أسأل الله سبحانه أن ججعل كل أعمالنا صالةء وأآن جعلها له 
حالصة»ء وأن لا يجعل فيها لأحد من دونه من شيء. 
أخوكم أبو يوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 
ص. ب ۷۱۲ الریاض ١١٤١۷۲‏ 
Abo_Yosef2003@hotm ail.com‏ 
جوال: ۰0۲۳۷٦۸5‏ 


القد 


إن الحمد لله حمده ونستعینه» ونستغفره» ونعود اله هن رون اا 


وسيغات أعمالناء من يهّده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 4ل. 

کک lT‏ 
AOE‏ ]. يا يا الاس اقا 1 ۾ الذي علقم من تفس 
واحدة وَحَلقَ منْهَا e‏ وَبَث مهما ر کر ونساء واقوا ال الذي 

ساون به وَالأَرْحَام ! إن الله ا رقا [ان [ الفا Gai‏ ا لذن 
E O RO N‏ 
وسن بطع الله وَرَسولَهُ مذ فار قرا عَظيًا) [الأحزاب: .]۷١ ٠۷٠‏ 

أما بعد: لقد أظلتنا سحابة الفتن» وأمواج المحن» وظلمات البلاء» وطالت 
علينا ليالي الفساد» حي عاد الدين غريبًا كما بدأ» وحرحت فام وجماعات 
من الناس عن جوهره وحقيقته أفواجًا كما دحلوا فيهما من قبل أفواجًا. 

ولقد تكالبت علينا الأعداء على احتلاف عقائدهم ومناهلهم وتوحهاقمم 
وصالوا وحالوا بالفساد خلال ديارنا» بعدما ضربوا صفحًا من الذكر» عمًا 
بينهم من مباينات واختلافات وتحربات» ريما يتم همم القضاء على الإسلام 
وأهله. 

وأمسك الحاقدون قوسًا واحدة» بيد واحدة» يح ركها قلب واحد» ليضربوا 
يما سهام الغدر والمكر والخبث والدهاء. ولقد صرخ شيطان الكفر 
ني شيعته قائلاً: صوّبوا سهامكم تحاه القلوب والعقول والمراكز الحساسة حن 


نصيبهم بالشلل التام» والغيبوبة القاتلة لفلا تكون هم رجعة» وينقطع نسلهم 
من الوجحود. وأرض العركة مشتعلة» وسماؤها ملبّدة بالغيوم» وجوها متلئ 
بالسموم» وطيورها تدعو بالويل والثبور» ودخان الغدر يفوح» ورائحة الخيانة 
قلر از کس الايوف: 

وفصيل الكفر قد جاء مرصوص الصفوف» مترحلين بعدما قاموا بعقر 
خحيوهم» وكسر أغمدة سيوفهم» ونصب سهامهم» وتصويب رماحهم» 
مصطحبين معهم نساءهم وذراريهم» حي يستحيل الفرار» ويذبر المروب؛ 
وعزموا على الحرب الي لا تعرف إا الدمار والخراب والاستغصال دون 
ال اک 

وأما فصيل المسلمين فقد جاء بصفوف يواجحه بعضها بعضًا» وقد سرحوا 
خيولمم وأخمدوا سيوفهم في غمادهاء إلا مم صوّبوا سهامهم ورماحهي 
لكن تحاه العلماء الربانيين» والدعاة المحلصين» والجاهدين المناضلين...› 
منشدين بذلك السلام والأمان من عدو لدود لا يعرف إلا الكيد ولا يرضى 

ووسط هذا الزحم الشديد والخضم المائل من الفتن المائجة» أصبح حال 
أمتنا المرير كصيد نمين بين جماعة من النسور الضارية» كل واحد منها ينهش 
منه کل ما لڏ له وطاب» وقت ما شاء» ومي ما أراد. 


وإزاء هذا العداء السافر بحد حال أمتنا الأليم» بموج بصراعاته موحًاء 
وور بتجزباته مورًّا. وني كل يوم» أو بالأحرى في كل ساعة» تأي بلية 
عظيمة» وداهية فظيعة» وتتوالى علينا الفعن العمياء الصماء البكماء الي يرقق 
بعضها بعضًا» حن إذا رأى للمؤمن إحداها قال: هذه مهلكي» فإذا أدبرت 
وجاءت الأحري قال: هذه هذه... 

الهم إنا نشكو إليك: ضعفنا وقلة حيلتناء وهواننا على الناس» ونشكو 


إليك ظلم الطواغيت»› وزندقة المنافقين» وکل لسان مسموم» وقلم 
مأجحور ونشكو إليك کل عرف ومبدل» وکل ساكت عن الحق» أو متكلم 
بالباطل» حن يمزر يمم كيد الأعداء وخططاتمم على أمتنا الإسلامية» لتظل 
وجحودها. 

حال طوائف الأمة الخحالى: 

وإن تنظر تحد عجبًا لا ينقضي من حال معظم فصائل الأمة تحاه هذا 
الكيد الشرس» الذي لا يرقب اصحابه فینا إلا ولا ذمة» بل ولا يعرفون إلا 
طمس الحقائق» وتلبيس المفاهيم» واحتلاط الأوراق» الي من شأما أن تجعل 
السلم دومًا في حيرة من أمره» غير حدد المعا لم والحدود والموية» هكذا أرادوا. 

فنجد: طائفة من الأمة قد حعلت أصابعها في آذانما» واستغشت ثياهاء 


غير آبمة بشىء من الكيد والعدوان. 
ومنها: (طائفةع) رفعت لواء التلبيس والتحريف تارة» والتبحح بالباطل 
تارة» والسكوت المرري: المشن عن إبطاله ارىئ كل ذلك لى الأمة 


ضاربة قي الظلمات بلا دليل» وشاردة قي حنبات الوجحود بلا زمام. 
ومنها: (طائفة) غرقت في أمُار البدع» وبحار الخرافات والمخالفات العقدية 
والعملية» تارة لنقل تكاليف المشروع» وأحياًا لحب التجديد ترويجًا على 
النفوس» وكثيرًا بسبب حهامة الإلف» والعادة» وتقديس دين الأباء الخارج 
ومنها: (طائفة) سبحت ق بار الشهوات» وغاصت في وحل اهوى» 
ومنها: (طائفة) أرادت أن تفصل ثوبًا لأصول السنّة والمنهجية السلفيةء 
حاعلة من أهم وأدق أوصافه أن يحقق لأصحابه تلبية نداء الفطرة» وأَمُم بحق 


حهاة الدين دون غيرهم» ولكن بشرط أن لا يدحلهم في حلبة الصراع 
الحقيقي» بل في هامشه» والأولى أن يخرحهم عن دائرته وحدوده ومعالمه 
بالكلية. 

ومنها: (طائفة) عقدت بينها وبين أنفسها عهدًا على الالتزام بأي شعيرة 
من شعائر الإسلام» لكن بشرط - غير مقروء ولا مكتوب ولا مسموع - أن 
لا يترتب عليه أي حرج في دنياهاء وقد تحد لديها توحيًا شديدًا لتحري 
الحلال» واجتناب الحرام» والمداومة المستمرة على عبادة الله» لكن لمهم والمراد 
أن تبقى متزوعة المواقف» لا ولاءء ولا براءء لا سيما ف الأمور الي تنب عليها 
التكاليف العظام» وتكون بحق مفرق طريق بين الحق والطغيان. 

ومنها: (طائفة) أحذت على عاتقها نشر فكر الإرجاء الخبيث» وبث آثاره 
السيقة» الذي من شأنه أن يرج دومًا أحيالاً لا تعرف إلا التميع» وسياسة 
الحق والباطل» من أجل التقابل بينهما ثي منتصف الطريق» وهيهات هيهات لا 
يریدون ويۇملون. 

ومنها: (طائفة) لم تتبن سياسة الفعل» ولكن تبثت سياسة رد الفعل؛ 
فقامت متعطشة لسفك الدماءء وانتهاك الأعراض» وترويع الآمنين» وأحذت 
سلطاتًا من تلقاء أنفسها تحري به أحكام: الردّة والتكفير والتبديع والتفسيق»› 
لكل مارق عن هديها أو حارج عن إطار جماعتهاء وقدمت للعالم كله كافة 
افتراءاتما على أا أصل الإسلام» وأساس العقيدة الصحيحة المنضبطةء الذي لا 
يسع طالب الحق إلا اتباعهاء والمضي قدمًا على ستنها هكذا زعموا! 

ومنها: (طائفة) أعطت ولاءها الكامل للنظام القائم ولرايته المرفوعةء أي 
کانت وجحهتها المعلنة» ا كانت راية إسلامية أو علمانية» أو قومية» أو 
بعثية» أو راية مخلطة... المهم لديها أن الولاء يعطي حالصا للراية 


المرفوعة» وكذلك قامت بإعلان البراءة من كل الرايات الي لم تحن 
الفرصة بعد لرفعهاء وذلك لعظيم جهلهاء و كبير غفاتها. 

ومنها: (طائفة) أرادت عزل الدين ومقوماته» وشرائعه وأصوله» عن 
سياسة دنيا الأمة» وترسيم منهج حياتماء وتحديد جحالات علاقتها بين تلف 
مناحي قطاعاتما الداحلية من حانب» وبين كل من حوها من أصحاب الأديان 
والملل والنحل من حانب آخر. وأرادت أن تقصر دور الدين» وتحصره بين 
العبد وربه في بعض الطقوس التعبدية وذلك إلى حين» فإذا تممكنت من عخططها 
العفن وكيدها الخبيث» قامت بالخطوة الثانية المحمثلة في إاء دور الدين 
بالكلية» وأعلنت التمرّد الواضح على كافة تعاليم الأديان» والردّة - التي لا 
تعرف العودة - عن سائر الشعائر والشرائع. 

ومنها: (طائفة) ثارت على كل ما هو باطل» ومنكر» وقامت تسبح ضد 
تيار عات» لتحدي سيل الطغيان الجارف» ولم تبخل في سبيل ذلك بشيء من 
دمائها ا بل وقدمت نفسها قرباتًا لرضا الرب سبحانه» وفدية لنصرة 
دينه» وإقامة شريعته» وسطرت بدقائق حياتما وقطرات دمائها الزكية أروع 
a E E o‏ 
حى تعيد الأمة لطريقهاء وتثبت قواعد دينها الربان الحنيف. ونراها على قلة 
عددها» وضعف عدَّنماء إلا أن الله سبحانه قد اصطفاها من الناس ليصنع يما 
قدره» وينفذ يما وعده» وقد ألقى هما الرعب قي قلوب أعدائها. 

ولكن بنظرة متأنية حالية من العواطف» بحد أن نقطة الضعف الغائرة في 
جحسد هذه الطائفة يكمن في عدم قيامها وانطلاقها من منهج شامل متكامل 
متأصل بالبراهين والدلائل» حي تستطيع من خلاله: تحديد أطر البدايات» 
ومستلزمات كل مرحلة من مراحل الصراع» والتخحلص من عشوائية 


القرارات» وإشاكلية تداحل أطوال العمل المنهجي لعودة هذا الدين» ومن 
تم تتمكن من القيام بعرض واقع الأزمة الراهنة بكل أبعاده الحقيقية» مع بيان 
مردود فعله الخطير على كافة أبناء الأمة» ليتجلى بذلك لب الصراع» وحقيقة 
المعركة المائلة والحاسمة» الي ينبغي أن تخوضها الأمة شاءت ذلك أم أبت. 

وبعد ما قمنا بتقليب الطرف في أحوال أمتناء يتجلى لنا بوضوح بين: 
وحوب البحث الحثيث» والتنقيب الدائم المستمر عن منهج أصيل» يتميز 
بالشمولية» ويسم بالمرجعية الصحيحة المنضبطة» قد التحم فيه جانبه العقدي 
بجانبه العملي» وشقه النظري بشقه الواقعي» ومن ثم نستطيع أن نقدمه لأمتنا 
على أنه الطريق الوحيد» والسبيل الفريد للخحروج من أزمتها الحالية» والعبور 
بما من ذلة التبعية إلى عزة الريادة» وبالتالي حشد كل الطاقات» وتحنيد كافة 
الإمكانات للسير به وحلفه وتحت لوائه» حي يتسئ لنا أن نستعيد زمام 
البشرية من يد أل أعدائهاء ونخرج لديننا الحنيف من غربته الثانية إلى ظهوره 
وعلوه وتمكينه الثاي» كما حرج به الصحابة من غربته الأول إلى ظهوره 
وعلوه وتمكينه الأول. 

أعود فأقول: كم نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى منهج ربان» ننطلق منه» 
ونعود إليه» ونستظل به» ونحن نصارع ونصارّع من قبل كافة الملل والنحل 
اللارقة عن حقيقة الوحود» والخارحة عن علة الخلق والإيجاد» والضاربة ي 
عطن الفساد ومستنقع الإلحاد. 

كم يفقد المسلمون الغالي والثمين» من دمائهم» وأنفسهم» وأموالهمي 
وأعراضهم» ومقدساتمم» وأراضيهم» وذراريهم... عندما يخوضون حولة من 
حولات الصراع مع أعدائهم» في أثناء غياب منهج شولي متكامل أصيل 
مدروس. وكم تزداد المحن قوة» والفعن ظلمة والشبهات التباسًاء 


والحق ضياعًا واندراسًا حينما تفقد الأمة الإسلامية وسائل الارتباط 
عنهجها المنضبط القويم - المتصل سندًا بجميع الرسل والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم - حال الصراع والترال. 

وعندنا نقلب صفحات التاريخ الخالدة - المليئة بالدروس والعبر-» بد أن 
الأمة الإسلامة قد مر عليها كثيرٌ من الحن والرزاياء الي تحمل من الكيد 
والدهاء والخبث» ما الله به عليم» حي كاد بعضها أن يكسر الإسلام» ويقصم 
ظهر أمته» ويستأصل وحود أبنائه» إلا أن الأمة ما تلبث أن تفيء من سكرقماء 
وتستيقظ من غفلتها إلى منهجها القوم لتصطبغ به» فتخرج منه وبه أمة أبية 
على المكر» عصية على العداءء داحرة لكل ظالم وطاغ وباغ» وتنتهي بذلك 
إحدى جولات الصراع - الي لا تنتهي ما بقي زمان التكليف - بين الإسلام 
والكفر» لصا الحق» ولعز المسلمين. 

ودائمًا كنا نرى في هجمات أهل الكفر الشرسة على أهل ملتنا: تكاتف 
العلماء والأمراء» ومن ورائهم كافة طبقات الأمة» وتتعانق الأيدي والقلوب» 
وترص الصفوف» وتعباً كل الطاقات لمواحهة هذا الكيد السافر» حي ينجلي 
مکرهم» ویرد کیدهم في نحرهم. 

أما يومنا الطويل الأسى» البالغ من الحسرة مداه فللأسف الشديد» نرى: 
تفككا وحورًا شديدًا» مع فقدان للثقة بين كثير من فصائل الأمة» وهذا 
التفكاكت فك ورتا الذلة و المهانة و استمراك الديةة واستهرار القبحة وورات 


ا و ا ا ا 

وهذا نما يبرهن ويؤكد على حاحة الأمة الضرورية إلى منهج شامل 
منضبط صحيح» تلوح فيه بجلاء: البدايات والنهايات» والقواعد والأصول 
والنتائج» والوسائل والأهداف والغايات. 


وانطلاقا من إيجاد حل للمصائب العظام والدواهي الكبارء الي تحيط 
بأمتناء وتمدد بحق وحودها وبقائهاء بدأت البحث الحثيث» والتنقيب الدائم 
اللستمر عن منهج أصيل منضبط» يصلح أن يقدم لأمتنا على أنه العلاج الناحح 
الوحيد» الذي ينبغي أن تنجرعه لتخحرج به من أزمتها الراهنة» وتثبت قدماها 
على طريق التحدي الرهيب. 

وقد وقع احختياري على تراث الإمام اججدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الات Eg AN a ANN aS,‏ 
وشوليته» وكذا قرب عهده متاء ومشابمة ظروف وأوضاع نشأته لظروفا 
وأوضاعنا الحاليةء فقد كانت الأمة الإسلامية تمر إلى حد كبير بذات الأزمة 
ان تمر ما في فترتنا الآنيةء وكذلك واحهت حر كته - رحه الله تعالى - ذات 
الطواغيت والمنافقين ومرتزقة الأقلام والكلمات» الي نصارعها ونواحهها في 
جحولتنا الحالية. 

فلما تشابهت علل النشأة» وأحوال لمرحلة» وطبيعة العداء وحجم 
الصراع» رأيت أنه قد تعين وتوب علئ» الغوص العميق في ثنايا هذا التراث» 
لاستخراج كنوزه» واغتنام ثرواته» فقمت - مستعيتًا بالله العليم الخبير - 
وریت ها ارات الها فوا ما سو اء دتا يه ادمات 
والأصول» ومارًا بالنواقض والعوائق» ومنتهيًا بالنتائج والعواقب. 

والقصد من وراء هذا العمل: أن تظهر بوضوح حقيقة تلك الدعوة» 
وينجلي موا العميق» ومن ثم يستحيل اخحتزاها المراد لها من قبل أعدائها في 
بعض جوانبها فقط لفلا تكون قادرة على غاربة الطغيان» ومنازلة الفساد» 
مقار ع اا خن غو ر ا وده ال ما حلقت الخليقة إلا لتعبده 
وحده لا شريك له» وتستظل بشریعته يي کل جوانب حياهاء حێ تلقاه 
سبحانه على ذلك غير مفرطة» ولا عادلةء ولا مبدلة. 


نميزات هذا المنهج: 

لقد اتصف هذا المنهج المبارك - إن شاء الله تعالى - بخصال طيبة» 
وصفات حسنة» ومميزات أصيلة» قل أن توجحد جحتمعة لغيره» منها: 

شوليته» وتطوره الطبيعي» مع الأحداث والوقائع ومتطلبات كل 
مرحلة من مراحل الصراع» مع مراعاة حدود وطاقات وإمكانيات المسلمين 
الراهنة. 

تأصيله بالبراهين المتواترة سندًا ومعئ» والحشد الدائم لآحاد الأدلة - 
مع مراعاة روح ومقاصد التشريع - لكل مسألة من مسائله» حي يتسى 
اليقين بكل جزئية من حزئياته» ومن ثم الحزم والقطع بكلياته وقواعده. 

الحرص الشديد على وحوب اتباع السلف الصالح» لا سيما أصحاب 
القرون الثلائة الأولى المفضلةء قرون الاتباع والاقتداء. 

عدم تقديس أي أحد» مهما علت مرتبته وارتفع سهمه في العلم 
والمكانة» وتجويز الخطأً عليه» مع بيانه إن وقع» ثم الاعتذار عنه بحسب الحاحة 
الداعية إليه. 

بيان قضية التوحيد - الي هى أصل الأصول الإعانية - وحلاء 
أ ركانما» وحشد النصوص الدالة عليها والمؤيدة ها مع دحض وإخماد كافة 
ألوان الشرك وأصوله ومواده وذرائعه ووسائله. 

ولا غرو في ذلك فإن قضية التوحيد هي بحق مفرق الطريق الوحيد» 
ومحل الصراع الأبدي الدائم بين المسلمين» وأعدائهم من كافة الملل والنحل 
الارقة عن فطرة الوجود. 

الالتحام المصيري بين الجانب العقائدي» والجانب العملي» دون انفصام 
بينهماء بل ولقد قام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - بكل ما قالوه وسطروه 
وأصلوه» دون مهادنة أو مواربة» وهذا بلا شك ببعث على الطمأنينةء 


واليقين ف نفوس أتباعهم» وأمُم بحق على حادة الطريق» وكذا يجعل 
الجاد في دينه - في كل عصر ومصر - يستطيع أن يرى صورة الصراع كاملة 
وبأبعادها الحقيقية» وأن يبصر معالم الطريق واضحة» ومن ثم يستطيع القيام 
بتحديد دوره» والإإحاطة .متطلبات مرحلته الراهنة بوضوح تام ورؤية شاملة. 

ال حرآة في عرض الحق» وقبول الصراع» والتحدي عليه» ومن أحله. 

عدم الخوف والانزعاج من النتائج المنبثقة من تحريد عرض الحقائق» 
ذلك الخوف الذي قد يسبب نوعا من تييع الأصول» وعدم الترتيب المنطقي 
للأدلة» وذلك يوقع لا مالة في الفصل بين العلل وأحكامهاء والجحمع بين 
لمتناقضات» والتفريق بين المتماثلات في الأحكام والغايات. 

عدم القبول بأنصاف الحلول» ورفض فكرة الالتقاء في وسط الطريق 
E A NAE E‏ 
شرعا - من شآما دومًا» أن تعمل على طمس هوية أهل الحق» وتييع دورهم» 
وتفريغ هدفهم من محتواه الحقيقي» والقضاء على قضيتهم» والنتيجة المتحتمة 
والمترتبة على ذلك هى عجز وقصور أهل الحتق عن جهاد أهل الباطلء 


وإبطال قضاياهم المنحرفة» والتدليل على عدم مشروعيتهاء وهذا من أعظم ما 
يؤمله أهل الضلال ويريدونه. 

اتباع سياسة حكيمة راشدة في إخماد البدع» واربة محدثات الأمور» 
لا سيا بدفة راء ية جذ ر كاقا اة وا عجن ها من غلل 
عن الشرائع» وانغماس مزري في وحل الكفر والفسوق والعصيان» وكذا 
إصباغ الشرعية على كل قوى الطغيان» بدعوى أن أصحايما يقولون: «لا إله 
إلأ الله»؛ والإعان العاصم للدماء والأموال - في زعمهم - لا يكون 


إلا عجرد نطقهاء مع التصديق الكامل ما!!! وها نحن نرى اليوم ربيب 
اللإرجاء الخبيث» الذي نما وترعرع في حضانته» وتحصن بحصنه - الغير حصين 
- ألا وهو العلمانية الخبيثة ذات الظلال العفنة والظلمات المتراكمة. 

وكل ذلك كان بسبب عدم مواحهة الحركة الإسلامية لاثار الإرحاء 
العقيمة» ومقارعة أقطابه» وبيان فساد منهجه» وخحطورة ردود أفعاله على 


الإإسلام والمسلمين. 

الحرص الشديد على التسلح بالدليل» ومنازلة الحجة بالحجة» ومقارعة 
البرهان بالبرهان» مع رفض التقليدء وإباء الاتباع المذموم» ومن ثم حرجت 
هذه الدعوة - بفضل الله سبحانه - العامي الراسخ في دينه» والذي يغلي بحق 
ألفا من علماء المش ركين» ناهيك عن العلماء والحفاظ والدعاة وطلبة العلم» 


الذين حرحجوا وما زالوا يتخحرحون من حجامعة هذا التراث. 

هذه الدعوة تمثل امتدادا ضاربًا قي أعماق التاريخ» لمدرسة العام 
الربان» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحران 
الدمشقي» ومن ورائه تلميذه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية. 

وبأدن نظر قي تراث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جحد أن كل» أو 
حل مسائله» ودلائله وردوده» وتقريراته» مستقاة كاملة» أو شبه كاملة من 
تراث شيخ الإسلام إمام الأئمة» جهبذ الجهابذةء أحمد ابن تيمية رهما الله 
تعالى» ولقد صدقت كلمة أحد المستشرقين حيث قال: لقد ترك شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ألغامًا» فجر بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» نسأل 
الله أن يعين العلماء الربانيين» والدعاء المخلصين على تفجير ينابيع الحكمة» 
وأنوار الهدى» الساطعة من تراثه الطاهر. 


منهجي في البحث: 

لقد كان نصب عييٰ منذ الوهلة الأولى للشروع قي هذا الكتاب» أن 
تعرض أصوله» وقواعده» وردوده» ونتائجه دون أدن شائبة تُدَخل» أو وصاية 
على ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» من أحكام وتقريرات» لتبقى بصماقم 
عالية وكاملة وظاهرة عليها؛ لأ على قناعة تامة» بحاجة الأمة الضرورية» إلى 
ما قررته أئمتها الأعلام» وعلماؤها الربانيون» لكن بشرط عزيز» وهو أن 
تعرض كاملة» وواضحة» ومر كزةء وبأمانة تامة» دون أي حذف. أو شطب» 
أو اخحتزال لشيء غير مراد من تراثهم» وما سطرته أيديهم. ولذلك فقد كان 
همي الأكبر في هذا المقام» أن يقدم هذا الإرث الطاهر للأمة الإسلامية قي 
صورة منهج أصيل متكامل كما كان في حس صاحبه ومؤسسه الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» وأحفاده وتلاميذه رحهمهم الجا 

ولقد قمت بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب» الباب الأول حاء ق: أصول 
التوحيد والإسلام والإبمان؛ والباب الثاني يف: الشرك والمشركين؛ والباب 
الثالث ني: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك. 

وإفرادي للأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك في جحزء منفرد عن 
حزئي التوحيد والشرك من أحل أن يتم الفصل التام بين القيام بالتوحيد مع 
البراءة من الشرك كعقيدة يجب القيام بماء ليتحقق بذلك أصل الدين» ويكون 
الرء به مسلمًاء وبين إجراء الأحكام النبثتق من تصور حَدّي التوحيد والشرك» 
وطبيعة العلاقة بينهماء حن لا يأ الخلط» ويتم الدمج بين تحقيق أصل الدين 
من جحهة وإحراء الأحكام من حهة أخحرى» ووضعهما معا في سلة واحدة» من 
حيث التأصيل» والتدليل» ودرحة المشروعية» ومن ثم تحل الطامة العظمى» 
والداهية الكبرى المتمثلة ق الغلو المذموم تي التكفير 


وإحراج السواد الأعظم لجمهور المسلمين من دينهم وملتهم» بلا دليل 
ولا برهان» الهم إلا الزعم بأن إحراء الأحكام على المشركين والمرتدين من 
صلب وماهية أصل الدين» تلك الدعوى المفتراة ال لم يقم عليه صحتها دليل 
صحيح صريح من الكتاب» أو السنّة» بفهم أصحاب الثلاثة القرون الأول 
الفضلةء ولا إجماعهم المعصوم» الواحب الاتباع. 

وعندنا نقرر هذا» فينبغي أن نقرر ونعلن ف مقابله: أن العلماء قد عدوا 
عدم تكفير المش ركين» أو الشك في كفرهم» أو تصحيح مذهبهم» ناقضًا من 
نواقض الإسلام» المبيحة للدم والمال» ولكن هناك فرقا كبيرًا» وبونًا شاسعًاء 
بين أن يكون إحراء الأحكام على المش ر كين بإطلاق أصلا من أصول الدينء 
وبين أن يكون تي بعض مناطاته وصوره» ناقضًا من نواقض الإسلام» يخضع قي 
ذلك لتوفر شروط التكفير» وانتفاء موانعه» الي قررها الصحابة والتابعون» 
ومن سار على دريهم» واقتفى أثرهم» لا أهل الإرحاء والتجهم الحديث 
وا لمعاصر» الذين يريدون غلق هذا الباب» وطي هذا الملف» حي تمى كثير 
منهم عدم الخوض ف هذه القضية» أو الحديث عنهاء أو ماعهاء لفلا تقسو 
القلوب» وتزل الأقدام ني الوقوع قي امحذور» هكذا زعموا! 

ولا يفوتن قي هذا المقام» أن أعلن البراءة من كل من منهجي الخوارج 
والمرجحئة» والتحذير المتكرر للأمة من عاقبة شؤم بدعتهماء وآثار هما السيغة» 
ولكن انطلاقا من معالم منهج أهل السلَّة والحماعة» الذي يريد الخير الدائم 
لكل الناس» ينبغي علينا دومًا أن نرفع أكف الضراعة لله المادي إلى سواء 
الصراط أن يهدينا وسائر إحواننا - المغالين والمفرطين - للصواب» وأن يجنبنا 
جيعا الكفر» والزللء والبدع» وحدثات الأمور. 


% % % 


التقسيم الموضوعي للكتاب: 
لقد حاء الكتاب مقسمًا إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أصول التوحيد والإسلام والإيعان 

وفيه مقدمة» وتسعة فصول: 

اللقدمة قي: أحوال المش ر كين بين التبديل والتغيير. 

الفصل الأول: حقيقة الإسلام وشروط قبوله. 

الفصل الثاني : حقيقة التوحيد» وأ ركانه» ومقتضياته» وأنواعه. 

الفصل الثالث: كيفية الإبعان بالرسالة» وتحقيق أ ركافا ومقتضياها. 

الفصل الرابع: أصول الإبعان» ومقتضياته» ولوازمه. 

الفصل الخامس: الطاغوت» وصفة الكفر به. 

الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك له» وحكم من بدل شرائع 
الإسلام» أو حكم بغير ما أنزل الله. 

الفصل السابع: حقيقة الولاء والبراء. 

الفصل الثامن: الأسماء والصفات» ومنهج السلف بي الإعان ها. 

الفصل التاسع: القضاء والقدر» ومنهج السلف في الإبعان به. 

% % % 

الباب الثان: الشرك والمشركون 

وفيه نمانية فصول: ۰ 

الفصل الأول: حد الشرك» ودرحاته» وأنواعه وأحكامه» مع بيان علة 
عدم مغفرته» ووجوب الحذر منه. 

الفصل الثان: العلم سبيل النجاة من الشرك» وإلاً وقع بالجهلء والتلبيس 
وتغيير الحقائق. 

الفصل الثالث: الفتنة بالقبور» والمفاسد المترتبة عليهاء مع الرد على أشهر 
شبهات أهلها. 


الفصل الرابع: الشفاعة» وأنواعهاء وشروطهاء وأسباب تحصيلهاء 
والحرمان منها. 

الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه لإحلاله بكل قيود الكلمة 

العامة شر اف ا 

الفصل السادس: أشهر شبهات لمشركين وعلمائهم» مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع: الأدلة الجلية من الشريعة الربانية» على كفر من عبد غير 
الله تعالى. 

الفصل الثامن: علة قتال المش ركين» ووحوب البراءة منهم» وحكم الدار 

إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 
% % % 

الباب الغالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك 

وفيه تسعة فصول: 

الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال. 

الفصل الثاني: حكم الشك قي كفر الكافر» وصوره. 

الفصل الثالث: العذر بالجهل. 

الفصل الرابع: العلاقة بين إقامة الحجة» والكفر وأحكامه. 

الفصل الخامس: أنواع الكفر» وحكم تكفير المعين. 

الفصل السادس: أحكام الديار. 

الفصل السابع: أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

الفصل الثامن: نواقض الإسلام» وأحكام الردة والمرتدين. 

الفصل التاسع: أشهر الشبهات الثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 
عليها. 


ولقد كانت الفكرة السائدة في هذا الكتاب من أوله إلى آخحره» تكمن في 
تقسيم كل فصل من فصوله إلى عدة مباحث» يبدا كل واحد منها بعنوان» 
ا ا ا ف ا 
والقواعد المنهجية الي جحاءعت ضمن النقول» تحت هذا المبحث» وإذا قمت 
بإيراد نقل مطول» لتقرير أي مسألة من المسائل» فعندئذ أقوم بإدخحال عنوان 
حابي» بين معكوفتين ( )» مرة» أو عدة مرات» بحسب الحاحة الداعية إليه» 
من أحل سهولة الاستفادة» ودوام الت ركيز للقارئ النجيب» لكل فقرة من 
فقرات النقل. 

وأود التنويه إلى أن المقصود بالأصالة في هذا الكتاب» هو بيان معتقد أئمة 
الدعوة» في كل مسألة من مسائله» وتقرير من تقريراته» ودائمًا ما كنت آي 
بالتبع قي حتام كل فصل بنقل» أو عدة نقول» عن الأئمة المعاصرين» من 
أمثال: أعضاء اللجنة الدائمة» وهيئة كبار العلماء» وأعضاء الإفتاءء حن يتضح 
اتحاد الطريق» واستمرارية المسير في تقرير المسائل العلمية» الحاكمة على 
السائل العملية» والقائدة ها. 


ترهة الإمام شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب - رجه الله تعالى ‏ 
قال “ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رهه الله تعالى» وأسكنه 


فسيح جناته في ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده 
وأتباعه - رهم الله ھیعًا-“. وي التعريف بحقيقة دعوه الشيخ» وحجم 
الصراع بينه وبين حصومه» مع بيان أسبابه الحقيقية» فقال رهه الله تعالى: 


۱ 


«الحمد لله رب العالين» و الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
والاه. 

أما بعد: أيها الإحوان الفضلاءء أيها الأبناء الأعزاء هذه الحاضرة الموجزة 
أتقدم ها بين أيديكم تنويرًا للأفکار» وإيضاحًا للحقائق» و تتا له الاد 
وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو الحاضر عنه» وهذه المحاضرة عنواها: 

رأيت أن أتحدث إليكم عن رحل عظيم» ومصلح كبير» وكاعية غيون ألا 
وهو الشيخ الجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة 
النبوية» وهو الإمام حمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على التميمى 
الحنبلی. 
وأعيامُم في الجزيرة العربية وف حارحهاء ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة 
ما بین موجز وما بین مطول» ولقد أفرده كق من الناس بکتابات»› حیٰ 
اللستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة» وكتب عنه آحرون قي أثناء كتابام 
عن المصلحين» وقي أثناء كتاباتمم في التأريخ» وصفه المنصفون منهم بأنه 


مصلح عظيم» وبآنه ججدد للاسلام» وبأنه على هدی ونور من ربه» وان 
تعدادهم یشق کثیرًا. 

ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» فقد 
كتب عن هذا الشيخ فأحاد وأفاد» وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب قي 
ذلك وکتب کثیرًا من رسائله» واستنباطاته من کتاب الله عز وحل» ومنهم 
أيضًا الشيخ عثمان بن بشر قي كتابه «عنوان الجد»» فقد كتب عن هذا الشيخ 
أيضًا» وعن دعوته» وعن سیرته» وعن تأریخ حیاته» وعن غزواته وجهاده. 

ومنهم خارج الجزيرة: الدكتور أحمد أمين قي كتابه «زعماء الإصلاح» 
فقد كتب عنه وأنصف» ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد كتب عنه 
وسماه: «المصلح المظلوم»» وكتب عن سيرته وأجحاد في ذلك. 

وكتب عنه أيضًا آحرون» منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إمماعيل 
الصنعان» فقد كان قي زمانه» وقد كان على دعوته» فلما بلغه دعوة الشيخ 
سر بها ومد الله عليهاء وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن على 
الشوكاني» صاحب نيل الأوطار» وراه .عرثية عظيمة» وكتب عنه جمع غير 
هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء... 

ولد هذا الإمام في عام ١٠١٠١١ه‏ هذا هو المشهور قي مولده رحة الله 
عليه» وقيل: قي عام ١١١١ه‏ والمعروف الأول: أنه ولد في عام ١٠١٠١١ه‏ 
على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية» وتعلم على أبيه ق بلدة العيينةه 
وهذه البلدة هى مسقط رأسه رحة الله عليه» وهى قرية معلومة فى اليمامة في 
نحد» شال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسبرة سبعين كيلو متر. 

ولد فيها رحمة الله عليه» ونشاً نشأة صالحة» وقراً القرآن مبكرًا» واجحتهد 
ف الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان» وكان فقيهًا 


کبيرًا» وان عالًا قديرًا» وكان قاضيًا في بلدة العيينةء ثم بعد بلوغ الحلم حج 
وقصد بيت الله الحرام» وأحذ عن بعض علماء الحرم الشريف» ثم توحه إلى 
المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فاجتمع بعلمائهاء وأقام فيها مدة» 
وأحذ من عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت» هما: الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم بن سيف النجدي» صله من الحمعة» وهو والد الشيخ إبراهيم بن 
عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض» وأحذ أيضًا عن الشيخ 
الكبير محمد حياة السندي بالمدينةء هذان العالمان ممن اشتهر أحذ الشيخ عنهما 
بالمدينة» ولعله أحذ عن غيرهما من لا نعرف. 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واحتمع بعلمائهاء 
وأحذ عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله» ودعا 
الناس إلى السنة» وأظهر للناس أن الواحب على جيع المسلمين أن يأحذوا 
دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله ال وناقش وذاكر في ذلك» وناظر 
من هنالك من العلماء» واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له: الشيخ محمد 
اجموعي» وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة» وحصل عليه وعلى 
شيخه المذ كور بعض الأذى» فخرج من أحل ذلك وكان من نيته أن يقصد 
الشام» فلم يقدر على ذلك لعدم وحود النفقة الكافية» فخحرج 
من البصرة إلى الزبير» وتوحه من الزبير إلى الأحساء واحتمع بعلمائها 
وذاكرهم في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حرعلاء وذلك - واللّه 
أعلم - في العقد الخامس من القرن الثاني عشر؛ لأن أباه كان قاضيًا ق 
العيينة» وصار بينه وبين أميرها نزاع» فانتقل عنها إلى حرعلاء بعد انتقاله إليها 
سنة ۳۹١١ه‏ فقدم الشيخ محمد على أبيه قي حرعملاء بعد انتقاله 
إليها سنة ١١١۹‏ هب فيكون قدومه حرملاء في عام ١٤١‏ ١ه‏ أو ما 


بعدهاء واستقر هناك ولم يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم والدعوة في حرعلاء 
حی مات والده عام ۳١٠۱ه‏ فحصل من بعض أهل حرعلاءِ شر عليه» 
وهم بعض السفلة ما أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسور عليه الجدار» فعلم 
يمم بعض الناس فهربوا» وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رة الله عليه. 
وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن 
اكز و کا فك الاراة غل رر احرمن الدون وون ل دالاس 
بالسلب والنهب والإيذاىء هؤلاء السفلة الذين يقال هحم العبيد هناكء ولا 
عرفوا من الشيخ أنه ضدهم» وأنه لا يرضى بأفعاهم» وأنه يحرض الأمراء على 
عقوباتم والحد من شرهم؛ غضبوا عليه وهموا أن يفتکوا به» فصانه الله 


وحهاه. 


(وتكلم الشيخ عن محن الإمام وتنقله من بلد إلى أحرى داعيًا وججاهدًا 


فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ محمد ويقال إن الذي أحبره زوحته» حاء 
إليها بعض الصالحين» وقال ها: أحبري محمدا بهذا الرحل» وشجعيه على قبول 
دعوته» وحرضيه على مؤازرته ومساعدته» وكانت امرأة صالحة طيبة» فلما 
دحل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاتماء قالت له: أبشر بمذه 
الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك» رحل داعية يدعو إلى دين الله 
يدعو إلى كتاب الله» يدعو إلى سنّة رسول الله الا يا ها من غنيمة! بادر 
بقبوله» وبادر بنصرته» ولا تقف في ذلك أبدًا. 

فقبل الأمير مشورتماء ثم تردّد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟! فأشير 
عليه» ويقال إن للمرأة أيضًا هئ الى شارت عليه مع جماعة من الصالين» 
وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك» بل يبغي أن تقصده في منزله وأن 


تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. 

فأحاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحة الله عليه» وأكرم 
مثواه» فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحدث 
معه» وقال له: يا شيخ حمد» أبشر بالنصرة» وأبشر بالأمن» وأبشر بالمساعدة» 
فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضًاء والتمكين والعاقبة الحميدة» هذا 
دين الله من نصره نصره الله» ومن أيده أيده الله» وسوف نيحد آثار ذلك 
سريعًاء فقال: يا شيخ» سأبايعك على دين الله ورسوله» وعلى الجهاد 
في سبيل اللّه» ولكنيٰ أحشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء 
الإسلام أن تبتغي غير أرضناء وأن تنقل عنا إلى أرض أخرى» فقال: 
لا؛ أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم» والمدم بالهدم» لا أحرج 
بلادك أبدا. 

(وتحدث الشيخ عن دعوة الإمام وجهاده حتى وفاته -رحه الله تعالى- 
إلى أن قال): 

تم بعد وفاة الشيخ رحة الله عليه» استمر أبناژه وأحفاده» وتلاميذه 
وأنصاره قي الدعوة والجهاد» وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد 
والشيخ حسين بن محمد» والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم بن حمد» 
ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن» والشيخ علي بن حسن» والشيخ 
۰ ق ا و ی وا و ی 
أيضًا الشيخ حمد ابن ناصر بن معمر» وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم» 
واستمروا في الدعوة والجهاد» ونشروا دين الله تعالى» وكتابة الرسائل وتأليف 
الؤلفات» وحهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وخحصومهم 
شي»» إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإحلاص العبادة لله عر وحل» 


والاستقامة على ذلك» وهدم المساجحد والقباب الي على القبور» ودعوا إلى 

تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 

النكر» وإقامة الحدود الشرعية» هذه أسباب التراع بينهم e‏ 
هذا آخر ما تيسر كتابته قي هذه المقدمة؛ والآن نفسح الجال للقارئ 


وأهداف وغايات هذا التراث. 


.)۳٤ - اللإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته (ه‎ )١( 


اباب الأول 
أصول الإسلام والتوحيد والإعان 


وفيه مقدمة وتسعة فصول: 


الد خر ار كن ون ال وا 

الفصل الأول: حقيقة الإسلام وشروط قبوله. 

الفصل الثاني : حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه. 
الفصل الثالث: كيفية الإبعان بالرسالة» وتحقيق أركاما ومقتضاها. 
الفصل الرابع: أصول الإبعان ومقتضياته ولوازمه. 

الفصل الخامس: الطاغوت وصفة الكفر به. 

الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك له. 

الفصل السابع: حقيقة الولاء والبراء. 

الفصل الثامن: الأسماء والصفات ومنهج السلف بي الإعان ها. 
الفصل التاسع: القضاء والقدر ومنهج السلف ي الإبعان به. 


ا 
أحوال المشر كين بين التبديل والتغيير 
(مدخحل ضروري وهام لفهم وبيان قضية التوحيد) 


وفیه مبحثان: 


المببحث الأول: لقد ملا الشرك الأرض قاصيها ودانيهاء وللشيطان ما 
يذل من أهله» وليس للرحمن من ذلك نصيب. 

الببحث الثاني : لقد دار الناس مع أسماء قد حلت من حقائقها ومدلولاتهماء 
وم يقفوا مع امعان الي تعلقت ها الأحكام فعاد بذلك 
الشرك والتنديد» واستغن أهله به عن الإحلاص والتوحيد. 


ا 


المأمول من هذه القمدمة 


أن تقض الأمة بعلمائها ودعاتما ومفكريها وعبّادها وعوامهاء على المصيبة 
العظن. والداهية الكرئ الفردي المزري:المشين الذي يضيب الأمة حال اتتشار 
الشرك بين أرحائها وفورانه بين حنباتما ومن ثم ولا بد تأت النتيجة المتمثلة في 
غیاب التو حید» وطمس معالمه وردم حدوده. 

فانتشار الشرك مؤذن بضياع هوية الأمة» لأن الموية الوحيدة الي تحمعنا 
وترتب صفوفنا» ويدور حوهما ولاؤنا وبراؤنا» هى قضية التوحيد. 

«فالتو حید» حل حل: العصبية الجاهلية» والقومية العربية» والوحدة 
الوطنية... وكافة شعائر الكفرء وأعلام الشرك» ونحوم الزندقة. 


فإذا ضاع التو حيد» أصبح مانا يلاء نورا كظلماتا 
ولا رجحعة لنا من التيه الذي ضرب باطتابه حولتاء إلا بالرحوع المنشود 
للمَعين الصافي» الذي يتمثل ف: الكتاب» والسنّة» مع الترججة العملية هما من 


أصحاب الثلاثة القرون الأولى» ننهل منها عقائدناء ونستمد شريعة وجحودناء 
ونستلهم معام طريقناء وحدود قضيتناء وكيفية إعادة بناء صفوفنا»ء حى 
نستطیع الانطلاق الصحيح الحثيث على ضوء ديننا الحنيف» وعلى هدي 
رعيلنا الأول» للقيام بدورنا أولاً جاه أنفسناء وثاتيا حيال البشرية كلها من 
e‏ 

وأول أعلام الطريق» ومنارات السبيل» هو القيام بالإحلاص والتوحيدء 
والقضاء على الشرك والتنديد. 


وإليكم الدليل والبرهان على كل ما تقدم من الآمال والآلام. 


المبحث الأول 
لقد ملا الشرك الأرض» قاصیها ودانیهاء 


من الشرك الذي ضرب بأطنابه وحذوره في كافة بلدان المسلمين» قبل ظهور 


«کان. أهل عصره ومصره ي تلك الأزمان» قد اشتدت عغربة الإسلام 


بينهم» وعفت آثار الدين لديهم وانمدمت قواعد الملة الحنيفية» وغلب على 


الأكثرين ما كان عليه أهل الحاهلية» وانطمست أعلام الشريعة قي ذلك 
الزمان» وغلب الجهل والتقليد» والإعراض عن السئّة والقرآن» وشب الصغيرء 
کا ع ی ا ET‏ 
ما تلقاه عن الآباء والأجداد» وأعلام الشريعة مطموسة؛ ونصوص التتريل 
وأصول السنة فيما بينهم مدروسة» وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام 
وأخاديث الكاتة والط اغ مقو ل قر مدر دة ول مدر غه قك را 
افرع ادن وجرا و ادرا و اما الق على غر ال من 
الأولياىء والصالحين» والأوثانء والأصنام» والشياطين... 


(حالة بلاد نجد) 
فأما بلاد بحد: فقد بالغ الشيطان ني كيدهم ود و انیا اون ر 


زید بن الخطاب» ویدعونه رغبًا ورهبًا » بفصيح الخطاب» ويزعمون أنه 


يقضي همم الحوائج» ويرونه من أكبر الوسائل والولائج» وكذلك عند 
قبر يزعمون أنه قبر: ضرار بن الأزور» وذلك كذب ظاهر» وتان 
ا 

(حالة بلاد الحرمين آنذاك) 

حي بلاد الحرمين الشريفين! فمن ذلك: ما يفعل عند قبر حجوب؛ وقبّة 
أبى طالب» فيأتون قبره بالشماعات والعلامات» للاستغاثة عند نزول المصائب» 
وحلول النواكب» وكانوا له في غاية التعظيم» وما لا يحب عند البيت الكري! 
فلو دحل سارق» أو غاصب» أو ظالم قبر أحدهماء لم يتعرض له أحد» لما يرون 
له من وحوب التعظيم» والاحترام» والمكارم... 

(حالة بلاد الطائف) 

وني الطائف: قبر ابن عباس رضي الله عنهماء يفعل عنده من الأمور 
الشركية ال تشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكره قلوب عباد الله المخلصين» 
وتردها الآيات القرآنية» وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين» منها: 
وقوف السائل عند القبر متضرعًا مستغيثاء وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكينًا 
مستعيتاء وصرف خالص الحبة ال هى عبة العبودية» والنذر والذبح لمن تحت 
ذاك المشهد» والبنية. 

وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن 
عباس» فيستمدون منه الرزق» والغوث» وكشف الضرء والبأس... 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرّفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» هو 
من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل» وني بندر حدة ما قد بلغ 
من الضلال حده» وهو القبر الذي يزعمون أنه قير حواء؛ وضعه هم 
بعض الشياطين» وأكثروا قي شأنه الإفك المبين» وجعلوا له السدنة والخدام» 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها (مزوّر). 


تعظيم القبور» والفتنة من فيها من الصالحين والكرام... 


(حالة بلاد مصر) 

E E N O 
الشر كية» والعبادات الوننية» والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب» ولا‎ 
ماه ل ما عه ي هه ادر ااه من الدين‎ 
المعبودين» فقد حاوزوا يمم ما ادعته الجاهلية لآهتهم؛ وجمهورهم يرى: من‎ 
تدبير الربوبية» والتصريف في الكون بالمشيئة» والقدرة العامة» ما م ينقل مثله‎ 
عن أحد من الفراعنة والنماردة...‎ 


(حالة أهل اليمن) 
ا ل ا ا او ع 2 
صنعاء» وبرع» والمخاء وغيرها من تلك البلادء ما يتتزه العاقل عن ذكره 


ووصفه» ولا حكن الوقوف على غايته وكشفه؛ ناهيك بقوم: استخفهم 
الان علا اة اهن ال اده ار اطا فسا ن 
لا يعجل بالعقوبة على الجرائم» ولا يهمل الحقوق والمظام. 

وفي حضرموت» والشحر» وعدن» ويافع» ما تستك عن ذكره المسامع» 
يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس! شيء لله يا حيي النفوس! 

و أرض نحران» من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإبعان» ما لا يخفى 
عا اهل الع فا الات كلك رف الع اله قد من 
طاعته وتعظيمه» وتقديعه وتصديره» والغلو فيه عا أفضى مم إلى مفارقة اللة 


ا ا ا وی ر 0 


والإسلام» والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام: #اتخذوا أحارهُم ورهباتهہ 


۳ ۷- 


لأ َة إلا هو سبْحائة عا يش ركون4 [التوبة: .]٠١‏ 

(حالة بلاد الشام والعراق) 

وكذلك» حلب» ودمشق» وسائر بلاد الشام» فيها من تلك المشاهدء 
واللصب» والأعلام» ما لا يجامع عليه أهل الإمان والإسلام» من أتباع سيد 
الأنام» وهى: تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية» والتلطخ بتلك الأحوال 
الوثنية الشركية. 

وكذلك: الموصل» وبلاد الأكراد» ظهر فيها من أصناف الشرك والفحور 
والفساد؛ وفي العراق: من ذلك بحره الحيط بسائر الخلجان» وعندهم المشهد 
الحسيي» قد اتخذه الرافضة وثتاء بل ربا مدبْرّا» وحالقا ميسَرًا» وأعادوا به 
الجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية... 

وكذلك جيع قرى الشط؛ والحرة» على غاية من الجهلء وقي القطيف» 
والبحرين» من البدع الرافضية» والأحداث الحوسية» والمقامات الوئنية» ما 
e‏ 


% % 


.)۳۸١ = ۳۸۷/۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الثاني 
لقد دار الناس مع أسماى قد خلت من حقائقها ومدلولاقا 
ولم يقفوا مع المعانن التي تعلقت جا الأحكام فعاد بذلك: 
الشرك والتنديد» واستغنى أهله به عن الإخلاص روالتوحيد 


قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك وعبادة 
الا ر وندایء وحسن اعتقاد قي الأولياء» وتشفعًا بهم» واستظهارًا 
بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش البصائر» وداروا 
مع الأسماءء ولم يقفوا مع الحقائق. 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت 
O RN RE ON O‏ 
أعلام النبوة» كما ذكره غير واحد» ولم يزل ذلك في ظهور وازدیاد» حن عم 


ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد» . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحه الله تعالى-: 

«فإذا علم الإنسان» وتحقق معن الإله وأنه: المعبود» وعرف حقيقة 
E E NE e N‏ 


.)۲۸۳/١۲( «الدرر السنية ف الأحوبة النجدية»:‎ )١( 


ونحو ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم أبي؛ كما أن المرابي مراب شاء أم أبى؛ وإن لم يسم 
ale E Og AEE EE EL‏ 

(لقد بلغ المشركون حدا في شركهم» يربو على شرك أهل الجاهلية 
الأولى) 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

ونذكر لك هنا طرفا من معتقد عباد القبور والصالحين» وحقيقة ما هم 
عليه من الدين» وليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن» إن كان الواقف 
E‏ ك 
الحقائق. 


من ذلك مبتهم مع الله حبة تأله و خضو ورجاء» ودعاؤهم مع الله تي 
الممات واللمات والحزادت ا و ف اا ا فاطر 


بآثارهم» طلبًا للغوث» واستجابة للدعوات وإظهارًا للفاقة» وإبداء للفقر 
a E‏ 
والبحار» وسؤالهم تزويجهم الأرامل والأيامى» واللطف بالضعفاء واليتامى» 
والاعتماد عليهم في المطالب العاليةء وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من 
الماويةء وإعطاء تلك المراتب السامية» . 

هذه هي بإيجاز أحوال المشركين في عصر الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» وما دهاهم من التردّي المشين في أوحال الشرك الوحيم. 


.)١۲١ص(‎ : «عقيدة الموحدين» - رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين‎ )١( 
.)١١-٠٠١( «منهاج التأسيس والتقديس»:‎ )۲( 


ولقد آثرت هذه البدايةء لتتجحلى ها قضية التوحيد - لأنه بالضد تعرف 
الأشياء-» وليدرك العلماء والدعاة والمربون: حطورة الموقف وعظم للمقام» 
عندما يعيب التوحيد» ويحل خله الشرك والتنديد برب العالمين» ومن ثم تعلو 
راية الشرك خفاقة» وينجم علم الزندقة فوق رعوس الأمة» ويلوح يماي وحه 
الموحدين نكاية بهم» وضربة موجعة لكيام وصفوفهم... 

والحاصل أن ما تقدم ينبئ بحاحة الأمة الماسّة لمعرفة التوحيد» والحد 


الحقيقي من الديانة» الذي ينبغي القيام به حي تتحقق النجاة الحقيقية ويتسئى 
للأمة القيام بدورها المناط يماء والمراد ها 

ومذا ولغيره الكثير سود علماء وأئمة الأمة كتبهم في جلاء قضية 
التوحيد» لبناء حائط الصدر الشامخ» الذي يقي الأمة الضربات المتلاحقة من 
قبل أعدائهاء ويضمن هما استمرارية البقاء ق حلبة الصراع» عن طريق الجهاد 
الحثيث» المتواصل» للحفاظ على عقيدة المسلمين صافية» من زيف وبطلان 
دعاوى أهل الشرك والإلحاد. 


الفصل الأول 
حقيقة الإسلام وشروط قبوله 


المبحث الأول: حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين 
المسلمين» والمش ر كين الكافرين 

المببحث الثاني: شروط صحة الإسلام وقبوله. 

الببحث الثالث: البراءة من الشرك وأهله» شرط في 
صحة الإسلام وقبوله بالإجماع. 


£ 


المبحث الأول 
حقيقة الإسلام الفارقة بن الموحدين اللسلمين 
والمش ر كين الكافرين 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب معرّفا الإسلام: 

«هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
ع ۱ 
وأهله»' . 

وقال اا ره ان 

«وأصله - أي الإسلام - وقاعدته أمران: 

الأول الأمر :بعادة .الله وده لا شريك له والوالاة فيه وتكفير من 
تركه؛ والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه 
4 : )( 
وتکفیر من فعله» ` . 

«لا يصح لأحد إسلام إلا ععرفة ما دلت عليه هذه الكلمة - أي كلمة 
التو حيد - من نفی السترك ق العبادة» والبراءة منه ومن فعله ومعاداته» 
ES SN‏ 

وقال عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف» وسليمان بن سمحان - رحم الله 
الجميع-: 

حقيقة الإسلام ال بعث الله بها رسله الكرام» ودعوا إليها تتمثل قي: 
وحوب عبادة الله وحده لا شريك له» وإخحلاص العمل له» وأن لا يشرك ق 


.)۲۹/۱( «الدرر السنية في الأحوبة النجدية»:‎ )١( 
.)١۳/۲( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
.)٠٤۷/١( «جحموع الرسائل والمسائل»:‎ )۳( 


واحب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف .عا وصف به نفسه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

فمن خالف ما حاءوا به» ونفاه وأبطله» فهو کافر ضال» وان قال: لا له 
إلا الله وزعم أنه مسلي لأن ماقام به من الشرك يناقض ما تكلم به من 
كلمة التوحيد» فلا ينفعه التلفظ بقول: لا إله إلا اللهء لأنه تكلم ما م يعمل 
به» ولم يعتقد ما دل E‏ اه. 


وقال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله تعالى-: 

«قال محمد بن عبد الوهاب رحه الله: وجرد الإتيان بلفظ الشهادة» من 
غير علم بععناهاء ولا عمل .عقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلمًا؛ بل هو 
حجة على ابن آدم» حلافا م زعم أن الإعان و ا : 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف»› مفي الديار النجدية قي 
و کرجا اله قا ت 

«فإن كيرا من الناس ينتسبون إلي الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ا ا رکان الإإسلام الظاهرة» ولا یکتفی بذلك ٰ الحكم بإاسلامهم» ولا 
تحل ذكاتمم لش ركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة هم 
وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام» أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 

ن ٤‏ ء ۳ 
والسنّة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها» . 


% % 


)١(‏ «عقيدة الموحُدين»: (ص١١٠)‏ بتصرف. 
(۲) «الدرر السنية»: .)٥۲۳ -٥۲۲/۱(‏ 
(۳) «عقيدة الموحدين»: (ص۳۹۲). 


المبحث الغا 
شروط صحة الإسلام وقبوله 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رجه الله تعالى-: 

اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب 
والبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على 
الجوارح بفعل أ ركان الإسلام» وترك الأفعال الي تكفرء فإذا احتل واحدة من 
هذه الثلاث» كفر وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في 
الأحياء والأموات حق» ویستدل بکون أکثر الناس عليه فھو کافر مكذڈب 
للبي بل ولو م يتكلم بلسانهء ولم يعمل إلا بالتوحيدء وكذلك إذا شط لا 
يدري من الحق معه» فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق البي 4 فهو يقول 
عسی الله أن بين الحق» فهو في شك» فهو مرتد ولو م يتكلم إلا بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه» ويكفر بالباطل ويبغضه» ولکنه 
تكلم مداراة لأهل الأحساء» ولأهل مكة أو غيرهم بوحوههم و 
شرهم؛ وإما ان یکتب مم کلامًا يصرح مم عدح ما هم عليه» أو بذكر أنه 
ترك ما هو عليه» ویظن أنه ماكر بهم» وقلبه موقن أنه لا يضره» وهذا أيضًا 
لغروره. 

وهو معن قول الله تعالى: من كَقَر بالله من بد انه إلا مَنْ أكرة وله 
O‏ 
[التحل: e‏ ۷[ فقط لا لتغیر عقائدهم. 


فمن عرف هذا» عرف أن الخطر» حطر عظيم شديد» وعرف شدة 
الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معن قوله في الإقناع في الردة» نطقا أو اعتقادًا 
ع ا ٤‏ يا ع ۱ 
أو شکا أو فعلاء والله أعلم» . 


وقال عبد الله بن عبد الرحهمن أبو بطين - رحه الله تعالى-: 

«الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه حالق كل شيء وملیکه 
و به المسلم والكافر ولا بد منه» لكن لا يصير الإنسان به 
مسلمًا حن يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به 
امش ر كوت ويه يتمير المسلم هن المشرك وأهل اة من أهل:الناري . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله تعالى-: 

«فاعلم أن العلماء أجعوا على أن من صرف شيا من ثوعي الدعاء لغير 
اله فر ر و ا د وسو ا و لے و ا 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا يعبد إا الله» فمن آتى 
بالشهادتين» وعبد غير الله فما أتى جما حقيقة» وإن تلفظ بمماء كاليهود 
الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مش ركون. 

ومحرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي قي الإسلام بدون العمل .معناهاء 
واعتقادها إجاعًا» . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحه الله تعالى -: 

«فلا إله إلا اللهء هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا ععرفة ما 
)١(‏ «الدرر السنية»: »۸۷/٠١(‏ ۸ 
(۲) «عقيدة الموحدين والرد على الضلال والبتدعين» رسالة الانتصار لحرب الله الموحدين: 


(ص۱۱). 
(۳) «تيسير العزيز الحميد»: (ص ٤٥١٠ء .)٠١١‏ 


وضعت له» ودلت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهي كلمة 
الإإحلاص للمناقي للشرك» وكلمة التقوی»' . 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتوى رقم 
Af‏ *1«: 

س: ما هو الح الفاصل بين الكفر والإسلام» وهل من ينطق بالشهادتين 
ثم يأ بأفعال تناقضهما يدحل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإحلاص والعمل 
عقتضاهما» فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن. أما من نافق فلم يصدق ولم 
يخلص فليس .عؤمن» وكذا من نطق بهما وأتى عا يناقضهما من الشرك» مثل 
من يستغيث بالأموات في الشدّة أو الرحاءء ومن يؤثر الحكم بالقوانين 
الوضعية على الحكم ما أنزل الله تعالى» ومن يهزأً بالقرآن أو ما ثبت من سثة 
رسول الله ل فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ر : AR‏ ر ۲ 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


.)٠٤١/۲( «الدرر السنية»:‎ ١( 
.)٤١ »٤٥/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»:‎ )۲( 


المبحث الغالث 
البراءة من الشرك وأهله 
شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجهاع 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحه الله تعالى-: 
«لا يصح دين الإسلام ا و راع و 
دون الله - وتکفیرهم» کما قال تعالی: فمن فر بالطاغوت ويؤمن باللّه 
فقد اسَمْسك بالعروة الونة قى [البقرة:  »]۲٠٠‏ . 
TS‏ 
«أجمع العلماء ا من الصحابةء والتابعين» والأئمة» و هيع أهل 
السنةء أن المرء لا يكون ا ا و و ا کر 
ومن فعله» وبغضهم ومعاداتمم بحسب الطاقة والقدرة» وإخحلاص الأعمال 
كلها لله كما في حديث معاذ الذي و ف الصحيحين: «فإن حم الله على العباد 


أن یعبدوه ولا یش ر کوا به شیقا» ل 


وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: 

«إن أصل الإسلام وقاعدته هي: عبادة الله وحده لا شريك له» وإفراده 
بالقصد والطلب» وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى» لا يكفي في 
السعادة والتجاة ولا يكوت به لمر مسلا تحن يك اله و جد ورا ها 


8 ۳ 
سواه من الأنداد والآة»( : 


() «الدرر السنية»: .)٥١/١٠١(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)٠٤٥/١١(‏ 
(۳) «الدرر السنية»: (۱۹۷/۱۲» ۱۹۸). 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

وأنت يا من من الله عليه بالإسلا» وعرف أن ما من إله إلا الله؛ لا تظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه» لكن لا أتعرض للمشركين» 
ولا أقول فيهم شيقاء لا تظن أن ذلك يحصل لك باك الدحول في الإسلام» بل 
لا بذ من بغضهم» وبغض من يبهم» ومسبتهم» ومعاداتمم؛ كما قال أبوك 
إبراهيم» والذين معه: ا راء منم وما تبون من دون الله ۾ کفرتا بک 
EMIS NEC,‏ ئۇمنوا بال وحده 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وقال تعالى: لفن كر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسعَصْسَكَ بالعُروَة 


ص 
2 


وى [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: في کل ئة رَسُولاً أن 
اعبدوا الله واجتنوا | الطاغوت [النحل: .]٠١‏ 

ولو يقول رحل: أنا أتبع البي ب وهو على الحقء لكن لا أتعرّض اللأت» 
والعرّى» ولا أتعرض با حهل وأمثاله» ما على منهم؛ ا 

NR SO 

ومعن الكفر بالطاغوت: ان تبراً من کل ما يعتقد فيه غير الله» من جيْ» 
أو إنسي» أو شجر» أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليه الكفر والضلالء 


E EE BEE PO 

لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك» فهذا كاذب قي قول لا 
i‏ ر . ۲ 

إله إلا الله ولم يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت» . 


() «الدرر السنية»: .)٠۹/۲(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)۲١/۲(‏ 


جيعًا-: 
E BE Og ARE OES ES‏ 


جاء به. 
فمن قال لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال لا أتعرض 
ا و ف الکو وار ف واوا دن ا ار قال ار 
O  S‏ «ويقولون ومن 
عض وکفر يعض ويريدون ان يخذوا ؛ بین ذلك سبیلا * اولشغك هم 
كافون نا وأ للکافرين عَذابا مهيا Oe Eu‏ 


.)۳۸/١( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 


الفصل الثان 
حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضیاته وأنواعه 
وفيه نمانية مباحث: 
الببحث الأول: معن الإله الذي ينبغى معرفته والعمل .عوجبه لتحقيق 
التوحيد مع الانخلاع 0 الشرك والتنديد. 
البحث الثاني : حد العبادة وكيفية القيام يما. 
المبحث الثالث: من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت» 
والانخلاع من الشرك مع البراءة من المشركين. 
المبحث الرابع: حقيقة التوحيد وأنواعه وحدود العلاقة بينهما. 
المبحث الخامس: كمال الله المطلق من جيع الوجوه أوجب له سبحانه: 
وحدانيته تي ربوبيته وألوهيته» وبه حزم الموحدون ببطلان 
كل مايعبد من دونه» ووحوب ذلك ثابت بالعقل والفطرة والنقل. 
المبحث السادس: أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديده قد اتفقت 
عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوّات» ومن ثم فلا يسع 


أي غفا الاتباع دون الابتداع والاجتهاد. 
لمببحث السابع: شروط وأ ركان «لا إله إلا الله» مع بيان أن 

المقصود الأعظم منها: تحقيق معناها ق القلب» 

فالنطق بها باللسان» فالقيام عقتضاها بالجوارح. 
المببحث الثامن: أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد. 


o0 - 


مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد 


لقد انعقد إجماع الصحابة» ومن ورائهم أهل السنّة - السائرين على 
أصول دريمم - في كل عصر ومصر من عصورهم وأمصارهم على أن معن 
«لا إله إلا الله» هو: لا معبود بحق إلا الله. 

ن ف کل د العلم مدلول كلمي «الإله» و«العبادة»» حى 
يتسسّى له معرفة معان ومقتضيات ولوازم ومبطلات الكلمة العاصمة» كلمة 
التو حيد. 

ولا يفوتي التذكير هنا بأن تحقيق التوحيد علمًا واعتقادًا ونطقا وعملاً 
هو نقطة الانطلاق الأول لتحقيق مشروعية وجود الأمة» وهو السبيل الوحيد 
العاصم من كيد الكفار وعخططات الإلحاد. 

وبه نستطيع أن نفيء من غفلتنا وسباتنا العميق لنتسلم زمام أمرنا من 
يدي أعدائناء لنقود قافلة متنا بحكم ربنا وهدي نبنا 45 


ومن ثم نستطيع القيام بالدور الريادي الناط بنا وهو قيادة البشرية 
e ES‏ واک من وجودها وهی : إفراد الله سبحانه بالعبادة» 


مع الكفر والبراءة من كل ما يعبد من دونه. 


المبحث الأول 
معنى الإله الذي ينبغي معرفته» والعمل بعوجبه» 
لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتدديد 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى : 
«فاعلم أن الإله هو: المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل 
العلم» فمن عبد شيعا فقد اتخذه إلها من دون الله» وجميع ذلك باطلء إلا إله 
واحد» وهو الله وحده تبارك وتعالی علوا کبیرًا» . 
وقال عبد الرحمن بن حسن: 
وقال أبو عبد الله القرطي قي تفسيره «لا إله إلا الله»» أي: لا معبود إلا 
هو. 
وقال الزخشري: «الإله» من أسماء الأحناس. كالرحل والفرس» يقع على 
كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على العبود بحق. 
وقال شيخ الإسلام: «الإله» هو المعبود المطاع» فإن الإله هو المألوه 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو عا اتصف به 
من الصفات الي تستلزم أن يكون هو الحبوب غاية الحب» المخحضوع له غاية 
قال: فإن الإله الحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء وتخضع له وتذل 
له» وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهمًاتماء وتتوكل 
عليه تي مصالحهاء وتلجأً إليه وتطمغن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك 


ا ۲ 
ا 1 


.)١١/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)٤١/ ( «فتح امحيد»:‎ )۲( 


المبحث الثان 
حد العبادة وكيفية القيام جا 


قال لان وعدا رجه ای فر عل کات اوعد 

«قال شيخ الإسلام: (العبادة) هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
ا 

وقال أيضًا: (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقال ابن القيم: ومدارها على حمس عشرة قاعدة» من كلها كمل 
مراتب العبودية» وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» 
وا 

والأحكام الي للعبودية خمسة: واحب» ومستحب» وحرام» ومكروه 
ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجحوارح. 

وقال القرطي: أصل (العبادة) التذلل والخضوع» وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات» لاهم E A‏ 

وقال ابن كثير: (العبادة) في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبّد وغير معبّده 
أي: م وتي الشرع: عبارة عما يجمع كمال احبة والخضوع والخوف» 
وهکذا ذکر غیرهم من ا 

وقال محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحه الله تعالى: 

«قال الله تعالى: وما علقت لحن والس إلا يعون [الذاريات: 


٦ه]»‏ ومعن يعبدون: يوحدون» والعبادة هي: التوحيد» لأن الخصومة بين الرسل 


(۱) «تیسير العزیز الحمید»: ۳١(‏ - ۳۲). 


وأمهم فیه» قال تعالى: ولق بعتا ن او له 
,انوا الطاغوت4 [النحل: »]۳١‏ ” ۰ 
۹ بعض علماء نحد الأعلام في رسالتهم للمسمًاة: «تريه الذات 
والصفات من درن الإلحاد والشبهات»: 
«والعبادة أنواع: 


اعتقادية: - وهي أساسها - وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمر» وبيده النفع والضرء وأنه الذي لا شريك له» ولا يشفع 
EE N ERE E A E E‏ 
لوازم الإهية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق 
بجا م يحقن دمه ولا ماله. وكان كإبليس» فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به ولم 
حتفل أمر الله بالسجود فكفر» ومن نطق وم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه 
على الله وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام وال ركوع والسجود في الصلاةء ومنها الصوم وأفعال الحج 
والطواف. 

ومالية: كإخراج خروم ال اا ا ال و 

وأنواع الواحبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال 
O‏ 


() «الدرر السنية»: .)٥٦۷/١(‏ 
(۲) «محموعة الرسائل والمسائل»: .)٦۷۳ = ٦۷۲/١(‏ 


الميبحث الغالث 
من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت»› 
والانحلاع من الشرك مع البراءة من المشركين 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«فاعلم أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا 
تسى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دحل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث 
إذا دحل في الطهارةء كما قال تعالى: فما كان للمشر كين أن مروا ماحد 
الله شاهدين على أنفسهہ E‏ انالف وفي انار 
حالدو ن [التوبة: 0 ا 

٤‏ فإذا عرفت: أن الشرك إذا حالط العبادة أفسدها»ء وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين ني النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالل» . 

وقال أيضًا رمه الله تعالى في كتاب التوحيد: 
5 ا الکو أن غاد ا لا تحصل إا بالکة 


ه3 ار 


بالطاغوت» ففيه معن قوله تعالى: إلا إكرَاة في الدين قد بين اشد من 
N CS‏ 
[البقرة: eS ˆ .]٠٠٠‏ 

وقال عبد الرهمن بن حسن: 

«وقي الباب - أي الباب الأول من كتاب التوحيد-: الحث على إحلاص 
الما راا لاقم ارف ل ل س غاد 


.)۲۳/۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
«فتح اجحید»: (ص۳۳).‎ )۲( 


وقال سلمان بن عبد الله: 

«إن التجحرد من الشرك لا بد منه في العبادة» إلا فلا یکون العبد آتيًا 
Ea‏ 

وقال أبو بطين: 

أا ري الادة فقا غر فا مها عد ن عا رها ر حه اق 
فوائده على كتابه» كتاب التوحيد» بأن العبادة هي التوحيد» لأن الخصومة 
فيه» وأن من لر يأت به م يعبد الله؛ فدل على أن التجرد من الشرك لا بد منه 
E E E‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن: 

وقول الله تعالى: اواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا [الساء: ]٠٠‏ 
الأية. ا 

وهذه الآية تبين العبادة الي خلقوا هما أيضًاء فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة 
ال فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك قي العبادة» فدلّت هذه 
الآية على: أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادةء فلا تصح بدونه صلا 


RES‏ لإذلك هُدَّى الله ن اون اده و ا 
iE‏ > ن و ر و a ۳ 2 3 ٣‏ 
لحَبط عَنْهُم ما كائوا يعْملون [الأنعام:  »]۸۸‏ . 


.)"٤ص( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 
.)"٠۳/۲( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
«قرة عيون الموحدين»: (صا).‎ )۳( 


الممحث الرابع 
حقيقة التو حيد» وأنواعه» وحدود العلاقة بينها 


حققة 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 

انوخا مدر ود وجك ترد اي عله واد وي دين 
امان و ن اعا أن اف واد و مل راا هریت ف 
وواحد ټ ذاته وصفاته لا نظیر له» وواحد في يته وعبادته لا ند له» ولل 


هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين حاءوا به من عند 
ولم يأت بالآحرء فما ذاك إلا أنه م يأت به على وجه الكمال المطلوب.. 


البوع الأول: 
توحيد الربوبية والملك» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه الحيي المميت النافع الضار المتفرّد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار» الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له 
في ذلك شريك» ويدحل في ذلك الإعان بالقدر» وهذا التوحيد لا يكفي العبد 
في حصول الإسلام» بل لا بد أن يأ مع ذلك بلازمه من توحيد الإلميةء لأن 
الله E‏ أمُم مقرون بهذا التو حيد لله وحده» قال تعالى: 
2 ا يلك اسع والأبصار ومن 
ج الي من المت ويخرح الس من الي ومن يدبْرٌ الام فسيقولون 
ا ی ی تقون [یونس: ۲۱ وقال تعال: «إولقن الهم م حلقهم 
يقولن الله [الزحرف: ۸۷]» وقال تعالى: لوقن سهم من رل من السَمَاء 


مَاء فاخي به الأَرْض من بد مَوْتَهّا يفون الل [العنكبوت: ۳٦]ء‏ 
قال ا أن بحيب لطر ! il‏ ويكشف السود وتلكم اء 
لار َه مَعَ الله قليلا a‏ [النمل: .]٠۲‏ 

E‏ بل 
ل ا وما يمن أكترْهُم ب باللّه إلا وهم مش ركوني ا 
قال جحاهد قي الآية: إعامم بالله قوهہ: إن الله حلقنا ويرزقنا وميتناء فهذا إعان 
مع شرك عبادتمم غیره» رواه ابن حرير وابن ابي حاتم. وعن ابن عباس وعطاء 
والضحاك خو ذلك. 

فتبین أن الکفار يعرفون اللّه» ویعرفون ربوبیته» وملکه» وقهره» وکانوا مع 
ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر 
والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك» ويدعون م على ملة ٠‏ اک 
فأنزل الله تعالى: وما يمن أكثرهہ بالله إا وهم مش رکون [يو سف: 
[٠۰١‏ وبعضهم وو ا واا وبعضهم يمن بالقدر. 

کما قال زهیر: 


بؤخر فيوضع في كتاب فيأخر لوم الحساب أو يعجُل فينقم 


وقال عنترة: 
يا عبل أين من المنية مهرب إن کان ری في السماء قضاها 


ا م هذا اقرا ا ذاك إل ا ف تو حید العبادة 
الذي هو معن لا إله إلا الله 


النوع الغا: 

توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير» رءوف رحيم» على العرش استوى» 
وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار 
انکر نان ااه ا ر کرو إل كردن مو ااا ال 
والصفات العلى. 

وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإهية... 

النوع الثالث: 

توحيد الإية المبني على إخحلاص التأله لله تعالى» من الحبة والخوف» 
والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة» والدعاء لله وحده وينبي على ذلك: 
إحلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له لا يجعل فيها 
شيعا لغيره» لا لملك: مقرّب» ولا لبي مرسل» فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد 
هو الذي تضمنه قوله تعالى: «إياك تعب وإياك تستعين# [الفاة: ه]... 

را اريه هر رل الى ر اهر واه وا رش اول دة 
ل ااه م ا و ا 
باحبة» والخشية» والإحلال» والتعظيم» وجيع أنواع العبادةء ولأحل هذا 
التوحيد حلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس 
إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الحنة وأشقياء أهل التار» . 


.)١٤ > ۲١( «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»:‎ )١( 


المبحث الخامس 

کمال الله المطلق من جیع الوجوه وجب له سبحانه وحدانیته 
في ربوبيته وألوهيته» وبه جزم الموحدون ببطلان تأله كل 
ما يعبد من دونه ووجوب”“ ذلك ثابت بالعقل والفطرة والشرع 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجحب ما 
تسى به ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيم» الودود الجيدء وهو قادر 
بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته» وكکذلك رمته وعلمه وحکمته» لا يحتاج إلى 
خلقه بوحه من الوحوه» بل هو الغيْ عن العالمين: ومن شَکر لما شکر 
e‏ 

فالرب سبحانه غێ بنفسه» وما یستحقه من صفات الکمال ثابت له 
بنفسه» واحب له من لوازم ذاته» لا يفتقر ي شيء من ذلك إلى غيره» ففعله 
A a ES‏ 
بل کل ما یرید فعله فإنه فّال نّا یرید. وهو سبحانه بالغ أمره» فکل ما یطلبه 
فهو يبلغه ویناله ویصل اله وحده ولا یعینه أحد» ولا يعوقه أحد» لا يحتاج ي 
شيء من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي من 
الذل» قاله شيخ الإسلام» . 


)١(‏ المقصود بالوحوب العقلي والفطري: استحالة قبوهما لغير التوحيد» والبراءة من كل ما يعبد من 
دون الله. والوجوب الشرعي: الثواب والعقاب القائمان على فعل التوحيد» وعلى اقتراف 
اترك 

(۲) «تيسير العزيز الحميد»: (ص۳"). 


ونقل عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن ابن القيم قوله: 

«ومن خحصائص الإمية الكمال المطلق من جيع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بوحه من الوحوه» وذلك يوحب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإحلال والخشية والدعاء والرحاء والإنابة والتوكل والاستغاثة» وغاية الذل 
مع غاية الحب» كل SET EE‏ 
وعتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

YS RS SE 
له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدّة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه‎ 
وتعالى عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحهمة.‎ 

ومن حصائص الإلمية: العبودية ال قامت على ساقين لا قوام هما بدوهما: 
غاية ا لحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب 
تفاوتمم في هذين الأصلين. 

فمن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبّهه به في حالص حقه. 
وهذا من الحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة 


وعقل» ولكن غيرّت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقوم وأفسدقا عليهم 
واحتالتهم عنها» ومضى على الفطرة الأولى من سبقت فم من الله الحسى» 
فأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه ما يوافق فطرتمم وعقوم. فازدادوا 


ر ۱ 
بذلك نورا على نورهم» ی اله وره ا ٤‏ 


(۱) «منھاج التأسیس والتقدیس»: ( ص .)۲۸١ ›»۲۸٥‏ 


المبحث السادس 
أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 
قد اتفقت عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوّات» 
ومن م فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد 


قال عبد اللطيف بن عبد الرجحمن: 

«ومسائل معرفة الله ووجوب توحیده وإسلام الوجه له وحده لا شريك 
له» ومسائل ربوبيته واحتصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير» ونحو ذلك» مما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» كصمديته تعالى» ونفي الكفء والصاحبة والولدء 
وغناه بذاته ومباینته لمخلوقاته» e‏ قدرته وإحاطة "معه وبصره وعلمه 
بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات» ونحو ذلك من أصول الدين. 

فكل الرسل متفقون عليه» وجميع الكتب داعية إليه والعقول الصحيحة 
حاكمة به» فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من 
ن ا 
عن هذه المباحث والعلوم» ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرهاء 
وكأن الرحل من أهل الفترات ل يأنس بشيء ما بات به البو انت 

قال شمس الدين في هدايته: بل جيع النبوات من أوهما إلى آخرها متفقة 


E 


)١(‏ العراقي هذا: من أشد المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ره الله تعالى - الى هي 
دعوة التوحيد» وزبدة رسالة الرسل والنبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين-. 


(أصول التوحيد التي اتفقت عليها جميع الرسل) 


أحدها: أن الله تعالى قدم واحد لا شريك له في ملکه» ولا ند ولا ضدً 


ولا وزير ولا مشير ولا ظهير» ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثایي: أنه لا والد له ولا ولد» ولا کفء ولا نظیر ولا نسب بوحه من 
الوحوه» ولا زوجة. 

الالث: أنه غي بذاته» فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيء ما 
يحتاج إليه حلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات» من: المرم والمرض والستة 
والنوم والنسيان والندم» والخوف ولحم والحزن» ونحو ذلك. 

ا خامس: أنه لا بماثله شيء من مخلوقاته» بل لیس کمثله شيء» لا ف ذاته 
ولا في صفاته ولا ق أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيء منهاء بل 
هو بائن» عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» وفوق كل شيء» 
وعال على كل شيء» وليس فوقه شيء البتة. 

الفامن: أنه قادر على کل شيء» ولا يعجزه شيء يريده» بل هو فال لا 
یرید. 

التاسع: أنه عالم بكل شيء» يعلم الس وأحفى» ويعلم ما كان وما 
یکون» وما لم یکن لو کان كيف کان يكون» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» ولا متحرّك ولا ساكن إلا 
وهو يعلمه على حقیقته. 

العاشر: أنه ميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 


على تفنن الحاحات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمًاء قي 
الليلة الظلماء» قد أحاط ”معه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصرات» 
وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته بجميع المقدورات» ونفذت مشيئته قي جميع 
البريات» وعمّت رحته جميع المخحلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا على ملكه» 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم 
ویستر همه هم. 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم 
ولا يحوت. 

الفالث عشر: أنه المتكلم الآمر الناهي» قائل الحق» وهادي السبيل» مرسل 
الرسل» ومتزل الكتب» قائم على كل نفس ما كسبت من الخير والشرء 
وججازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في E N TT‏ 
أصدق منه حديثاء وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر: أنه تعالى صمد بجميع معان الصمدية» يستحيل عليه ما 
يناقض صمديته. 

السمادس عقر آنه دوش سلاا فهو ا لرا من كل عيبت وافة رنقصن: 

السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جيع الوجوه. 

الثامن عشر: أنه العدل الذي لا جور ولا يظلم» ولا يخاف عباده منه 

وهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا يجوز 
أن تأ شريعة بخلافه» ولا يخبر بشيء بخلافه. 

E E‏ وتمسّكوا بالمتشابه من المعاني» 


وا ر ف ف ا ا ا کا و 
عن سواء السبيل» وأصول المثلثة ومقالاتمم في رب العالمين تخالف هذا كله 
وتباينه أشد المخالفة والمباينة. انتهى. 

فقف وتأمل الأصول وأوماء وهو أنه تعالى لا شريك له ولا ند ولا شافع 
إلا من بعد إذنه» ووازن بينه وبين قول العراقي: إن هذه المسائل° الي لا 
تعلم يعذر العلماء في حهلها أحدًا» وهل يقول من يعقل إن هذه المسائل من 
السائل الاحتهادية. فإن كان هذا القول صحيحًا فليهن النصارى عبّاد 
الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي» وكذا عبّاد الأوثان» والجهمية 
المعطلة» والقدرية النفاةء والقدرة الجبرةء والرافضة المارقة» فم قالوا بتلك 
الأقوال الضالة» واعتقدوها عن رأي نمم واحتهاد وشبهة تصوروهاء كما قال 
هذا الشيخ: فترك المغلثة عبّاد الصليب هذا كله وتمسّكوا بالمتشابه. 

قال تعالى: #إقل هَل كم بالأَحْسَرينَ أعَمَالا) [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال تعالى: بل زين للذينَ كفروا مكرهُم [الرعد: .]٣٣‏ 

وقال تعال: إوكلك رن لكر من المُشركين فل أولادمم 
شر كاوهُم# [الأنعام: .]١١۷‏ 

وقال تعالى: طإكلك رب لكل أ عَملَهم) [الأنعام: .]١ ٠۸‏ 

والتزین: يتناول ما تمسّکوا به من الشبه والمتشابه واعتقاد حسنه» وأنه لا 
ینکر ولا یازم بسواه. 

تم هذا خالف للإجماع» ولو في فروع الدينء فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على الإنكار على المخطيع المحالف للنص في مسائل كثيرة» 


)١(‏ أي مسائل التوحيد الواحبة بالعقل والفطرة وكافة الشرائع. 


تأويل وفهم انفردوا به» في قوله تعالى: ليس على الْذينَ منوا وعَملوا 
الصّالحات جنا فيا طَعمُوا [لمائدة: ۹۳] الآية. 

ا أنکروا ا من رأى أن دفع الزكاة لا بحب لأحد بعد رسول 
الله بي وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليه» وإن لم ينكر من قاتلوه غير 
لف شخ الد 

وقد بعث 5 سرية إلى رحل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا ماله» وسار 
فيه بسيرته ف المرتدين. 

فکیف يقال: E‏ الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح لقبورهم 
وخافهم ورجاهم مع الله لا ينكر عليه؟ لأن الإنكار حل الاجتهاد؟ سبحانك 


۱ 
هذا بمتان عظیم» 2 


(۱) «منهاج التأسيس والتقدیس»: ( ص ۸۰ ¬ ۸۳). 


المبحث السابع 
شروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله» مع بيان أن المقصود الأعظم 
منها: تحقيق معناها في القلب» فالنطق جا باللسان» فالقيام عقنضاها 
بالجوارح»› ولا أدل على ذلك: من إجاع السلف على أن من نطق 
بالشهادة ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل عقتضاهاء فإنه 
له يكون مسلماء ويقاتل على ذلك» حت يعمل با 
دلت عليه من النفي والإثبات 


قال عبد الرحمن بن حسن رحه الله تعالى تي شرحه على كتاب التوحيد: 

«قوله رمن شهد أن لا إله إلا الل » أي: من تكلم ما عارفا لمعناهاء 
عاملاً .عقتضاهاء باطنًا وظاهرًا» فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل 
عدلومماء كما قال الله تعالى: #إفاعلم أله لا إل إا ل4 [عحمد: .]٠١‏ 

وقوله: إلا من شه بالق وَهُم يمون [الزحرف: .]۸٦‏ 

أما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا يقين ولا عمل ما تقتضيه: من 
البراءة من الشرك» وإخحلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والحوارح فغير نافع بالإجماع»" . 

وال ا ا 

«قوله ھت شان لا إله إل الل)» أُي: ا بمذه الكلمة ا 


)١(‏ هذاه إشارة إلى قول البي 4ل: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. 
(۲) «فتح اججید»: (۳۹ > .)٤١‏ 


لمعناهاء عاملا .عقتضاها باطًا وظاهرًا» كما دل عليه قوله: «إفاعلمْ أله لا 
له إلا الله [حمد: ]٠۹‏ وقوله: إلا من شَهد بالْحَقّ وَهُمْ يمون 
[الزحرف: .]۸٦‏ أما النطق ها من غير معرفة لمعناها ولا عمل .عقتضاهاء فإن 
ذلك غير نافع بالإجماع. 

وقي الجحديث ما ول على هذا» وهو قوله: «من شهد» إذ كيف يشهد 
وهو لا يعلم» وجرد النطق بشيء لا يسمّى شهادة به... 

وقد دحل في الإلحية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له» فيجحب إفراد الله تعالى بماء كالدعاء 
والخوف واحبة» والت و كل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود» وجميع 
أنواع العبادة» فيجب صرف جيع ذلك لله وحده لا شريك له» فمن صرف 
شيا نما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير اللّه» فهو مشرك ولو نطق ب لا إله 
OE a N‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد ره الله تعالى: 

قوله: «وَلَهّما» أي البخحاري ومسلم» وهذا حديث طويل اختصره 
الصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي 
ذلك وج له وهلا هي عة ماه اللي :دلت عله هذه الكلمة من 
الإحلاص ونفي الشرك. والصدق والإحلاص متلازمان لا يوحد أحدها 
بدون الآحر» فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن م يكن صادقا فهو 
منافق» والمخلص أن يقوها: مخلصًا الإلمية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى» 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام... 

وهذا بخلاف من يقوهاء وهو يدعو غر الله ویستغیث به من میت أو غائب 
لا ينفع ولا يضر» كما ترى عليه أكثر الخلق فهؤلاء وإن قالوهاء فقد تلبسوا 


.)٥ه١‎ - ٥١( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


عا يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بعدلوها فيا وإثبائاء والجاهل ععناها 
وإن قالها لا تنفعه لجحهله ما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي 
الشرك» وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له» فإذا انتفى اليقين وقع الشك. 

وما قيدت به في الحديث قوله كيلٍ: «غيرَ شاك» فلا نفع إلا من قاها بعلم 
ا ا 
قوله» فقا ا مخحالفة القلب اللسان» كحال النافقين الذين يقولون 
ال ا ن و فوا و كدلك مال انر ن فد تقل ن مرك 
لمنافاة الشرك للإحلاص» ولا دلت عليه هذه الكلمة مطابقة» فإها دلت على 
نفي الشرك والبراءة منه» والإحلاص لله وحده لا شريك له مطابقة» ومن م 
يكن كذلك م ينفعه قوله: لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان 
يقولون: لا إله إلا الله کک من الإخحلاص» ويعادون أهله 
وينصرون الشرك وأهله» وقد قال الخليل اكك لأبيه وقومه: اني براء مما 


0 ون * الا الذي فطرني قله سيهّدين وختلها کلت ية شي عقي 
[الرحرف: e ۲٠‏ وهي: لا إله إلا ایل 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى» قي بيان معان 
ومقتضيات النفي والإثبات لكلمة التوحيد: 

«أعلم رحمك الله أن معن لا إله إل الله نفي وإثبات» تنفي أربعة أنواع 
تشبت أربعة أنواع: تنفي الإلمية» والطواغيت» والأندادء والأرباب. 


فالإهية: ما قصدته بشىء من جاب حير أو دفع ضر فأنت مشحذه إا 


والطواغيت: من عبد وهو راض أو رشح للعبادة» مثل السمان أو تاج أو 
أي حديدة. 


.)۱۹ »۱۸( «قرة عيون الموحدین»:‎ )١( 


والأنداد: ما جحذبك عن دين الإإسلام من هل أو مسکن أو عشیره أو 
مال» فهو ند لقوله تعال: ومن الاس من حذ من دون الله أندادا بوهم 
كب الله [البقرة: .]١٠١‏ 

والأرباب: من أفتاك مخالفة الحق وأطعته» مصداقا لقوله تعالى: ادوا 
أحبارهم ورهبائهم آربابا م دون الله والمَسيح ان مریم وما مروا إا 
يدوا اها واحدا لا اة إلا هو سبحاته عا يشر وني [التوبة: .]٠١‏ 

وتثبت أربعة أنواع: القصد» وهو كونك ا والتعظيم 
وة رة عر وجل: وین أ د iie‏ 


e 

اقول ي ادي الح « و کفر ا عبد من دون اللّه» فهذا: 
شرط عظيم» لا يصح قول: SS AAS‏ ا م يكن 

من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» لن هذا هو معن لا إله إلا اللهء فلم 
ينفعه القول بدون الإتيان با معن الذي دلت عليه» من ترك الشرك والبراءة منه 
ومن فعله» فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله» وتبراً منه» وعادى من 
فعل ذلك: صار مسلمًاء معصوم الدم والمال» وهذا معن قول الله تعالى: 
لفن يكفر بالطاغوت ومن الله فقد امَمْسَكَ بالعروة الونقى لا انفصَام 
َا واللهُ سيعٌ علبي [البقرة: [re7‏ 

وقد قیدت لا اله إا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال» لا بد من 
الإتيان بجميعهاء قولا واعتقادا و 


.)٠١ »۳٤/٤( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 
.)٠۳٤/۲( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


المبحث الثامن 
أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله: 

ر 0 کا پک م د 
خرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل). 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله ها: لفظ ومعئن. 

ولکن road E SEE O OE‏ 
معن وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في الظاهر» فزينوا 
ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بماء ولم يعملوا 
ععناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء الذي ضَل سَعيهَمٌ في الحَياة لديا وه 
يحسبون أنهُم يحسنون صنْعًا الک O‏ 

فالفرقة الأول هي: لناحية» وهم المؤمنون حقاء والثانية هم: المنافقون» 
والثالثة هم: المشركون. 

فلا إله إلا الله: حصن» ولكن نصبوا عليه منجنيق التكذيب» ورموه 
بحجارة التحريب» فدحل عليهم العدو» فسابهم المعئ» وت ركهم مع الصورة» 
وقي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». سلبوا معئ: لا إله إلا اللهء فبقي معهم: لقلقة باللسان وقعقعة 
بالحروف» وهو ذكر الحصن لا مع الحصن» فما أن ذكر النار لا بحرق» وذكر 
الاو لا يعرف ودر ار ل يبي وذكر السب ليطي 


.)١١١۳ »١۱١١۲/۲( «الدرر السنية»:‎ )( 


فكذلك ذكر الحصن لا بعنع. 

فإن القول: قشر» والمعى: لب والقول: صدف» والمعئ: در ماذا يصنع 
بالقشر مع فقدان اللب؟! 

وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! 

لا إله إلا الله» مع معناهاء .عترلة الروح من الجسد» لا ينتفع بالجحسد دون 
الروح» فكذلك لا ينتفع يذه الكلمة دون اھا 2 

وقال أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى: 

«أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك 
والموالاة فيه» وتکفير من ت ركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك قي عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» 
وتکفیر من فعله. 

والمخالفون في ذلك أنواع: 

فأشدهم مالفة: من حالف قي الجميع. 


ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. 
ومنهم: من عاداهم» ولم يكفرهم. 

ومنهم: من لم يحب التوحيد» ولم يبغضه. 

ومنهم: من كفرهم» وزعم أنه مسبّة للصالحين. 

ومنهم: من م يبغض الشرك» ولم يحبه. 


() «الدرر السنية»: .)٠۲/۲(‏ 


ومنهم: من لم يعرف الشرك ولم ينكره. 

ومنهم: من لم يعرف التوحيد» ولم ينكره. 

ومنهم: وهو أشد الأنواع خحطرًا» من عمل بالتوحيد لكن م يعرف قدره» 
ولم ییغض من ت رکه» ولم یکفرهم. 

ومنهم من ترك الشرك وكرهه» ولم يعرف قدره» ولم يعاد أهله ولم 
يکفرهم» وهۇلاء: قد خالفوا ما حاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى» 
والله آل 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن تكلم عن التوحيد: 

والمخالف ممذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 

إما طاغوت يناز ع الله تي ربوبيته وإيته» ويدعو الناس إلى عبادته. 

أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

أو مشرك يدعو غير الله ويتقرّب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

أو شاك ف التوحيد: أهو حق» أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ 

أو حاهل يعتقد: أن الشرك دين يقرب إل الله. 

وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم مَن قبلهم» لما اشتدت 
غربة الدين» ونسي العلم بدين ا : 


(۱) «فتح اجحید»: ( ص ۳۰۹۷» .)۳١۸‏ 
(۲) «فتح اججید»: (ص ۳۰۹۷› .)۳١۸‏ 


۷¥ 


الفصل النالث 


كيفية الإبمان بالرسالة ونحقيق أركاها ومقتضياقا 
وفيه ستة مباحث: 


المببحث الأول: نعمة بعثة الرسل» وحاحة الناس الماسة إليها. 

البحث الثاني: علة بعثته ودلائل نبوته ل. 

المببحث الثالث: مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها. 

المبحث الرابع: الإبعان بوحدانية الله قي ربوبيته وألوهيته يستلزم الإبعان 
برسوله 5 مع إفراده بالطاعة والاتباع» 
والحكم في كافة المنازعات. 

الببحث الخامس: كيف بلغ البي ي التوحيد» وصان جنابه من 
أي حدث دخيل عليه. 

المببحث السادس: حكم من سب البي يبء أو استهزأً بحكم من أحكامه» 


أو دفع شيئا تما حاء به» أو سو غ لواحد 


من البشر الخروج عن شريعته. 


المبحث الأول 
نعمة بعثة الرسل» وحاجة الناس الماسة إليها 


قال الشيخ صا الفوزان: 

«وبَعّث الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن حاجة البشرية إليهم 
ضرورية؛ فلا تنتظم هم حال» ولا يستقيم حم دين؛ إلا مم» فهم يحتاجون إلى 
الرسل أشد من حاحتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الله سبحانه حعل الرسل 
وسائط بینه وبين خلقه» في تعریفهم بالله وعا ينفعهم وما يضرهم» وني تفصیل 
الشرائع» والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه؛ فلا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الحملة. 

قال الله تعالى: کان اا اة واحدة و سيين ق 
ومنذرينَ وأنرل مهم الكتاب بالْحَق ل کو ان بين التاس فیمًا اشا فه) 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

وحاحة العباد إلى الرسالات: أعظم بكثير من حاحة المريض إلى الطبيب؛ 
فإن غاية ما يحصل بعدم وحود الطبيب: تضرر البدن» والذي يحصل من عدم 
E E a a‏ 


و ي س 3 ء٤‏ ا ٩۱‏ 
موحودة فيهم» فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض؛ أقام الله القيامة» ‏ 


.)١۹١/ ( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


المبحث الثان 
علة بعنته» ودلائل نبوته کل 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

ولا اراد سبحانه إظهار توحیده» وإکمال دینه» ون تکون کملته هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» بعث مدا حاتم النبيين» وحبيب 
رب العالمين» وما زال في كل حيل مشهورًا» وق توراة موسى وإنجيل عيسى 
مذكورًا» إلى أن أحرج الله تلك الدرة» بين بي كنانة وبي زهرة» فأرسله على 
حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل» فكان له كلل من الآيات الدالة 
على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصرها. فمن ذلك: 

قوله 5: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي الي رأت 
حين وضعتيٰ أنه حرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام». 


(آیات مولده )ٍ٤‏ 

وولد #5 ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل» وانشق إيوان 
كسرى ليلة مولده حى ”مع انشقاقه وسقط اربع عشر شرو وهو باق إلى 
اليوم آية من آيات الله» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك» وغاضت ا 
ساوة» وكانت بحيرة عظيمة قي مملكة العراق عراق العجم وهمدان 
تسير فيها السفن وهي أكثر من ستة فراسخ» فأصبحت ليلة مولده يابسة 
ناشفة كأن لم يكن ها ماء» واستمرت على ذلك» حي بني مكاها مدينة 


() كذا في الأصل» ولا بد أن يكون صوابه: أربع عشرة شرفة منه» أو من شرفاته. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا قق الكتاب عل النقل. 


ساوة وهي باقية إلى اليوم» وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر 
الله بقوله: واا كنا فع منها مقاعد لسع فمن يتمع الان جذ لَه شهًابا 
رصَدَا» [الجن: ]٩‏ الآية. 

وأنبته الله نباًا حسئاء وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم لقا وأعزهم 
حوارًا وأعظمهم حلمًا وأصدقهم چ حن ماه قومه «الأمين»؛ لما حعل 
الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. 

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين» فرآه بحيرى الراهب فعرفه وأخحبر 
عمّه أنه رسول الله» ونصحه أن یرده» فردّه مع غلمانه وقال لعمه: احتفظ به 
فلم جحد قدمًا أشبه بالقدم الذي بالمقام من قدمه. 

واستمرت كفالة أي طالب له كما هو مشهور. وبَعّض إليه الأوثان ودين 
قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. 

(الأدلة العقلية والنقلية على صحة نبوته ب 

والدليل على أنه رسول الله ئ من العقل والنقل. 

فأما النقل فواضح. 

وأما العقل فتّبه عليه القرآن. 

من ذلك: أن ترك الله حلقه بلا أمر ولا مي لا يناسب قي حق الله» ونه 
عليه ي قوله: وما دروا الله ق قذره إذ قالوا ما أنرل الله على شر س 
شي [الأنعام: ٤ .]٩١‏ 

r‏ أن قول الرحل: إني رسول الله إما أن يكون حير الناس» وإما أن 
يكون شرهم وأكذجم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة» ونبه على 
ذلك بقوله: لحل اكم على من برل الشياطين * تترل على كل أفاك أ4 
[الشحر ا ٤۲۳۹‏ ۲۲۲ ]الآیات: 


3 0 
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ومنه: شهادة الله بقوله: کفی ب باللّه شهيدا بيني ومَنْ عند علم 
الكتاب) [الرعد: .]٤۳١‏ 

ومنها: شهادة أهل الكتاب ما قي كتبهم كما ق هذه الآية. 

ومنها - وهي أعظم الآيات العقلية-: هذا القرآن الذي تحداهم بسورة 
من مثله» ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية» فنحن نعلمه من 
معرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له» علمائهم وفصحائهم» وتكريره هذا 
واستعجازهم به» ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وإدخحال 
الشبهة على الناس. 

ومنها: تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأ ب 
مثله إلى يوم القيامة» فكان كما ذكر» مع كثرة أعدائه ي كل عصر» وما 
أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. 

ومنها: نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس. 

ومنها: حذلان من عاداه وعقوبته قي الدنيا ولو كانوا أكثر الناس 
وأقواهم. 


ومنها: أنه رحل أمّي لا خط ولا يقرأ الخط» ولا أحذ عن العلماء ولا 
ادعى ذلك أحد من أعدائه» مع كثرة كذهم و ومع هذا أتى بالعلم 
الذي ني الكتب الأولى كما قال تعالى: ل ن کاب 
ولا كَحْطةُ مينك إا ات المبطلون4 اقكوت :2 


.)٠۹ ›۰۲۸/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


المبحث الغالث 
مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى في شرحه لكتاب 


وقول ال و ا مدا عو ورول ای و شیف أن ددا 
عبده ورسوله» أي: بصدق ويقين» وذلك يقتضي: اتباعه» وتعظيم أمره وهيه» 
ولزوم سنته 45؛ وأن لا تعارض بقول أحد» لأن غيره ي يجوز عليه الخطأء 
والبي ييي قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسّي به» والوعيد على ترك 
طاعته بقوله تعالى: وما کان لمومن ولا مومت إا قضى الله ورَسُولة اما أن 
يكون لهم الخيرة من مره [الأحراب: |۳٠‏ 
وقال تعال: فيدر دين يُعالفون عَنْ أمره أن ُصيبَهُم فة أو 
بصم عات آي الور : ۳ 5]: 
1 وقال الإمام أحمد: ندري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله 


۱ oy 

أن يقع تي قلبه شيء من الزيغ في ا 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ره الله تعالى-: 
«قال تعالى: وما أُرْسلنَا من رَسُول إلا ليطًاعَ بإذن الله 


یں 


می ام 4 


[النساء: .]٠٤‏ 
ال ین کر ایا و طاعته على من أرسله إليهم؛ وقال ابن 
القيم: هذا تنبيه على حلالة منصب الرسالة» وعظم شأمُاء وأنه سبحانه ۾ 
يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه» فقكون الطاعة هم لا 
لغيرهم» لأن طاعتهم» طاعة مرسلهم» وني ضمنه أن من كذب رسوله محمدًا 


.)٠١ ء٠١ «قرة عيون الموحدين»: (ص‎ )١( 


بل فقد كدب الرسل. والمعن أنك واحد منهم تحب طاعتك» وتتعيّن عليهم 
كما وحبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا 
وآمنوا بمم» فما لهم لا يطيعونك» ويؤمنون بك؟! 

والإذن ههنا هو: الإذن الأمري لا الكون» إذ لو كان إِذذًا كوتيًا قدريًا ما 
تخلفت طاعتهم» وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعيّن طاعته» وإرساله 
نفسه إذن قي طاعته» فلا تتوقف على نص آخحر سوى الإرسال بأمر فيه 
بالطاعة بل مي تحققت رسالته وجحبت طاعته» فرسالته نفسها متضمنة للاذن 
في الطاعة» ويصح أن يكون الإذن ههنا: إذًا كونيًا قدريًاء ويكون المعى: 
ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدر» ويكون فيها 
دلیل على ان احا لا یطیع رسله إلا بتوفیقه وإرشاده وهدايته» وهذا حسن 
حدًا. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت 
اة ااب لخر عل اة الو مى را . 


.)۳۸١ «تيسير العزيز الحميد»: ( ص‎ )١( 


المبحث الرابع 
الإبمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
يستلزم الإبمان برسوله يل مع إفراده بالطاعة والاتباع 
والحكم في كافة المنازعات 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رهه الله تعالى في شرحه لكتاب 
حید: 
قول الله تعالى: ألم َر إلى الْذينَ ا 
ا 
وريد ليطن أن يُضْلَهُمٌ صضلَلاً بعيدا [ [ النساء: 1[ 


e E YS aa OE 
الإعان بالرسول ييي مستلزمًا له» وذلك هو الشهادتان» ومذا حعلهما البي‎ 
ل ركنا واحدًا قي قوله: «بْي الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا اله‎ 


N‏ 0 وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت من استطاع إليه ا به في هذا الباب على فا اة ا حه 
واستلزمه من تحكيم الرسول ب قي موارد الراع» إذ هذا هو مقتضى شهادة 
UO Oca Sa FENA AYÎ‏ 
ل لله» فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي حاء من عنده على 
ید رسوله حمد 4.. 

رإن التحاكم في موارد الزاع إلى غير البي يل دلالة صارخة على 
النفاق وأهله) 

إذا تبين هذا فمعن الآية المترحم هها: أن الله تارك وتعالى أنكر على 


من يدعي الإبمان .ما أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم ني فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
كما ذكر المصنف قي سبب نزوهما. 

قال ابن القيم: والطاغوت: كل من تعدّى به حدّه من الطغيان» وهو 
بحاوزة الحد» فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله ئل فهو 
طاغوت إذ قد تعدّى به حده. 

ERS AEE E 
حدّه فأعطاه العبادة الي لا تنبغي له» كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى‎ 
ورسوله ي فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت.‎ 

وتعلل تصديره سبحانه الآية منكرًا هذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن 
عا أنزل الله على رسوله ب وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم 
غير الله ورسوله بء ويتحاكم إليه عند التزاع» وني ضمن قوله: «إيزعُمُون)» 
نفي لما زعموه من الإعان» وهمذا لم يقل: «ألم تر إلى الذين آمنوا» فإنمم لو 
ل ا و 
ولم يقل فيهم «يزعمون»» فإن هذا إنما يقال غالبا لمن اأعى دعوى هو 
فيها كاذب. أو مترل مترلة الكاذب» لمخالفته لموجحبها وعمله .ما ينافيها: 

قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
Ea E‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن ميد: 

«وقد تكفلت الشريعة بحل جميع المشاكل وتبيينها وإيضاحهاء قال 


(۱) «تيسير العزيز الحميد»: (ص٦۳۷»›‏ ۳۷۷). 


تعالى: ما فرطًا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 4 

وقال تعالى: ورا ا الكتاب تبي تبي e‏ شَيءِ e‏ 
وبشرّى للمُسللمين) [النحل: .]۸٩‏ 

ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء»ء وأن فيه الاهتداء التام» وأن 
فيه الرحة الشاملة ٠وأن‏ فيه البشازة . الضادقة للمتمسكن به الخاضعن 
لأحكامه.. 


فكيف يجترئ من يدعي الإبعان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات 
والأحاديث الصحيحة على الرضا بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن 
شريعة الله والله قد نفى الإعان عن لم يحكم الرسول فيما وقع بينهم من 
الشاجر» قال تعالى: فلا ورك لا ومون حى كوك فيا حر يهم 
نم لا جوأ في في أنفسهمْ E‏ سْليمًا» [النساء: 
1°[« 


(0) 


(۱) فتاوی ورسائل الشيخ عبد الله بن حميد» رسالة كمال الشريعة: ( /۳۳۰ - .)۳۳١‏ 


البحث الخامس 
كيف بلغ النبي ي التوحيد 


وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه؟ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

«ونًا بلغ أربعين سنة بعثه الله بشيرًا ونذيرًا ودَاعيًا ا الله پاذنه وَسرَاجا 
نیرا [الأحزاب: ٦٤]ء‏ ولا أُتى قومه بلا إله إلا الله قالت قريش: أَحَعَل 
الآلهة إِلها واحدًا» [ص: ه].... 

ولا أمره الله بالهجرة هاجر وأظهر الله دينه على الدين كله» وقاتل جميع 
المش ر كين ولم بعيز بين من اعتقد قي بي ولا ولي ولا شجر ولا حجر» وما زال 
4 چ 2 ۰ £ ۰ 
يعلم الناس التو حيد» ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد» حي آزال الله 
اجهل والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. 

وی ار ل فال اس د ا رسرل اه ا خو وا ودنا 
وان دنا فال وا أيه الا آنا مه ع اله ورزسرل ا حت أن 
ترفعون فوق ملي الي أنزلي الله عر وحل»» وعن عبد الله بن الشخير قال: 
انطلقت في وفد بى عامر إلى البى ي فقلت: أنت سيدناء فقال: «السيد 
الله»» وعن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى 
الس ابن س ا ناك اله ور ا 

2 ع٤‏ 2 ع 

مرة وهم يتذكرون الدجال فقال: «ألا أخبركم عا هو أخحوف ما أخحاف 


عليكم من المسيح الدجحال»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي. 


يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرحل»» وحن قال: 
«لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله فلیصدق ومن لف له بالله فلیرض» ومن 
لم يرض فليس من الله في شيء»› وح قال: «لا يقول أحدكم ما شاء الله 
وشاء فلان»» وحن قال: «لا تقولوا لولا الله وفلان»» وحن قال: «لا يقول 
أحدكم عبدي وامَیَ»» وتخ قال ون خا بر اله ققد اخراك أو 
ا 

وقال سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«باب ما جاء في حاية المصطفى بي جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك». 

الجناب: هو الحانب. واعلم أن في الأبواب المحقدمة شيا من هايته عل 
جناب التوحيد» ولكن أراد الصنف هنا بيان ححايته الخاصة» ولقد بالغ بلا 
وحذر وأنذر» وأبدأ وأعاد» وحص وعم في حاية الحنيفية السمحة الي بعثه 
الله اء فهي حنيفية في التوحيد» محة قي العمل» قال بعض العلماء: هي أشد 
الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في ا 


.)١١ »۳٠١/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)۲۳٤ص( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )۲( 


البحث السادس 
حكم من سب الني بل أو استهزأً بحكم من أحكامه» أو 
دفع شيا نما جاء به» أو سرغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

«وقال الشيخ ابن تيمية ره الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول» على 
شام الرسول): قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي 
واخ ام لار ان من سي الك أو شر ار دن كا عا رن اة 
كافر بذلك» وإن کان مرا بکل ما ازل الله. 

وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على 
أن شاتم الرسول ي كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك قي كفره 
كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبّه: القتلء وقال 
الإمام أحمد فيمن سبه: يقتل» قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم» منها: حديث 
الأعمى الذي قتل للمرأة» وقول ابن عمر: «من شتم البي بل قتل» وعمر بن 
عبد العزيز يقول: يقتل» وقال ي رواية عبد اللّه: لا يستتاب» إن حالد بن 
الوليد قتل رحلا شتم البي بل ولم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن 


من سب الله أو سب رسوله بي أو دفع شيا نما أنزل الله فهو كافر - وإن 
E N CP N E N NR EG‏ 
أو بسب رسوله ييي فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر بجميع ما أنرل الل 
وإن كان هازلاً بذلك م يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي له 


من هزل بشيء من آيات الله فهو کافر» فکيف .من هزل بسب الله تعالى» أو 
e E‏ 

ولقد جاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله: 

الناقض السادس: من استهزأً بشىء من دين الرسول ي أو ثوابهء أو 


عقابه كفر» وذلك لقوله تعال: فل أبالله وآیاته ورسُوله كسم ئىهزؤون * 


لا دروا قد کفرگم بعد امان [التوبة: .]٠٦ ٦٠‏ 

لناقض التاسع: عفدا بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
فهو كافر» لقوله تعالى: #إومن يبغ عير الإسلام ديتا فلن يقبل من وهو 
في الآحرة من الخاسرين الا د 
رفن سان ب ن الله رمه الله تعالی في شرحه على كتاب التوحيد: 

«(باب من هزل بشيء فيه ذكر الله» أو القرآن» أو الرسول)» أي: يكفر 
بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد. وهذا أجمع 
EE e a a E‏ 
برسوله» أو بدينه» كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجاعًا. 

قال: وقول الله تعالى: #إولعن سألَهُم قول إلمَا كنا تخوض ولعب 
[ التو بة: °[.... 

قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إعانكم. وقول من 
يقول: إنمم قد كفروا بعد إعانمم بلسانمم مع كفرهم أولاً بقلومم 
لا يصح» لأن الإعان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: 
قد كفرتم بعد إعانكم فإنمم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر» وإن أريد: إنكم 


)١(‏ «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص۲۳۸). 


(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص٦٥٤» .)٠٥١‏ 


أظهرعم الكفر بعد إظها ركم الإمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصه» 
E‏ 
تبيّن ما في قلويمم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء أي: صاروا كافرين بعد 
إعامم. 

ولا يدل اللفظ على أممم ما زالوا منافقين إلى أن قال: قال تعالى: #إولئن 
ساقم ون إا كا وض ولعب [لتوبة: »]٦١‏ وهذا قیل: لا 
دروا فد کرت بد اعان إن ف عن طافة م عدب طا 
[التوبة: ٦‏ فدل E‏ ا عك ا انوا كران E‏ 
أن ذلك ليش بحفر؛ 

فتبین أن الاستهزاء بآیات الله ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إعانه 
فدل على أنه كان عندهم إعان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه 
محرم» ولکن لم یظنوه کفرٌا» وکان کفرًا کفروا به» فام لم یعتقدوا جوازه. 

وق الآية دليل على أن الرحل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر 
بذلك» بل يكفر» وعلى أن الشاك كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ 
الإسلام» . 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: .)٤١١ = ٤۱۹(‏ 


الفصل الرابع 


أصول الإيمان ومقتضیاته ولوازمه 


وفيه ستة مباحث: 


الببحث الأول: الإبعان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
المبحث الثاني: الإسلام والإبعان وحدود العلاقة بينهما. 
الببحث الثالث: أصل الإمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه. 
امبحث الرابع: وحوب التباين بين أصل الإعان وشعبه» وأصل 
الكفر وشعبه» ثابت بالكتاب والسنة. 
المبحث الخامس: حكم الاستشناء في الإعان. 
المبحث السادس: كلما عظم الإعانء اشتد الخوف من الكفر والنفاق. 


=۹ - 


تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيعان 


لقد أجمع علماء أهل الست جيلاً بعد جيل على أن الإمان: قول وعملء 
لکا رد اة و ق اة ل و عدوا ذلك 
أصلاٌ من أصوهم» الي من باين واحدا منها صار خارحًا عن صراطهم» 
وداخلا في سبل أهل الأهواء والبدع. 

ولقد انعقد الإهماع القدم على أن: الإبعان عله القلب والجوارح معّا؛ 
حلافا لفرق المرجئة الي قصرته طائفة منهم على القلب» وبعضهم على 
اللسان» وبعضهم على القلب واللسان معا دون بقية الجوارح. 

وكون الإبعان عله القلب والجوارح» فالمقصود به: الإبعان المطلق» وكذا 
مطلق الإبمان» أي: الإبمان بكل درجاته ودوائره. فالإبعان المطلق هو: القيام 
بعاد الله وحده لا شريك له» والبراءة من الشرك مع القيام بالواجبات 
والانتهاء عن الحرّمات. 

وهذا الإبعان يستوحب لصاحبه دخحول الجنات» والنجاة من النيران 
E‏ 

ومطلق الإبعان هو: 

القيام بالتوحيد» والبراءة من الشرك مع القيام ببعض الواحبات وترك 
بعضها» بشرط أن لا يكون في فرض» يلزم من ت ركه فساد الإبمان بالكلية» 
Ng CAAA SE E‏ 

وهذا الإبعان جعل صاحبه في المشيغة الإلمية» ويحرم عليه الخلود ق النيران. 


وما تقدّم» نستطيع الوقوف على: الحد البين الواضح المفرق بين أهل الستّة 
والخوارج في قضية الإبمان» فكلاهما نص : على أن الإبمان عله القلب 
والجوارح» لكن أهل السنة فرقوا قي هذا المقام بين الإبمان المطلقء ومطلق 
الإبمان. 

فإذا اقترف العبد كبيرة من كبائر الذنوب» حرج يما من الإبعان المطلق إلى 
مطلق الإبمان» ولا يبطل إعانه بالكلية إلا بفعل ناقض من نواقض الإسلام. 

أما الخوار ج فقد اشترطت الإبمان المطلق لكل عبد حي يصح إسلامه» فإذا 
نقضه بفعل كبيرة» أو ترك فريضة» فقد بطل إعانه وفسد بكل درجاته 


ودوائره. 

ويمذا انعقد إجماع أهل الستّة على أن العاصي من الموحدين لا يخلد قي 
النار» كما تواترت بذلك الآثار» حلافا للخحوارج والمعتزلة» وقد يدخلها 
بسبب ذنوبه» إن م تد ركه رحة ربه تبارك وتعالی» وعکث فیها ما شاء الله له 


م خر ج منها» وذلك حلاف للغلاة من المرجئة الي نصبت راية النجاة من 
العذاب لكل العصاة من الموحدين زاعمة أن المعصية لا تضر مع الإبعان» كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» وعليه فإن إعان العصاة من أهل القبلة» كإعان 
اة وال ا 

ولقد دور السلف دائرة للإسلام» ودوروا داخلها دائرة للإعان» ونصوا: 
على أن فعل الكبيرة يخرج صاحبه من الإبمان إلى الإسلام» ولا يخرحه من 
الإسلام إلا الكفر البين والردّة عن الدين. 


المبحث الأول 
الإيعان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية 

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله: 

Sl N AE E N OEE ROS 
التقوى تمرته ومر كبة عليه» فبقوته تقوى» وبضعفه تضعف.‎ 

فأحاب: قولك إن الإبعان عله القلب؛ فالإيعان بإجماع السلف عله القلب 
والجوارح جميعًاء كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها؛ وأما كون الذي في 
القلب والذي في الجوارح» يزيد وينقص» فذلك شيء معلوم» والسلف افون 
على الإنسان إذا كان ضعيف الإبعان من النفاق» أو سلب الإبعان کلە»' . 

وقال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله: وحن نحکي إجماعهم» کما حکاه حرب» 
صاحب الإمام أحمد» بلفظه» قال في مسائله المشهورة» هذا مذهب آهل العلم» 
وأصحاب الأثر» وأهل الستّة المتمسكين اء المقتدى يم فيهاء من لدن 
أصحاتب رول اله کل إل يوتا هدا واد رقت من ادر کت من علاء 


الاز والشام وغرق عليه فمن الف شيا من هذه المذاهية أو طن 
فيها» أو عاب قائلهاء فهو الف مبتدع» حارج عن الجماعة» زائل عن 
مذهب أهل السئّة وسبيل الحق. 


قال: وهو مذهب أحمد» وإسحاق بن إبراهيم» وعبد الله بن خلدء 


.)0۸۷/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور» وغيرهم ممن جالسناء 
وأحذنا عنهم العلم» فكان من قوهم: إن الإبعان قول وعمل ونية» وتمسك 
بالكتاب والستّة؛ والإبمان: يزيد وينقص» ويستثئ في الإبمان غير أن لا يكون 
شكاء إنغا هي سنة ماضية عند العلماءء وإذا سقل الرحل: أمؤمن أنت؟ فإنه 
ل اا موم ان اء ات أو مون رجو وقول امت جال و ملاک 
وکتبه ورسله. 

رأقوال الفرق في الإعان) 

ومن زعم: أن الإبعان قول بلا عمل» فهو مرجئ؛ ومن زعم: أن الإبعان 
هو القول» والأعمال شرائع» فهو مرحئ» ومن زعم: أن الإبعان يزيد ولا 
ينقص فقد قال بقوله المرجعة؛ ومن م ير الاستشناء في الإبمان فهو مرجئ؛ ومن 
زعم أن إعانه كيعان جبريل والملائكة» فهو مرحئ؛ ومن زعم أن المعرفة تقع 
في القلب» وإن م يتكلم اء فهو مرجئ»' . 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى عن معنى أبيات من 
الشعرء قيلت في التوحيد فأجاب: 

«... الغالغة: هل يشترط قي الواحب» النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلمًا 
NE SNE a O‏ 
ذلك حهم ومن تبعه؛ وقد أفي الإمام أحمد» وغيره من السلف» بكفر من 
قال: إنه يصير مسلمًا بالمعرفة» وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي إلى 
الصلاة فأب مع الإقرار بوحوجاء هل يقتل كفرًّا أو حدا؟ ومن قال: يقتل 
حدا» من رأى أن هذا أصل المسألة. 

الرابعة: أن ابن كرّام» وأتباعه» يقولون: إن الإبعان» قول باللسان» من 


.)۳٤١ ء)۳٤١/۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


غير عقيدة القلب» مع أمُم يوافقون أهل السنّة» أنه خلد ق النار» فذكر 
انه: لا بد مع النطق بتصديق ا 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ره الله تعالى: 

و مدهب الأشاغرة أ الان جر ةالص و لا يد لون .فة اعمال 
الجوارح» قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إمائاء فعلى الجازء لا 
ا 


وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

«وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمترلة بين المتزلتين؛ يعنون: أن مرتكب 
الكبيرة» يصير قي مارلة بين الكفر والإسلام» فليس هو بعسلم» ولا كافر؛ 
ويقولون: إنه يخلد في النار» ومن دحل النار لم يخرج منها بشفاعة» ولا غيرها. 

وأول من اشتهر عنه ذلك: عمرو بن عبيد» وکان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين الحماعة» فيقول قتادة وغيره: أولعك المعتزلة» وهم كانوا بالبصرة بعد 
موت الحسن البصري» وضم المعتزلة إلى ذلك: التكذيب بالقدر؛ م ضما إلى 
ذلك نفي الصفات؛ فيثبتون الاسم دون الصفة؛ فيقولون: عليم بلا علم؛ ”سميع 
بلا سمع؛ بصير بلا بصر؛ وهكذا سائر الصفات؛ فهم قدرية جهمية» 
A as EAE E TE‏ 

وأما الخوارج: فهم الذين حرحوا على علي «له؛ وقبل ذلك: قتلوا 


.)١١١ »١١١/١( «الدرر السنية»:‎ ( 

(۲) «الدرر السنية»: .)۳٦٤/١(‏ 

(۳) الحق أن المعتزلة م تتميز بقول عن بقية الفرق» إلأ: بالمزلة بين المترلتين» وأما خلود عصاة 
الموحدين ق النار» فقد شار كتهم فيه الخوارج. 


عثمان طن ؛ ؟ وکفروا عثمان» وعليّاء و طلحة» والزبير» ومعاوية» وطائفێٰ 
علي ومعاوية» واستحلوا دماءهم. 

وأصل مذهبهم: الغلو الذي فى الله عنه» وحذر عنه البي بيك فكفروا من 
ارتكب كبيرة؛ وبعضهم: يكفر بالصغائر: وكفروا عليًا وأصحابه بغير ذنب» 
فكفروهم بتحكيم الحكمين: عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» وقالوا: 
لا حکم إلا لله. 

واستدلوا على قوهم بالتكفير بالذنوب» ا ا فيهاء وذلك 
کقوله سبحانه: ومن بعص الله ورسولهُ فان لَه ار جهنم حَالدينَ فيهَا 
ابا [الجن: ۲۳]. 

e‏ وَرَسوله وعد حُدودَه ذل ارا َالدا ذ 


ا 1 


eS وعير‎ ar 
وأجمع أهل السنَّة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا‎ 


ماتوا على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منهاء كما تواترت 
بذلك الأحاديث عن البى 0 

وأيضًا: فلو كان الزاي» وشارب الخمر» والقاذف» والسارق» ونحوهم: 
كفارًا مرتدين» لكان حكمهم قي الدنيا القتل» الذي هو حكم الله ني المرتدين؛ 
فلما حكم الله على الزان البكر الجلد» وعلى السارق بالقطع» وعلى الشارب 
والقاذف بالحلدء دلنا حكم الله فيهم بذلك: أَمُم لم يكفروا بمذه الذنوب» 
كما تزعمه E‏ 


.)"٦۳ - ۳٦٠۰/١ ( «الدرر السنية»:‎ ١( 


المبحث الثان 
الإسلام والإان وحدود العلاقة بينهما 


سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله» عن الفرق بين الإسلام 
والإعان» فأجاب: 

قد فسّر البي 5 الإسلام والإيعان في حديث جبرائيل» وفسر الإسلام في 
حديث ابن عمر» وکلاها يي الصحيح» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إا الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤت ال زكاة» وتصوم رمضان» 


وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» وقال: «الإبمان أن تومن با 
وملائکته» وکتبه» ورسله» وبالیوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیره وشره»» وقال 
في حديث ابن عمر: «بي الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء ال زكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»» 
وٿ رواية: «والحج» وصوم رمضان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى» جعل البي بيك الدين ثلاث 
درحات: أعلاها الإحسان» وأوسطها الإيعان» ويليه الإسلام» فكل حسن 
مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس کل مؤمن محستاء ولا کل مسلم مۇمتاء 
كما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه. 

فإن قيل: قد فرق البي ئ في حديث جررائيل بين الإسلام والإمانء 
والمشهور عن السلف وأئمة الحديث: أن الإعان قول» وعمل» و 
الأعمال كلها داحلة قي مسمى الإيعان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم؟ 


OE A a E o 
الكتاب والستّة: أما الكتاب فكقوله تعالى: #إنَّمَا امون الذي ذا د ال‎ 
EERE ESE EEN 
ا عليه: «الإيعان بضع وجرن ی اعا و ل 9 ا ا‎ 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان» وغير ذلك.‎ 

فمن زعم: أن إطلاق الإبعان على الأعمال الظاهرة جازء فقد حالف 
الصحابة» والتابعين» والأئمة. 


إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث: بأن أعمال الإسلام 


داحلة ي و الإبعان» شاملا ها» ففسرت بالإإسلام» وهي جزء ا 


الإبمان» لكون الإبعان مثالا ها ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرةء فإذا 
أفرد الإبعان في آية أو حديث» دحل فيه الإسلام» وإذا قرن بينهما فسر 
الإسلام بالأ ركان الخمسة» كما في حديث جبريل» وفسر الإيمان بأعمال 
القلب» لأا أصل الإعان و معظمه» وقوته وضعفه: ناشىئ عن قوه ما ق 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها. 

وقد يضعف ما ف القلب» من الإعان الاضول الستة» حن یکون وزن 
ذرة» كما ف الحديث الصحيح: «أحرجوا من النار من كان قي قلبه مثقال 

فبقدر ما قي القلب من الإبعان» تكون الأعمال الظاهرةء الي هى داحلة 
ق ا کی رکه ك این جن ال 
هم البي ب4: «آم ركم بالإبمان بالله وحده» أتدرون ما الإبعان بالله وحده؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا مس ما غنمتم»» فهذه 


الأععال الفا والاط فن ارك عا من الر اتات او فل كام 
المحرّمات» نقص إعانه بحسب ذلك» وهو دليل على نقصان أصل الإبمان» وهو 
إعان القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى» قي الكلام على الإسلام 
والإيمان والإحسان» وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحسان: فهو 
أعم من حهة نفسه» وأحص من حهة أصحابه من الإيعانء والإيعان: أعم من 
جحهة نفسه» وأحص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان: يدخحل فيه 
الإعان» والإعان يدحل فيه الإسلام» والحسنون: أحص من المؤمنين» 
الود اتف من لاني ا واا ين ها قرا 

فحينغذ يتبين الإبعان الكامل» الذي صاحبه يستحق عليه دخحول الحنة. 
والنجاة من النار» هو: فعل الواحبات» وترك المحرّمات» وهو: الذي يطلق على 
من كان كذلك بلا قيد» وهو الإبمان: الذي يسميه العلماء: الإبعان المطلق. 

وأما من لم يكن كذلك» بل فرط قي بعض الواحبات» أو فعل بعض 
المحرّمات» فإنه لا يطلق عليه الإعان إلا بقيد» فيقال: مؤمن بإعانه» فاسق 
بكبيرته» أو يقال: مؤمن ناقص الإبعان» لكونه ترك بعض واحبات الإعان» 
كما في حديث أبي هريرة طل4: «لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن»» أي: 
ا ا ا 0 
والنجاة من النار» بل هو تحت المشيغة: إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه على 
ترك ما وحب عليه من الإبمان» وارتكابه الكبيرة. 


وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإعان» ولا يسمّى مؤمتًا إلا بقيده 
وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإبعانء أي: أنه أتى بالأركان الخمسة» 


مذهب الإمام أحمد» وطائفة من السلف والحققين» وذهب طائفة من أهل 
اله ابا رل آن الإسلام والإبعان شيء واحد» وهو الدين» فيسمى إسلامًا 
وإعائًاء فهما امان لمسمى واحد» والأول أصح» وهو الذي نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في كتبه» فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين 
ا 


% *% % 


من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب الإبمان بكل ما حاء به البي لل 
فالإ مان بالشريعة کل لا يتجز ومن ثم من وقع في رد أي حكم من 
اأحکامھاء یکون کافرًا» ولو کان مقرًا بکل ما انزل الله فيها. 

والإبمان والكفر» ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولكل منهما أصل 
وشعب. فأصل الإبمان: التوحيد» وشعبه: الطاعات» وأصل الكفر: الشرك» 
وشعبه: المعاصي. 

فالضد من أصل الإبعان وشعبه» يستحيل أن يجتمع مع ضده من أصل 
الكفر وشعبه. 

فالعبد إذا قامت به شعبة من شعب الكفر دون أصله» لا يكون كافرًا» 
وكذلك إذا قامت به شعبة من شعب الإبعان دون أصله» لا يصير مؤمتًا. 

فحكم الكفر لا ينحل عن صاحبه» حي يحقق أصل الإعان لا شعبه» 
وكذلك حكم الإبعان لا يفارق صاحبه» حن يقوم به أصل الكفر لا شعبه» 
وبعبارة أحرى: إن الإيعان لا يثبت لكافر» حي ينخلع من أصل الكفر» لا 
شعبه» كما أن الكفر لا يثبت على مؤمن» حي يذهب عنه أصل الإيعان لا 

والحاصل: أن للإعان أصل» لا يتم ولا يصح الإسلام والإبمان إلا به 


ا 


إحاعًا. 


.)٣۳۷ - ۳۳٤/۱ ( «الدرر السنية»:‎ )( 


فأصل الإسلام والإبعان: القيام ععئ رلا إله إلا الل إقرارًا وعلمًا وعملا 
ومدلول ذلك يتمثل في: عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بكل ما يعبد 
من دونه» مع الإقرار والقبول لكافة أحكام الله تعالى. 

وللاسلام والإعان» علاقة وطيدة تربط بينهما» وعلى ضوء قواعدهاء 
نستطيع الوقوف على أسماء وأحكام الكفر والإعان. 

فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة» والإبمان بالأعمال الباطنةء إلا أنه لا 
يصح قبول أي واحد منهما.ععزل عن الآخر. 

فالإإسلام بدون إعان نفاق أكبر» والإبعان بدون إسلام دعوى لا حقيقة 
اء زو کان المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل منهما. 

فإذا قام دليل صحيح منضبط على فساد الظاهر أو الباطن» قطعنا بفساد 
الإسلام والإعان» هذا مع قولنا: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإمان هو 
الأعمال الباطنة فينبغي التفطن هذا الموضع فإنه نافع حدًا» وبه نعلم حقيقة 
العلاقة الصحيحة المنضبطة بين الإسلام والإعان. 


والناس يتفاضلون قي الإسلام والإعان تفاضلاً عظيمًاء ويكونون فيه على 


درحات متفاوتة» بحسب ما قام ي قلويمم من: الصدق واليقين والإخحلاص» 
وبمذا يعلو جليًا: الفرق البين الواضح» بين الإبعان والكفر» والإسلام 
والحاصل: أن من سوى بين أصل الإبمان وشعبه» وأصل الكفر وشعبه» في 

الأسماء والأحكام» يكون قد حالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» 

انحل فة الدعة ودخلها من أوسع أبوايهاء مترديًا في أودية ھلاکھها. 


المبحث الغالث 
أصل الإبمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 


قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحهمن في أثناء كلام له عن تقرير الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رجه الله لقضية التوحيد والأدلة عليها: 

«قال: الشيخ ره الله يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وهي أصل الإبمان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإعانء وهذا 
العلا فن الف الل لادان اجا ع الس : 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى: 

«إن الرسول 5 فرض الان ما حاء به كله» لا تفريق فيه» فمن آمن 
ببعض» و کفر ببعض» فهو کافر حقاء بل لا بد من الان بالکتاب کله 

فإذا عرفت أن من الاس من يصلي ويضوم ويترك كفيرا من احرمات: 
لكن لا يروثون المرأة» ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه» بل لو يورثها 
أحد عندهم» ويخلف عادتمم» أنكرت قلوبهم ذلك» أو ينكر عدة المرأة في بيت 
Eres)‏ الله تعالی: 8 لا تُخْرجُوهُُ من بيوتهنٌُ ولا يرجن 
إل ن يتين بفاحشة مبيئة مبيئة 4 [الطلاق: ]١‏ ويزعم أن تركها قي بيت زوحها 
a‏ وان 2 AEN SE‏ وأنكر التحية بالسلام» مع 
معرفة أن الله شرعه» حبًا لتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفر» لأنه آمن ببعض 
وكفر ببعض» بخلاف من عمل المعصية» أو ترك الفرض» مل فعل الزناء وترك 
بر الوالدين» مع اعترافه أنه خطى» وأن أمر الله هو الصواب»" . 


() «الدرر السنية»: .)١١۱۸/١(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)١۲۳/١(‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى: 

E N E I A E ON AE EN 
تقتضيه من البراءة من الشرك» وإحلاص القول والعمل» قول القلب وقول‎ 
. اللسانء وعمل القلب والحوارح» فغير نافع بالإجاع»‎ 

وقال أيضا ره الله تعالى: 

«والإبمان بالله وحده» هو: البراءة تما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان 
وإحلاص العبادة لله» لا يرتاب في هذا مسلم. 

فمن شك قي أن هذا هو معن لا إله إلا الله فليس معه من الإسلام ما 
E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 


]١‏ فإذا لم يحصل هذا الركن» نم يكن موحدًاء والتوحيد: هو أساس 


: ع ۳ 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رجه الله تعالى: 


«وأصل الإعان بالله وحده: هو عبادته وحده لا شريك له» وقد فسره 


البي بي بذلك في حديث (وفد عبد القيس). 
هذا هو الإعان الذي اخحتص به المؤمنون» وححده المشركون» وفيه وقع 
٤‏ 
الزاع» وله شرع الجهادء وانقسم العباد»“ . 
(۱) «فتح اجحید»: (ص۳۹). 
(۲) «جحموعة الرسائل»: T9‏ 


(۳) «فتح اجحید» (ص ۳۸۰)» بتصرف بسیط . 
)٤(‏ «محموعة الرسائل والمسائل»: .)٠۲١ »۲۲٠١/۳(‏ 


الممحث الرابع 
وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه 
وأصل الكفر وشعبهء ثابت بالكتاب والسنة 


لقد أصل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أصولاً ذهبية في قضية 
الإعان - قد استقاها من الإمام العلامة ابن قيم الجوزية - لا يمكن 
الاستغناء عنها لمن أراد الوقوف على علل وأحكام الإبعان والكفرء فقال 
رهه الله: 

«وهنا أصول» أحدها: أن السنة والأحاديث النبوية» هى للمبينة للأحكام 
القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله» في: باب معرفة حدود 
ما أنزل الله» كمعرفة المؤمن» والكافر» والمشرك» والموحد» والفاجر» والب 
والظالم» والتقى» وما یراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود.... 

الأصل الثان: أن الإعان أصل» له شعت متعددة» کل شعبة منها ا 


إعائاء فأعلاها: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 


فمنها: ما يزول الإبعان بزواله إجماعاء» كشعبة الشهادتين» ومنها: ما لا 
يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
ی ی ی ا وک ا 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب» والتسوية بين هذه 
الشعب في احتماعهاء غخالف للنصوص» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

E a e a gS 
فشعب الكفر: كفر» والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات‎ 
كلها من شعب الإعان» ولا يسوّى بينهما قي الأسماء والأحكام» وفرق بين‎ 


من ترك الصلاةء أو الزكاةء أو الصيام» أو أشرك بالله» أو استهان 
باللصحف» وبين من يسرق» ويزف» أو يشرب» أو ينهب» أو صدر منه نوع 
موالاة كما جرئ. لاطب فمن سوئ بين شعب الان ف الأسعاء 
والأحكام» أو سوّى بين شعب الكفر قي ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنةت 
حارج عن سبيل سلف الأمة» داحل ق عموم أهل البدع والأهواء. 

الأصل الثالث: أن الإعان م ركب» من قول وعمل» والقول قسمان: 

قول القلب» وهو: اعتقاده. 

وقول اللسان» وهو: التکلہ بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: 

عمل القلب وهو: قصده» واحتياره» وحبته» ورضاه» وتصديقه. 

وعمل الجوارح: كالصلاة» والزكاة» والحج» والجهاد» ونحو ذلك من 
الأعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصديق القلب» ورضاه» وعبته لله» وصدقه» زال الإبعان بالكلية. 

وإذا زال شيء من الأعمال» كالصلاة» والحج» والجهاد» مع بقاء تصديق 
القلب وقبوله» فهذا محل حلاف» هل يزول الإبمان بالكليةء إذا ترك أحد 
الأ ركان الإسلامية» كالصلاةء والحج» والزكاة» والصيام» أو لا يزول؟ وهل: 
يكفر تار كه أو لا يكفر؟ وهل: يفرق بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة: مجحمعون على أنه لا بد من عمل القلب» الذي هو: حبته» 
ورضاه» وانقياده» والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقط» ويكون به مؤمتاء 
والخلاف في أعمال الجوارح» هل يكفر أو لا يكفر» واقع بين أهل السنة 
والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد لبان الإسلامية» كالصلاةء 
والزكاةء والصيام» والحج والقول الثان: أنه لا يكفر إلا من بححدها. 


۱ | 


والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال» معروفة. 

وكذلك المعاصي والذنوب الي هي: فعل الحظورات» فرقوا فيها بين ما 
يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلك وبين ما ماه الشارع كفرًا وما 
م يسمه» هذا ما عليه أهل الأثرء المتمسكون بسنة رسول الله بلي وأدلة هذا 
مبسوطة في أماكنها. 

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر ححود وعناد» وهو: 
أن يکفر ما علم أن الرسول يي جاء به من عند الله» ححودًا وعنادًا» من: 
أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» الي أصلها توحيده» وعبادته وحده 
لا شريك له» وهذا مضاد لمان من کل وجه... 

الأصل الخامس: أنه لا يلرم من قيام شعبة من شعب الإبعان بالعبد» أن 


يسمّى مؤمتًاء ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفرء أن يسمّى كافرًا وإن 
کان ما قام به کفر» كما آنه لا يازم من قيام حزء من أجزاء العلم» أو من 
أحزاء الطب» أو من أحزاء الفقه» أن يسمّى عالماء أو طبيبًاء أو فقيهًاء وأما 
الشعبة نفسهاء فيطلق عليها اسم الكفر» كما في الحديث: «اثتتان ف آم هما 


مم کفر: الطعن ف الت والنياحة على الميت»»› و حديث : «من حلف بغير 
الله فقد کفر»› ولکنه ل یستحق اسم الكفر على الإطلدق»(“ 5 


.)٤۸٥ = ٤۷/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


حكم الاستنناء في الإبعان 


لقد انقسم المسلمون في حكم الاستنناء في الإبمان إلى الغلاثة أقوال: 

منهم من يوجبه» ومنهم من يحرّمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 
ختلفين» وهذا أصل الأقوال لاستمداد مشروعيته من القواعد الصحيحة 
المنضبطة لدى سلف الأمة في قضية الإبعان. 

فالاستشناء قي الإبعان لدى أهل السنة يعود إلى للموافاة-» وإلى كماله 
الو اة ا مه فك فة ادا عل رة 

وإذا قال واحد من السلف: أنا مؤمن من غير استشناء فقد أراد بذلك: 
مطلق الإيعان» لا الإبمان المطلقء أو الإعان للمقيدء لا الإمان الواحب أو 
الستحب» ولقد صدّعت الموافاة على الإعان: قلوب المؤمنين» وكان الواحد 
منهم» كلما عظم إعانه» اشتد حوفه من النفاق والكفر» وسوء الخانمة. 

سل الشيخ حمد بن عتيق» عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء 
الله» إن نوى به في الحال» يكفرء وإن نوى به في المآلء م يكفر؟! 

فأجاب: 

هذا سؤال من لا بحسن السؤال» فإن ظاهره: أن جيع الفقهاء يقولون 
ذلك» ومن له خبرة بأقوال الفقهاء» تحقق أن هذه جازفة عليهم وقول بلا 
علم» فإن كان بعض المتأحرين» من بعض أهل المذاهب قال ذلك» فهو: قول 
محدث» من أقوال أهل البدع» وأنا أذكر لك من كلام العلماء 
في الاستتناء ني الإبمان» وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله ليتضح الخطاً 


من الصواب» ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإعانء 
بقول الرحل: أما مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يوجبه. 

ومو ن جرب 

ومنهم: من يجوز الأمرين» باعتبارين. وهذا: أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه» هم: المرجئة» والجهمية» ونحوهم» من يجعل الإبمان شيا 
واحدا» يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب» ونحو ذلك مما في قلبه» 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أن مؤمن» كما أعلم أن قرأت الفاتحة» فمن استثى 
في إعانه» فهو شاك فيه عندهم. 

وأما الذين أوجبوا الاستثناء» فلهم فيه مأحذان» أحدها: أن الإعان» هو 
ما ات غايه الانسات والانسات اغا یکوت عند اله موستا و کافرا باغهار 
للوافاةء وما سبق قي علم الله أنه يكون عليه» وهو: مأحذ كثير من المتأحرين» 
من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنّة والحديث» 
من قوم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإعان لا يتفاضلء ولا 
يشك الإنسان في الموحود منه» وإنما يشك في المستقبل» وهذا: وإن علل به 
کر من الماعرين من أضحاب ,الحذيثه من أصحابت أك ومالك 
والشافعي» وغيرهم» فما علمت أحدًا من السلف علل به الاستشناء. 

قلت: فالمرحغة» والجهمية» يحرمون الاستثناءء في الحال والمآل» وهؤلاء: 
EE‏ 


قال شيخ الإسلام رحه الله: والمأحذ الثاني في الاستشناء: أن الإبمان 
الطلق» يتضمن فعل ما أمر الله به كله» وترك الحرمات كلهاء فإذا قال 


الرحل: أما مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين» 
القائمين فعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نموا عنه» فيكون من أولياء الله 
وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته ها ما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الال ودا ما عد عامة السلف الدين انوا نرت وان ج روا رك 
الاستثناء .معن آخحر. 

وروی الخلال عن أي الل ف ا و ا 
من الاستشناءء لأمُم إذا قالوا مؤمن» فقد حاءوا بالقول» فإنما الاستشناء بالعمل 
لا بالقول» وعن إسحاق بن إبراهيم قال: “معت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى 
حديث ابن مسعود في الاستشناء في الإبعان لأن الإبعان قول وعمل» والعمل 
الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا ف العمل» فيعجبيٰ أن 
يستفنٰ في الإبعان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ومثل هذا كثير من كلام 
ES‏ 


() «الدرر السنية»: .)٠١٤-٥١١/١(‏ 


البحث السادس 
كلما عظم الإبمان.» اشتد الخوف من الكفر والنفاق 


سثل الشيخ حمد بن عتيق ره الله تعالى: 

هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول: أنا منافق؟ أنا أحشى الكفر؟ هل 
هذا شك قي الدين؟ أم لا؟ 

الجواب: قال البخاري» في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: «أد ركت ثلاثين 
من أصحاب البي ية كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إن 
إعانه کییعان جبرائیل ومیکائیل». 

وقال ابن القيم: تالله لقد قطع حوف النفاق» قلوب السابقين الأولين» 
لعلمهم بدقه» وجله» وتفاصیله» ومله» ساءت ظنومم بنفوسهم» حێ خحشوا 
أن يكونوا من جلة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب طله: يا حذيفة ناشدتك الله» هل ماني لك رسول 
لله و مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدًاء يعيٍ: لا أفتح هذا الباب 
في تزكية الناس» ليس معناه: أنه م يبرئ من النفاق غيره. 

SAE SE EL Ea OE E 

ا ا ا 
4 

وقال ابن القيم رحه الله: وبحسب إمان العبد ومعرفته» يشتد حوفه أن 
يكون منهم» ومذا: اشتد حوف سادة الأمة» وسابقيها على أنفسهم» أن 
یکونوا منهم. انتھی. 


فكلما زاد الإعان» اشتد الخوف من النفاق» وعلى حسب ضعف الإبعان 
يكون الأمن منه» وأما حوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى» إخبارًا عن 
حليله إبراهيم: #إواحّي وبني أن نَعبدَ الأصنَاء» [إبراهيم: »]٠١‏ وهو يدل 
على شدة خوفه من هذا الأ وفي الدعاء المأثور: «اللهم إن أعوذ بك من 
الكفر» والفقر» وعذاب القبرء واف ال دل ال 

واعلم: أن كون الإنسان» يشتد خوفه من الكفر» والنفاق» ويكثر البحث 
عن أسبابمما ونحو ذلك» هو أمر غير التلفظ به» وكونه يقول: أنا منافق» فذاك 
لون» وهذا ا 


.)٠١۸ »٠٥۷/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


2Y2 


الفصل الخامس 
الطاغوت وصفة الكفر به 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: معن الطاغوت وذكر بعض أفراده. 
المبحث الثاني: رءوس الطواغيت وصفة الكفر يم. 
المبحث الثالث: تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم» شرط في صحة 
الإسلام. 
المبحث الرابع: الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإبعان 
وركنه الأعظم» والتحاكم إلى الطاغوت أو الحكم به» إمان 
بالطاغوت و كفر بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين. 


-۱۱۹- 


المبحث الأول 
معن الطاغوت وبعض أفراده 


قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«وآما تعريف الطاغوت: فهو مشتق من طغاء وتقديره طغووت» ثم قلبت 
E IE O ta O AOS‏ 
جميع أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله يكون واحدًا وجمعًاء 
ويذكر ويؤنث» قال تعالى: «إيريدون أن يَحَاكموا إلى الطاغوت وقذ أمروا 
ا 4{ O‏ ا 

وقال تعالى في الجمع: ودين كفروا أوْلاؤحُمْ الطاغوت پر وهم م 
ا الظلمّات) [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ول ٤‏ المؤنف: والذينَ ااا يَعْبدوهَا [الزمر: »]١۷‏ 
قال: ومثله في أسماء الفلك د ا 

قال: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل 
ما عبد من دون الله وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل راس 
في الضلال» وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد من دون 


لله فهو طاغوت» وقال عمر بن الخطاب 44 وابن عباس رضي الله عنهما 
وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان. 

قال ابن کثیر رمه الله تعالی: وهو قول قوي جداء فانه یشتمل کل ما 
عليه أهل الجاهلية من: عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار ها. 

رقا الواعدي عمك فول اله ال إيۇمئون الت والطاغوت 
[النساء: ١ه]: o.‏ 


کل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت؛ قال ابن عباس في رواية 
عطية: الحبت الأصنام» والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديها 
يعبرون عنه الكذب ليضلوا الناس» وقال ف رواية الوايي: الجبت الكاهن» 
5 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه: فإيريدون أن يَحَاكمُوا إلى 
لطَاعُوت) [النساء: ١]ء‏ إنه كعب بن الأشرف. وقال بعضهم: حي بن 
ا استحقا هذا الاسم لكونمما من رعوس الضلالء ولإفراطهما في 
الطغيان وإغوائهما الناس» ولطاعة اليهود هما في معصية الله» فكل من كان 
يذه الصفة فهو طاغوت. 

قال ابن کثیر رجه الله تعالى: «إيريدون أن يكحَاكمُواً إلى الطّاغوت) 
SER EEE Oe‏ 
الأشرف أو إلى حكم الجاهلية وغير ذلك» قال: والآية أعم من ذلك كله 
فاا ذامة» لمن عدل عن الكتاب والستة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطلء 
وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

فتحصّل من جحموع کلامم رحمهم الله تعالى أن اسم «الطاغوت» يشمل 
كل معبود من دون الله» وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه 
ويشمل أيضًا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم 
اله اارول دريشمل ايا الكاهن والساخر وة ارتا إل خاد 
القبورين وغيرهم ما NOE A LAREN gS‏ 
نحوه يقضي حاحة من توحه إليه وقصده» وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب 
أو من فعل الشياطين» ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاحة من قصده» 
فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه. 


وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان» فهو الطاغوت الأكبرء والله 
سبحانه وتعالی أعلم» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا 
نیرا . 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

SS 

س: ما معو معن الطاغوت عمومًاء مع الإشارة 
السا ألم َر إلى الْذينَ ا م آمو بمًا 
قبْلكَ ريون ا اموا ا الطاغوت ET‏ 
اسان ن يُضلَهُّمٌ ضَلاَا بعيدا4 | [ الا 

امراد هنا توضيح أمرين: 

الأول: ما معن الطاغوت عمومًاء وهل يدحل كما قال ابن كثير طاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تفسير الحاكم 
والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحاكم بشرعه سبحانه. 

الثاني: معن قوله #إيريدون أن سَحَاكمُوا قال بعضهم الإرادة هنا لا 
9 لان و ب اخ ا ف ع وکر اطا کرد واد 
شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل» الإرادة محمولة على المع 
الظاهرة»ء الاستدلال بحديث الرسول ييي بالرضا والمتابعةء أي: ذلك صواب. 

الحمد لله وحده والصلاة والسّلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: أولأ: معن الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقاء تقربًا 
إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه» فيما هو من شأن الله 
لکشف ضرء او حلب نفع» أو تحکیمًا له بدلا من كتاب الله وسئة رسوله 4 
وتو ذلك 


.)٠٠٠ = ٤۹۸ص‎ ( «مججموعة التوحيد»:‎ )١( 


والمراد بالطاغوت ف الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وستَة نبيه 
إلى التحاكم إليه من: نظم وقوانين وضعية» أو تقاليد وعادات متوارثة» أو 
رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو ما يراه زعيم الجماعة» أو الكاهن. ومن 
ذلك يتبين: أن النظم الي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داحلة في 
معن الطاغوت. 

لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا 
يسمُى طاغوتًا وإنغا الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه هم من 
الجن والإنس. 

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: ريون أن بَحَاكمُوا إلى 
الطاغوت: ما صحبه فعل» أو قرائن وأمارات تدل على القصد ا 
بدليل ما حاء في الآية ال بعد هذه الآية: فإوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنرل 
الله وإلى الرّسول ريت المتافقينَ يصدون عَنك صُدودا [النساء: ٠١‏ 
ل فت ات رل ای ان کر وو ن ر 
هذه الآية» وكذلك المتاعبة دليل الرضاء وبذلك يزول الإشكال القائل: إن 
لإرادة أمر باطن فلا يحكم على الريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. 

وبالله التوفيق» وا ن ا عمدو لدو و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عر عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ر ر ا E‏ ر ۱ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


() «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: .)٥٤۳ »٥٤۲/١(‏ 


المبحث الثان 
رءوس الطواغيت» وصفة الكفر با 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«اعلم رحمك الله تعالى أن أوّل ما فرض الله على ابن آدم: الكفر 
بالطاغوت والإبمان بالله» والدليل قوله تعالى: اوقد بعنتا في E‏ 
أن اعدو الله واوا الطاغوت# [النحل: .]٠٠‏ 
E‏ الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها 
وأما معن الإبمان بالله: فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من 
سواه» وتخلص جيع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها من كل معبود سواه» 
وتحب آهل الإحلاص وتواليهم» وتبغخض أهل الشرك وتعاديهم. 
والطاغوت عام» فكل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود أو 
متبوع أو مطاع في غير الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة» 
ورءوسهم خمسة: 
کک الشيطان E‏ ل عبادة غر ْ والدلیل تعالى: # أل 
أُعَهد إل عدو من 4 [يس: 
i‏ 
(الغان): الحاكم الحائر المغيّر لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: أ 
ترا الذي بزْعُمُون انهم اموا با أنزل لَك وم أنزل من قبلك ريون ان 
حَاكموا الطاغوت زق مروا أن كرو ب به ویرید ايان أن لهم 
ادلا عدا [ ااا 


وات الى ك غ ما ارلا ولل رل هال :ور ل 
يكم بَا أنرَل الله فأوك عك هُمْ الكافرون [الائدة: .]٤٤‏ 

(الرابع): الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى: 
الم اليب فا يُظهرُ عَلى عه أَحَدا * إلا من ارضی من رَسُول قله 
يَسلك من بين يديه ومن حلفه رصا ان ۷ د 

(الخامس): الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله 
تعالی: ومن يقل مهم الي إل من دونه فذلك تيه جَهّم كذلك نزي 
الظالمین [الأنبیاء: ۲۹]. 

واعلم ا ا و 
تعالی : ف فُمَنْ يكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسكَمْسَكَ بالعْروة ال 
ys‏ ا «re‏ 

هذه کلمات ي بيان الطاغوت» ووحوب احتنابه» قال الله تعالى: إلا 
إكراة في الدين قد ب ين ارش من لعي فمن يكر بالطاغوت ويون بالله فد 


ا ا التق لا انفصَام لها والله i‏ [البقرة: [r‏ 

AEA ge O a 
وقدم الكفر به على الإبعان بالف لأنه قد يدعي المدعي أنه يۇمن بالله» وهو لا‎ 
يجتنب الطاغوت» وتكون دعواه كاذبة..‎ 


والمراد من اجتنابه هو: بغضه» وعداوته بالقلب» وسبه وتقبیحه باللسان» 
وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل 
ذلك فما صدق. 


.)٦۳ -١١١/١( والدرر السنية‎ »)٠٠١ »۳۲۹ محموعة التوحید: (ص‎ )١( 


وأما حقيقته والمراد به» فقد تعددت عبارات السلف عنه» وأحسن ما قيل 
فيه» کلام ابن القيم رمه الله تعالى حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد 
حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت کل قوم من يتحاکمون إليه» 
غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله» أو ر غر رة هن ا 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العام إذا تأملتهاء 
وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» 
وطاغوت طاعة» ومتابعة» والمقصود في هذه الورقة هو: طاغوت الحكي» فإن 
كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى عادات 
آبائهم» ويسمون ذلك الحق بش رع الرفاقة» کقوهم شرع عجمان» وشرع 
قحطان» وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ف منهاجه» وابن کثير قي تفسيره: أن من 
فعل ذلك فھو کافر بالله» زاد ابن کثیر يجب قتاله» حن يرحع إل حکم الله 

۱ 

Ny 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحه الله تعالى-: 


«کل من حکم بغیر شرع الله فهو: طاغوت» . 


.).ه-٥٠.۲/٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)۳١۳/١( «تيسير الكرم الرحمن»:‎ )۲( 


المبحث الغالث 

تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم» شرط في صحة الإسلام 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

«ومعن الكفر بالطاغوت: أن تبراً من كل ما يعتقد فيه غير الله من حي 
أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلالء 
وتبغضه ولو كان أباك وأحاك. 

E NG BRS AT PEA VE 
القن اعا ا ها ادي قر ا إا ارو بک‎ 
. قرت‎ 

وقال رهه الله: 

«لا يصح دين ا إا بالبراءة من ا و کما قال 
تعالى: فمن يكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسَمْسك بالعروة الونقى)» 
ا ام 

وقال أيضًا رحمه الله مبيتا الفرق بين الظلم الأكبرء والأصغر: 


«وأين الظلم الذي إذا تکلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح الطواغيت» أو 
جادل عنهم حرج من الإسلام» ولو کان ضائما فانمًاء من الظلم الذي لا 
يخرج من الإسلام» بل إما يؤدي إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله 
E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: -بعد أن تكلم عن التوحيد وأنواعه وأدلته: 

«فالله الله إحواني: تمسكوا بأصل دينكم او لوار سه ووا مو و 
شهادة أن لا إله إلا الل واعرفوا معناها» وأحبوا أهلهاء واحعلوهم إخوانكم» 


.)٠٤ »۳۳/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
. «الدرر السنية»: (. 1/۱« بتصرف بسيط‎ )۲( 
.)11 - ٠٥/١٠٠١( «الدرر السنية»:‎ )۳( 


ولو کانوا بعیدین؛ واکفروا بالطواغیت» وعادوهم» وابغضوا من أحبه» 
أو حادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو قال: ما كلمن الله 
بمم» فقد کذب على الله وافتری» بل كلفه الله بهم» وفرض عليه الكفر ب 
والبراءة منهم» ولو كانوا: إخوانه وأولاده. 

الله الله» تمسكوا بأصل E‏ 
الم ا شا اا ااا 

وقال أيضًا رمه الله تعالى: 

وا فی اه عاو ر ا ی ا ا 
أك 5ا قلت هذا هو الق و آنا تارك ها سواه لکن لا اتخرض: لمر کن 
ولا أقول فيهم شيتاء لا تظن: أن ذلك يحصل لك به الدحول في الإسلا» بل: 
لا بذ من بغضهم» وبغض من بهم سه ومعاداقهم؛ قال انرك 
اراھ والذين معه: ڑا ا منک e‏ من دون الله كفا بک 
RN,‏ ئۇمنوا بالله وخ [ الممتحنة: 

»]٤‏ وقال تعالی: فن مَنْ فر بالطاغوت ويؤمن اله ققد مسك بالعُروة 


ال قى [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال تعالى: وقد بنا في کل 
اعبدوا الله واجتتبوأ الطاغوت [النحل: .]٠١‏ 

ولو يقول رجل: أنا بع الني ك وهو على الحق» لكن: لا أتعرّض اللآتء 
ولوک ولا تو أب هل ونال ما عل سهمه غ صح إساای ٩‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن: 

E 
أشرك مع الله غیره» أنه م يكفر ا اه‎ 


.)١١١ »۱١۹/۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.) ° ۹/۲) «الدرر السنية»:‎ )۲( 
. بتصرف بسيط‎ (e ١( «الدرر السنية»:‎ )۳( 


المبحث الرابع 
الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإيمان 
ور كنه الأعظم» والتحاكم إلى الطاغوت» أو الحكم بهء إيعان 
بالطاغوت وكفر بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد: 

«باب قول الله تعالى: ألم تَر إلى الذينَ ا هم اموا بمّا أتزل 
ليك وَمَا أنرل من فلك [ اال ا 

قال العماد ابن كثير رححه الله تعالى: والآية ذامّة لمن عدل عن الكتاب 
والستّة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطلء وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رهه الله تعالى في حدّه للطاغوت» وأنه 
كل ما جاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» فكل من حاكم إلى 
غير كتاب الله وسئّة رسوله بيك فقد حاكم إلى الطاغوت» الذي أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين أن يكفروا به. 

قان التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وس رسولة کل ومن کان جک 
بمماء فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده» es‏ الله 
E MOS CE SE ES a E‏ 
عبد الطاغوت» فإن كان المعبود ا صارت عبادة العابد له ا 
الشيطان الذي أمره ياء كما قال تعالى: #ويوم تحشرهم حَمیعًا 
E‏ ر ھر رتل رکاش ا کم 

* فکفی باللّه شهیدا بیتنا بینتا و بي ۾ ن کا عن عباتم ا 

TT ا‎ 

کائوا یفترٌون [یونس: ۲۸ = .]٣۰‏ 


وکقوله: ووم یحشرهہ ا ت E‏ للمّلائكة أَهَوّلاء یاک ٠‏ 


ا NE‏ 
So‏ 3 الاق ا ا 


اون * فالا سبحائك انت ونا د من ڈونھم بل کاوا يدون الجن كرحم 


بهم موود | | ئ[ 
غير ذلك نما يتحذه المشركون أصنامًا على صور الصالحين» والملائكة وغير 
ذلك» فهى من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرأوا 
ا کل مود سر اه کا شن کان وا که م عا 
الشيطان وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل وزيته لمن فعله» وهذا يناي 
التو حيد الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا الله. 
فالتوحيد: هو الکفر بل طاغوت عبده العابدون من دون الله و كما قال 
تعالى: اق كائت لكم اسوه حَستة في راهيم والڌين مإ الوا لقرنهم 
ا راء منكم وما عدون من دون الله كفا , EET‏ 
N,‏ بالل وده ا »]٤‏ وکل من عبد غير الله 
فقد حاوز به حدّه وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


قال الإمام مالك رحه الله: «الطاغوت ما عبد من دون اللّه». 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما حاء به الرسول 
وزغب عله ولحل له شريكا فى الطاعة و حالما حا ية رسول ال ا 
فیا ار ال ال ی د وان اکم بيهم بم ازل الله ولا بع 
أَهواءهُم واخْذرْهُم أن يفوك عن بض ما أنرل الله إل ليك [الائدة: .]٤۹‏ 

وقوله تعالل: لا وَرَبلكَ لا مون حت بكوك فيا شر بهم م 
لا جوا ذ في اتفسهم حرجا مما قضيْت ويسلمُوا لينا [الفعا ة5)]: 


E 


الله» أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده فقد حلع ربقة الإسلام والإبمان 


من عنقه» ون زعم أنه مؤمن. 

فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذيهم في زعمهم الإبعان لما في 
ضمن قوله: «إيرْعُمُون) من نفي إعانمم» فإن يزعمون إا يقال غالبا: لمن 
ادعى دعوى هو فيها كاذب لخالفته لموجبها وعمله ما ينافيهاء يحقق هذا 
قوله: وقد مر E‏ به» لأن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد. 
كما في آية ا فإذا لم يحصل هذا ال ركن لم يكن موحداء والتوحيد هو: 
اا الإعان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. 

كما أن ذلك بين تي قوله تعالی: SS‏ 
اتك بالعُروة ال قى [البقرة: »]۲٠١١‏ وذلك أن التحاكم إلى 
الطاغوت: إععان به. 

وقوله: #ويريڈ الشَيْطّان أن ضلهُم ادلا بعيدًا» [النساء: »]٠١‏ يبن 
تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن 
أطاعه» ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله» وأكده بالمصدرء 
ووصفه بالعبد» فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الغاني: أنه ضلال. 

القالت اة اال 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه» وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين» أوحاه إلى رسوله الكري» وبلغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله 
E‏ 


(۱) «فتح اجحید»: ( ص۳۷۹ ¬ ۳۸۱). 


الفصل السادس 
ا لحکم لله وحده وحکم من بدل شرائع الإسلام 
أو حكم بغير ما أنزل الله 

وفيه همسة مباحث: 

المبحث الأول: الطاعة قي التحليل والتحرم من أخحص خصائص العبادة» 
e‏ ٍ 

كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا وإن لم يصل له ويتقرب إليه. 

المببحث الثاني: أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول دينهم 
وفروعه إلى الله ورسوله» ومن م يفعل دل ذلك على كفره 
برب العالمين ومروقه من دين المسلمين. فحكم الله وحده 
شق عبادة الوخد وها ونا الشه ادن :وغل 
القيام بهذا المضمون فعلا وت ركاء حُرّدت سيوف الموحدين 
للجهاد. 

المببحث الثالث: من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله 
ورسوله» ومن شم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنةء 
دليلا قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة. 

المبحث الرابع: من حرج عن حكم الله» وعدل إلى ما سواه من الأحكام 
الجاهلية» وجحعل ذلك شريعة مقدمة أو مزاححمة لشريعة الله» 
فهو کافر يجب قتاله حن يعود إلى حكم الله ورسوله فلا 
يحكم ي قليل ولا كير سواه وأي دولة تتتهج هذا النهج» 
تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة» يجب بغضها ومعاداتهاء 


وتحرم مودنما وموالاها. 


المبحث الخامس: أما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 


لمتواترةء فما تقاتل عليها قتال كفر وردّة عن الإسلام» وإن 
E N E EE OT‏ 
الشرائع. 

وبمذا نعلم: أن بحرد لاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه» 
ليس .عسقط للقتال» بل القتال واحب حي يكون الدين كله 


لله. 


المبحث الأول 
الطاعة في التحليل والتحرم 
من أخص خصائص العبادة» ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد 
فقد اتخذه ربا وإن م يصل له ویتقرب إلیه 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 
«(باب) من أطاع العلماء والأمراء ثي تحرم ما أحل اللهء أو تحليل ما 
ا الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله . . 
والمقصود هنا: الطاعة الخاصة في تحر الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع 
E TS‏ 
ورهاهم) [التوبة: [۳١‏ آي 


اقارم 5إ لأر عا عت مغر إدر لنوبة: AE‏ 
في تحرم الحلال» وتحليل الحرام كما سيأ في حديث 
وقال الشيوخ عبد العزيز بن باز» وعبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن 
غدیان» وعبد الله بن قعود» رحمهم الله جيعًا: 
وم وا ع الشرك الأكبر: من يجعل لله ندا في التشريع» بأن يتخذ مشرعًا 
له سوی الل أو شریکا لله ني التشریع» برتضي حکمه» ور يدين به ف التحليل 
والتحري» عبادة وتقربًا وقضاء وفصلاً في الخصومات» أو يستحله وإن لم يره 
در 


وقي هذا يقول تعالي: نوا 


1 ورھباتهم 


حبار 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: (ص۹٦").‏ 


وام و ر A7 o8‏ ت 


ان مرم وما مروا إلا یدوا إا واحدا لا إل إلا هو سبحا ئه عا 
شر کون [التوبة: »]۳١‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث الي حاءت في: 
الرضا بحكم سوى حكم الله» أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الل 
والعدول. 

وهذا النوع من الشرك» ر به فاعله» أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا 
AN OE SEE SEE E‏ 
يكون لبيت المسلمين» ولا ت ؤ كل ذبيحته» ويحكم بوجوب قتله» ويتولى ذلك 
ولي أمر المسلمين» إلا أنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته» ولم يقتل» 
A Aas‏ 

وعرض على هؤلاء الشيوخ الكرام السؤال التالي: 

س: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية» لا متم بالدين» وهي تحكم 
N O SAN E‏ 

هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة: بحكومة إسلامية» أو 
نقول إها: كافرة؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

د کات ت تحکم بغیر ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية 

SCD 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة»: »)١١١۷ »١۱١/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة للإبحوث العلمية والإفتاء»: .(f۷ ›9٦/۱(‏ 


المبحث الثان 
أف اه الزن برد كر فا فار فة من اضول دینهم 
وفروعه إلى الله ورسوله» ومن م يفعل دل ذلك على کفره 
برب العالن ومروف من دين المرسلين. فحکم الله وحده 
شقيق عبادة الله وحده. وها مضمونا الشهادتين. وعلى القيام 
بهذا المضمون فعلا وتر كاء جردت سيوف الموحدين للجهاد 


قال الشيخ عبد الرجن بن ناصر السعدي معلا على قول الله تعالى: 
إن ا مرکم آنا المائات إلى اهلها وَإذا الاس أن 


كوا اذل إن اله نما بعكم به إن الله كان سيا بصي EL‏ 
الْذينَ آمو أُطيعُوا الله وأطيعُوا N‏ وأولي الأ منک إن تز في 
شيء فردوه إلى الله والرّسُول إن کش ومون بالله واليوْم الآحر ذلك ر 
وخسن ارياي | [التساء: ۸« 4[ 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه» من أصول الدين وفروعه إلى الله 
والرسول» أي: إلى كتاب الله وسّة رسوله» فإن فيهما الفصل تي جميع المسائل 
الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهاء أو إعاءء أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم 
معن يقاس عليه ما أشبهه. 


لأن كتاب الله وسئة رسوله» عليهما بتاء الدين» ولا يستقيم الإبمان إلا 
مما. فالرد إليهماء شرط في الإعانء فلهذا قال: إن کشم ومون باللّه واليوم 
الآحر4 | [النساء: ۹ه]. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل التراع 
فليس .عؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر ق الآية بعدها. 

(ذلك) أي: الرد إلى الله ورسوله حير وأَحْسَنْ تأويلاً4 [النساء: »]٠۹‏ فإن 


حكم الله ورسوله» أحسن الأحكام وأعدها وأصلحها للناس» قي أمر دينهم 
داخم وغافت 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله تعالى: 

«واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو ف أقل قليل» لا شك أنه عدم 
رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام 
بالكفاية في حل التراع وإيصال الحقوق إلى أربايهاء و آل الكمان 
وكفاية الناس قي حل مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر ناقل عن اللةء والأمر كبير 
مهم وليس من الأمور الاحتهادية. 

وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما 
سواه إذ مضمرن الشهادتن أن بكرن اله هر الخبرد وده لا شريك اله 
وآن يکون رسوله 4 هو: التبع احم ما حاء به فقط ولا جردت سيوف 
اا ت والقیام به فعلا وترکا و فلا 
e‏ في سه 
ASA‏ نينا |[ [النساء: »]٦١‏ يا ايها لذن ا 
أُطيعوا الله وأطيعُوا اسول ولي الأ منک فن تتازعتم في شَيء فردود 
إلى الله والرّسول إن کش ومون باللّه ووم الآحر ذلك تر وان 

أوياً4 [ [النساء! «oq‏ © . 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

«القوانين كفر ناقل عن الل اعتقاد أَما حاكمة وسائغة. وبعضهم يراها 
أعظم» فولاة قضوا هاده أن مدا رول الل ولا إله إلا الله أيضًا 
نقضوها» فإن من شهادة أن لا إله إا الله لا مطاع غیر الله کہا مم 
نقضوها بعبادة غير الله. 


(۱) «تیسیر الکرع الرحمن»: .)۳١۲ »۳٣۱/۱(‏ 
(۲) «فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم»: .)٠١۱/۱۲(‏ 
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وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه 
عاص وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. 

أما الذي حعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا: أحطأنا وحكم 
الشرع أعدل. 

ففرق بين المقرّر والمثبت والمرجع» جعلوه هو المرجع. فهذا كفر ناقل عن 
الل (تقریں» ٩‏ 

وقال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله تعالى : 

« و كما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الجحرام وتحريم الحلال» فكذلك لا 
تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشرعة الإسلامية» لأنه 
يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جيع المنازعات والخصومات 
وشؤون الحياةء لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد» لأن التشريع حق لله 
وحده» كما قال تعالى: #ومًا حلفم فيه من شَيء فکمه ا لل 
[الشورى: ۰ اي: هو الحكم و ا فال ال ان َارَعمْ في 
شَيء فة إلى الله والرّسُول إن کشم ومون ب بالل الوم الآحر ذلك حير 
وخسن تأويلاي [ [النساء: ۹[ 

فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط. وإغا هو في الدرجة 
الأولى تعبد لله» وحق لله وحده» وعقيدة» فمن احتكم إلى غير شرع الله من 
سائر الأنظمة والقوانين البشريةء فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين ها 
شر کاء لله فی تشریعه» قال الله تعالی: ام لهم شركاء شَرَعُوا لهم من الدين 

ما لم يان به ال [الشورى: »]۲١‏ وقال تعالى: «إوإن أطْمُوهُم کہ 
مشر کون [الأنعام: »]٠۲١‏ © 


(۱) «محموع رسائل وفتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم»: A)‏ 
(۲) «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص۸۷» ۸۸). 


-1۳۸- 


المبحث الغالث 


من أعظم الفساد ي الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله» 
ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسكّة. دليلاً قاطعًا 
على الكفر والنفاق والزندقة 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد: 
«قوله: ردا قل هم تَعَالوا إلى EE‏ وى الرَسُول e‏ 


المُتَافقينَ يَصْدّون عَنكَ صدُودًا [النساء: :]1١‏ بين تعالى أن هذه صفة 


المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من 
الإعان. 

قال العلامة ابن القيم رحه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى 
تحكيم الكتاب والسئةء فأب أله من المنافقين»" . 

وأرسل الشيوخ الفضلاء: محمد بن إبراهيم» وعبد العزيز الشثري» وعبد 
اللطيف بن إبراهيم» وعمر بن حسن» وعبد العزيز بن باز» وعبد الله بن ميد 
وعبد الله بن عقيل» وعبد العزيز بن رشيد» وعبد اللطيف بن محمد» ومحمد بن 
عودة» ومحمد بن مهيزع» رسالة إلى من يراها من المسلمين» داعين الله أن 
يسلك بم جيعًا سبيل عباده المؤمنين» وأن يعيذهم من طريق المغضوب عليهم 
والضالين» آمين... ثم قالوا رحمهم الله جيعًا بعد تقدم نصيحة غالية 
للمسلمين: 

«وإن من أقبح السيعات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله من 
القوانين الوضعية» والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأحداد الي قد وقع 
فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضوها بدلا من شريعة الله الي بعث ها 


(۱) «فتح اججید»: (۳۸۱). 


رسوله حمدا ک4 

ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية ال أبطلها القرآن» وحذر عنها الرسول لل قال 
الله تعالى: ألم ر إى الذي برْعمُون هم اموأ با أفرل ليك وما أفزل من 
بلك بُریدون أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت وق مروا ُن مروا به وريد 
شان أن بُضلَهُمْ صللا بعيدا * وإذا قيل َم تاوا إلى ا وإلى 


سول رايت لمتافقين يصون عَنكَ صْدُودًا [النساء: »٠٠‏ 


وقال عر ت ون اکم نهم با ازل الله و شع أَهوَاعهُہْ 
واخدرحم أن بوك عن بخص ما أنرل اله يك ت إن وو ام تا ريد له 
أن يصیبهم ببعْض ذئوبهہ وان کا من الاس فاسقون * أفحكم الْجَاهلية 
E‏ [المائدة: |٠١ ٤۹‏ . 

وقال ومن لہ کم بمًا نرل الله فأوكىك هم م الكافرٌون 
[المائدة: ]> طون لم کہ ما انل الله تارك هم السود 
[المائدة: ر کک بَا رل الله فأوكىك هم م الفاسقوني 
[المائدة: .]٤١‏ 

وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لحميع العباد من الإعراض عن كتابه 
وسّة رسوله بلي والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب عر وحل 
على من حکم بغیر شریعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأحلاق النافقين 
وأخل الماهاة : 

وقال الشيخ صال الفوزان بحفظه الله تعالى: 

وقد تفى الله الان عن تحاكم إلى غير شرعه» قال تعال : ألم تر إلى 
اَذينَ امان نه E‏ بمًا ازل إيْكَ وم ا من تلك ريون أن 


يامو ّى 


(۱) «فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم»: .)٠٠٦١ = ۲١۷/۱۲(‏ 
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الطاغوت وقد مروا أن ا به [النساء: ]٦١‏ 

إلى قوله تعالى: E. US‏ شَحر بيهم 
م لا جوا E E‏ [النساء: .]٠١‏ 

(تحکیم القوانين: تعكيم للطاغوت» ومان بم ٠‏ 

فمن دعا إلى الحكيم القوانين البشرية» فقد حعل لله شريكا في الطاعة 
والتشريع» ومن حكم بغير ما أنزل الله» يرى أنه أحسن أو مساو لما أنرل الله 
وشرعه» أو أنه يجوز الحكم بهذا» فهو كافر بالله» ون زعم أنه مؤمن» لأن الله 
ا إلى غير شرعه؛ وكذمم تي زعمهم الإعانء لأن 
قوله: # يرْعُمُون متضّمن لنفي إعانمم» لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن 
يدعي دعوى هو فيها كاذب» ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت» والله قد 
أمر بالكفر ا وحعل Sg‏ بالطاغوت» ركن التوحيد» كما 
تعاى: فمن حفر بالطاغوت ويوّمن بالله فقد اسَمْسَك بالعروة الونقى 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ 

کو ا 0 ا 
والطاعة» وم یکفر al‏ الذي أمر أن يکفر به» وأطاع الشيطان» كما 


قال تعالی: ود E‏ ن يُضلَهُّم صللا بعيدا4 | اا ا 

وقد آ ا امم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله 
يأبون ویعرضون» فقال سبحانه: إوإذا قيل لهم تَعالَوا إلى ما انل الله وى 
الرَسُول رأَيْت الْمافقينَ يدون عَنك صْدُودًا [الساء: .]١١‏ 

كما أخبر أَمُم يردون الفساد صلاحًاء لاتتكاس فطرهم» وفساد قلوهم 
فقال تعال: [وإذا قيل لهم لا فسدوأً في الأرْض قالوأ نّا تحن مُصللحون * 
1 نهم هُم المفسدون وككن لا يشعرون) [البقرة: E »١١‏ 


إلى غير الله من أعمال النافقين» وهو من أعظم الفساد في الأرض» . 


.)۸۹ «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص۸۸»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
وجعل ذلك شريعة مقدمة» أو مزاحهمة لشريعة الله» فهو كافر 
يجب قتاله حت یعود الى حکم الله ورسولهء فلا بحکم في قلیل 
ولا كثير سواه» وأي دولة تنتهج هذا النهج» تصبح دولة جاهلية 
کافرة ظالمة فاسقة» يجب بغضها ومعاداهاء وتحرم مودقا وموالاقا 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وقوله: «#أفحكم الْجَاهلية يعون [الائدة: .]٠ ١‏ 

قال ابن کثیر: ینکر تعالی على من حرج عن حكم الله تعالى» المشتمل 
على كلل خير وعدل» الناهي عن كل شر» وعذل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرحل بلا مستند من شريعة الله» كما 
كان أهل الجاهلية يمحكمون به من الضلالات والجهالات» كما يحكم به التتار 
من السياسات المأحوذة عن جنكزحان» الذي وضع همم كتابًا مجموعًا من 
أحكام اقتبسها من شرائع شي من الل الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أحذها عن جرد نظره» فصار في بنيه شرعًا يقدّموه على الحكم 
بالكتاب والسنة» ومن فعل ذلك» فهو كافر يجب تتاله حى يرحع إلى حكم 
الله ورسوله» فلا بحکم سواه في قلیل ولا کی 

وقال الشيخ صال الفوزان بعد إيراده النقل السابق عن الإمام ابن 
کثیر رهه الله تعالی: 

«ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحم بکفر من جعله بدلا من 


(۱) «تيسير العزیز الحميد»: ( ص .)۳۸٤‏ 


الشريعة الإسلامية: القوانين الوضعية الي حعلت اليوم في كثير من الدول 
هي مصادر الأحكام وألغيت من أحلها الشريعة الإسلامية» إا ا ا ا 
بالأحوال الشخصية. 

والدلیل على كفر من فعل ذلك آیات کفیرة: قوله تعال: ومن ل 
کم بما رل اله فاكك هم الكافرود» | [المائدة: »]٤٤‏ وقوله: فا 
ورَبْكَ لا ` يمون حى بحَكمُوك فيمًا سجر بم [النساء: »]1١‏ وقوله 
تال ا وون فض اكاب وترون فض فا حراء من بقل ذلك 
منكمْ إلا زي في الْحَياة | الا يدون إلى شد الْعَداب وما الله 
بعافل عمّا عْملون) [البقرة: .]۸١‏ 

AILS ME GSN ES, 
أجل طلب الا‎ 

وقال أيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم في بيان مناطات وأنواع الكفر 
الأكبر والأصغرء والعلل المؤثرة فيهماء من قضية التشريع والحكم: 

«إن من الكفر الأكبر المستبينء تتريل القانون اللعين» مترلة ما نزول به 
الروح الأمين» على قلب محمد #5 ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» ي 
ا ن والرد e e‏ مناقضة ومعاندة لقول 
الله عر وحل: لفان تتازعتہ في شيء فردوهُ ١‏ إلى الله والرّسُول إن کش 
ومون باللّه واليوْم الاحر ذلك حير وأحسنُ اود [ [النساء: ۹[ ... 

(الرّد المطلق إلى الله ورسوله: شرط في صحة الإبمان. وإلاأ فالكفر 
والنفاق) 

وتأمل ما في الأية الأول وهي قوله تعالی: و َ 
الله والرَسُول إن كسم ومون بالله واليوم الآحر ذلك حير وأحسن اوي 
[النساء: »]٥۹‏ كيف ذكر النكرة وهي قوله: لشي في سياق الشرط وهو قوله 


)١(‏ «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص۸۹). 
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حل شأنه: فان ازخ4 المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه حنسًا 
وقدرًا. 

ثم تأمل كيف حعل ذلك شرطًا في: حصول الإبمان بالله واليوم الآحر 
شرل إإن کشم ئۇمون بالله الوم الآحر» ثم قال حل شأنه: فإذلك 
خر > فشيء يطلق الله عليه أنه حير لا يتطرق إليه شر أبداء بل هو خير 
شن اا و ا 

وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: #إفيمًا 
شَحَرَ بهم [النساء: »]٠١‏ فإن اسم الموصول مع صاته مع صيغ العموم 
عند الأصوليين وغيرهم» وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأحناس 
والأنواع» كما أنه من ناحية القدر» فلا فرق هنا بين نوع ونوع» كما أنه لا 
فرق بين القليل والكثير. 

وقد نفى الله الإبمان عمّن أراد التحاكم على غير ما جاء به الرسول ئل 

من النافقين كما قال تعالى: وام ر إلى الذي برْعُون انهم اموا با أنزل 
ليك وم ازل من بلك بريدون أن حا كرا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن 
كرو به وريد لمان أن بُضلهُمْ صللا بيدا [ [النساء: e‏ 

ان ع و فإيرعُمُون تكذيب هم فيما ادعوه من الإعان» فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ما حاء به البي بل مع الإبمان في قلب عبد أصلا بل 
أحدهما يناقي الآخحر 

و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو جاوزة الحد» فكل من حكم بغير 
ما حاء به الرسول ب أو حاكم إلى غير ما حاء به البي يي فقد حكم 
بالطاغوت وحاكم إليه» وذلك أنه من حد کل أحد أن یکون: حاكمًا ما 
حاء به البي بي فقط لا جخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما 
حاء به البي يي فمن حكم جخلافه» أو حاكم إلى خلافه فقط طغى 


وحاوز حده حكمًا أو تحكيمًا» فصار بذلك طاغوتًا لتجاوزه حده.. 

(قسمة الحكم ثنائية: إما حكم الله وإما حكم الجاهلية) 

وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من الناس» ومقررًا ابتغاءهم أحكام 
E‏ أنه لا حكم أحسن من حكمه: لأفحكم الجاهاية يعون 


ر ار 


ومن سن من الله حكما قوم يوون4 [ [المائدة: |٠١‏ فتأمل هذه الآية 
الكرعة» وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائيةء وأته ليس ! بعد حکم الله 
تعال إلا حكم الجاهلية ا انون ف رة أهل الجاهلية شاءوا أم 
أبواء بل هم أسواً منهم حالا» وأكذب منهم مقالاًء ذلك أن أهل الجاهلية لا 
تناقض لديهم حول هذا الصدد.. 

(أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله) 

وما حاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية 
طاوس وغيره يدل: أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: إما كفر اعتقاد ناقل عن 
اللةء وإما كفر عمل لا ينقل عن اللة. 

أما الأول: هو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 


أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو 
معن ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل 
الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول 
امتقررة المتفق عليها بينهم أن من ححد أصلاً من أصول الدين» أو فرعًا بجحممًا 
عليه أو انكر حرفا ها اء به اتسر ل ك طعا فاته كاف الكفر اناقل عن 
الملة. 


والثاني: أن لا جحد الحاكم بغر ما زل الله کون حکم الله ورسوله 
حقا» لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ييي أحسن من حكمه وأتم وأشل 


ما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التناز ع: إما مطلقاء أو بالنسبة إلى 
ما استجد من الحوادث الي نشأت عن تطور الزمان وتغيْر الأحوال. 

وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين ال هي محض زبالة 
الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد.. 

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه 
مثله. 

فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن اللّةء لا 
ag EA AGA GE SR e SA‏ 
فإليس كمثله شَّيْء) [الشورى: »]١١‏ ونحوها من الآيات الكرية الدالة على 
رد ارب الال وهه اة اون ى ادات :و الشات 
والأفعال» والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع: أن لا يعتقد: کون حکم الحاکم بغیر ما انزل الله ماثلا لحم اللہ 
NE a a BE O a Es‏ الحكم ما 
يخالف حکم الله ورسوله» فهذا کالذي قبله یصدق عليه ما يصدق عليه» 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصرجحة القطعية نحربه. 


(علة كون التشريع من دون الله كفر أكبرء ولو قال صاحبه: أخطأت» 
وحكم الله أعظم وأفضل) 

الخحامس: وهو أعظمها وأشلها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة بالحاكم الشرعية» إعدادًا وإمدادًا 
ر وتأهيلاً وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراحع 


فكما أن للمحاكم الشرعية مراحع مستمَدات» مرحعها كلها 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يل فلهذه الحاكم مراحع هي: القانون الملفق من 
شرائع شن وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون 


البريطان» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة» وغير ذلك. 

فهذه امحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم ما يخالف 
حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» 
وتحتمه عليهم. 


فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة لشهادة أن حمدًا رسول الله بعد 


السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم» من حكايات آبائهم وأحدادهم وعاداتمم ال يسموما «سلومهم» 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند الراع» 
بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول 
و ا 


(مناط کفر دون کفر) 

وأما «القسم الثاني» من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنرل الله وهو الذي 
لا بخرح عن الملة فقد تقدّم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عر 
وحل: ل قد شل ذلك القسم» وذلك في قوله ظله في الآية: كفر دون كفرء 
وقوله أيضًا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. اه. 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع 
اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطاً وجانبة 
الهدى. 

وو هه کر غو ااه اه م وة عطي اکر 


الكبائر» كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الخموس وغيرهاء فإن 
معصية اها الله ني كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمّها كفرًا. 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادًا ورضًاء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. (طبعت في جلة لواء الإسلام» ‏ . 

(حکم البلدة التي تحکم بالقانون الوضعي) 

وسقل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى: 

س: هل تحب المجرة من بلاد المسلمين ال يحكم فيها بالقانون؟ 

ج: البلد ال يمحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تحب الهجرة منهاء 
وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة. 

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفرادء أو وجود كفريات قليلة لا تظهر 

فهي بلد إسلام. [تقرير]. 

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا 
أثر له» بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان» وأعتقد أَمُا 
باطل. 

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وحب ذلك. 
[تقرير]» " . 

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم :)٥١۳١(‏ 

کی ی کی ق ی 
فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 


(۱) «جحموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم»: ۲۸٤/۱۲(‏ > ۲۹۱). 
(۲) «جحموعة ورسائل وفتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم»: »۰۱۸۸/٩(‏ ۱۸۹). 


ENS 


ج: لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى: ومن 
لم کم بم انَل الله فأركىك هم الكافرون) [الائدة: ٤٤]ء‏ وهذا واضح 
واا 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة ار 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ني نقده لوثن القومية العربية: 

«الوجه الرابع: من الوحوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتهاء يفضي بابجتمع ولا بد إلى 
رفض حكم القرآن» لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» 
فيو حب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن» 
حي يستوي جتمع القومية في تلك الأحكام. 

وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم 
والكفر المستبين والردة السافرة» كما قال تعالى: «إفلاً وَرَبكَ لا يمون حى 
يُحَكَمُوك فيمَا شَحَر يهم م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما فضت 
ويْسَلَمُوا سْليسًا4 [النساء: »]٠١‏ وقال تعالى: ومن لم كم ما أل ال 
فأولغك هم الظالمُون [المائدة: »]٤١‏ وقال تعالى: ومن لہ یکم ہما 
أل ال و [المائدة: .]٤١‏ ۰ 

وکل دولة لإ تحکہ بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي: دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام 


.)٤١ »٥٤٤/١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


بغضها ومعاداتما في الله وتحرم عليهم مودتما وموالاهماء ھ تومن بالله 


وحدۂ تحکم شریعته کما قال عر وجل: وإقذ کائت ا تة في 


إبراهيم وَالذينَ مع إذ الو لقومهم إ! إا راء نکم ومس ر الله 


کفر ا SS‏ العداوة والبقضاء بدا حى ومو بالله وخدة 
ا ئ« . 


.)١١ ›»٠٠ «نقد القومية العربية»: (ص‎ )١( 


المبحث الخامس 
أعا طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» فإها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام 
وإن كانت مقرة اء وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لغيرها 
من الشرائع. ويمذا نعلم: أن جرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه ليس بعسقط للقتال» بل القتال واجب» 
حتقی یکون الدین کله لله 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشيخ تقي الدين رحه الله تعالى - لما سعل عن قتل التتار مع 
التمسّك بالشهادتين» ولا زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: 

كل طائفة متنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم أو غيرهم» فإنه يجب قتالهم حن يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة ان 
مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر لأبي 
بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا 
بالكتاب والسئة. 

وكذلك ثبت عن البي ب من عشرة وجه الحديث عن الخوارج والأمر 
بقتالهم» وأحبر أنمم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع 
صلاتمم وصیامکم مع صیامهم». 

فعلم: أن محرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس .عسقط 
للقتال» فالقتال واحب حن يکون الدين کله لله» وحن لا تكون فتنة» فم 


كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

فأعا طائفة متنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحرم الدماء والأموال» أو الخمرء أو الزناء أو الميسرء أو 
نكاح ذوات الحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب» أو غير ذلك من التزام واحبات الدينء أو حرماته ال لا عذر لأحد 
قي جححودهاء أو تركهاء وال يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة 
تقاتل عليها وإن كانت مقرة ها 

وهذا نما لا أعلم فيه خلافا بين العلماءء وإنما احتلف العلماء في الطائفة 
الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن» ك ركعي الفجر» أو الأذانء أو 
الإقامة عند من لا يقول بوجحويماء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم لا؟ 

فأما الواحبات أو الحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال 

(المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع» لا جحد الوجوب) 

وقال الشيخ رحه الله تعالى قي آحر كلامه على كفر مانعي الزكاة 
والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوحوها أو حاحد ها؟ 

هذا لمم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصدّيق لعمر رضي الله عنهما: 
والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوما إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها. 

فجعل المبيح للقتال: جرد المنع لا ححد الوحوب» وقد روي أن طوائف 
منهم كانوا يقرون بالوحوب لكن جخلوا بماء ومع هذا فسيرة الخلفاء سيرة 
واحدة وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على 
قتلاهم بالنار» وموهم جیعًا: أهل الردة. 


وكان من أعظم فضائل الصدّيق عندهم أنه بته الله على قتالهم» ولم 
یتوقف کما توقف غيره حێ ناظرهم فرحعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتاهم» 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإإمام عليها كفروا i;‏ فلاء فان کفر هؤلاء 
وإدحاهم قي أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب 
والسنّة» بخلاف من لم يقاتل الإمام عليهاء فإن ني الصحيح عن البي يل أنه 
قیل له: منع ابن جمیل فقال: «ما ینقم ابن جمیل إلا أنه کان فقيرّا فأغناه اللّه»» 
فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. ولي السنن من حديث جز بن حكيم عن أبيه 
عن حده عن البي ً: «ومن منعها فإنا آحذوها وشطر إبله» الحديث. 
انتھی. 

فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أمُم 
يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام وتسبى ذراريهم وتغنم 
أموالهم» وإن أقروا بوحوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس» وفعلوا جميع 
شرائع الإسلام غير أداء الزكاة» وأن ذلك ليس .مسقط للقتال هم والحكم 
عليهم بالكفر والردة» وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسّة واتفاق الصحابة 


با ع۶ ۱ 
. والله أعلہ» . 


( «عقيدة المو حُدين» الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: ( ص٠۲۳‏ = ۲۳۸). 


الفصل السابع 
حقيقة الولاء والبراء 


المبحث الأول: الأدلة الدالة من القرآن والسنة» والسيرة النبوية» وتاريخ 
المسلمين على وحوب البراءة من الشرك والمشركين. 

المبحث الثان: موالاة المسلمين والبراءة من المش ركين» أصل من أصول 
الدين بالإجماع. 

الميحث الثالث: البراءة من المش ر كين شرط لصحة التوحيد وقبوله» ومن 
ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد» وردّة عن ملة 
اللسلمين. ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين» من أعظم 
أنواع المروق عن الدين» وال تستوحب جهاد أهلها. 

المبحث الرابع: موالاة المش ر كين وصوره المكفرة وغير الكفرة. 

المبحث الخامس: موالاة المشركين المنتسبين للملة» كموالاة المش ركين 
انان ها 

المببحث السادس: إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من المش ر كين قي 
بلد» أصبحت دار كفر وشرك» ووحب على الموحدين 
المهجرة منها ليتمكنوا من إقامة دينهم» وإظهار البراءة من 
اعدائهم. 
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المبحث الأول 
الأدلة الدالة من القر آن والسنةء والسيرة النبوية 

وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد: 

«(الأمر الثالث): موالاة المشرك» والركون إليه» ونصرته» وإعانته باليد» أو 
اللسان» أو المال» كما قال تعالى: فلا ا ا للْکافر ین [القصص : 
٤ [۸٦‏ 

وقال: رب بمًا نعمت علي فلن أكون ظْهيرَا خرن [القصص: 
۷[ وقال: م ینھاکہ الله عن الْذينَ قاتلو کہ ا الدين وا من 
دارم وظاهرُوا على إخراحكم أن لوحم ومن ولم فأولمك هم 
الظالمُون4 [الممتحنة: .]١‏ 

وهذا حطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة» فانظر أيها السامع أين 
تقع من هذا الخطاب؟ وحکم هذه الآآيات . 

ولما أعانت قريش بي بكر على خزاعة سرّا» وقد دخلوا في صلح رسول 
لله بء انتقض عهدهم» وغضب رسول الله ل لذلك غضبًا شديدًاء ونجهز 
لحريهم» ولم ينبذ إليهم لما كتب هم حاطب كتابًا يخبرهم بذلك إخبارًا أنزل 
الله تعالى في ذلك هذه السورة بكماهاء ابتدأها بقوله تعالى: هيا أَيهَا دين 
ارا لا تشخدوا عدوي وعوکم لاء تقون يهم مود وقڈ کفرُوا بمَا 
ا ا يرون ا واكم ن ئۇمنوا بالل : رکم إن 
حرم جهائا في سبلي واتعاء مزضاتي سرون إألهم ياوه و 
فيم وما أعَلَسّم ومن يفعلةُ منكم همذ ضَل سَوَاء السبيل» [الممتحنة: ]١‏ 

ثم أمر تعالى بالتأسّي بخليله الل وإحوانه من المرسلن بالعمل 


بدینه الذي بعثهم به فقال: Ss‏ 
والذينَ مع [الممتحنة: »]٤‏ أي من إخوانه الرسلين: لذ ا ر 
ا نکم وممًا ول من دون الله كفا بک ولاو 
والبعضاء ادا حى ومو بالل خد [الممتحنة: [ 

E‏ إلا ها علمًا وعماأ وعند القيام بمذه 
ا ا الناس لما ابتلاهم بعدوهم» كما قال تعالى: زام * أحَسب 
الاس أن یر کوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتئون * وقد فنا الذينَ من ْله 
SS‏ الْذينَ ا وليعْلمَنٌ الكاذين)» ا | - ٣]ء‏ ودر 
تعالی عباده عن تولیهم عدوهم. قال تعالی: ي يها الْذينَ ا 
دين دوا دیک هزوا ولعبًا م مَنَ الْذينَ ووا لكاب من قبلكم وَالْكما الكفارً 
اوْلياء وَاقوا الله إن کشم مؤمنین) | [المائدة: .]٠۷‏ 

وقال تعالى: شر المَافقين بان عَذابًا ليما ا دون 
الكافرينَ أَوْلياء من دُون ومين يعون عندَهُمْ الْعرَة فان العرة لله حميعًا) 
ااا [ira E‏ 


وقال تعالى: لإئری کٹیرا منم ولون لذن کفروا لبق ما دم ا 


ا ي ەك 


سهم أن حط اله لهم وفي اعَداب هُم حالدون * ولو کائوا يمون 
بالله والبيٌ وما آل له ما اتحَذوهُہ أولياء وکن كثيرا مهم ممم فاسقٌون) 
ARAN‏ 

فتأمل ما في هذه الآيات وما رب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل من 
سخطه والخلود في عذابه» وسلب الإبعان وغير ذلك. 


e‏ ان جریر و ع 
تعالى: #ومن فعَل لك فليس من الله في شيء) آل را ]4 انه 
E‏ 


ا مە ك 


على أذبارهم من بعد ما َي لَهُمٌ الّْدَى الشَيْطّان E‏ 


— 10۷ - 


ذلك باهم قالوا للذين کرهُوا م رل الله سطيعُكم في بَعْض الأَمر4 [حمد 
85 ا والمون, تحرف تفي فيد امال :الفعل غدل غل مم 
وعدوهم ذلك سرا بدليل قوله تعالى: الله بعلم إِسْرَارَهُم * فكَيْف إذا 
وقهُم الْملائكة يضربُون وحوحهم وأذبارهہ وان باه E‏ 
الله وكرهُوا رضواة حط اعمال [شمد: ۲٦‏ - ۲۸]. والآیات 
الع كثيرة. 

او لذت بعك اش وما رتب عليه من العقوبات 
عاحلاً وجل نشال الله الثبات على الإإسلام والإععان» ونعوذ بالله من الخيبة 
والخذلان. 


وقد ذكر شيخنا ره الله تال ي ختصر السيرة له ذكر الواقذي أن 


ل بن الوليدء لما قدم العارض» قدم مائيّ فارس» فأخذوا جاعة بن مرارة تي 
ثلالة عشر رحلا من قومه بي حنيفةء فقال شم حالد ! واا و ف 
صا ٠‏ درا ا ورل ا فضرب اعات as‏ 
بن عامر قال: يا حالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرًا أو شرا فاستبق محاعة» 
وكان شريفا فلم يقتله» وترك سارية أيضًاء کے کارا ا 


حدید» فکان يدعو اعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن حالدا 
يقتله» فقال: يا ابن المغيرة إن لي إسلامًا والله ما كفرت. 

فقال حالد: إن بين القتل والترك مازلة وهي الحبس» حن يقضي الله في 
أمرنا ما هو قاض» ودفعه إلى أم متمم زوحته» وأمرها أن تحسن أساره» فظن 
باعة أن خالدًا يريد حبسه ليخبره عن عدوه» وقال: يا حالد قد علمت أن 
sS‏ 
بالأمس» فإن يك كذاب قد حرج فينا الله يقول: ولا رر وَازرَة ور 
أخرّى4 [الأنعام: .]٠٠٤‏ 


)١(‏ هو مسيلمة الكذاب لعنه الله. 


فقال يا بحاعة» ت ركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا 
الكذاب وسكوتك عنه - وأنت من أعز أهل اليمامة - إقرارًا له ورضا ما 
حاء به» فهل ابدیت عذرا فقکلمت فیمن تکلہ؟ فقد تكلم: E‏ وا 
و اليشكري» فإن قلت أحاف قومي فهلا عمدت ِل أو بعثت إل 
رسولا؟ 

فتأمل كيف جعل خالد سكوت جاعة: رضى ما حاء به مسيلمة وإقرارًه 
فأين هذا ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان وجح وشر مع أولئك الذين أشركوا 
مع الله في عبادته وأفسدوا قي أرضه؟ فالله المستعان»(° 


.)۲۹۳ > ۲۹۱/٤( «جحموعة الرسائل والمسائل النجدیة»:‎ )١( 


المبحث الثان 
موالاة المسلمين» والبراءة من المش ر كين 
أصل من أصول الدين بالإجماع 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى: 

«قال شيخنا رمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلاميةء والداعي إلى الل 
الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده 
والتحريض على ذلك» والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والنهي عن الشرك باللّه 
NSR E A NASE‏ 

وقال أيضًا رهه الله: 

«أجمع ا n,‏ من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل 
E‏ ا ر و ف 
ومن فعله» وبغضهم ومعاداتمم بحسب الطاقة والقدرة» وإخحلاص الأعمال 
کلھا ل . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 


«إن الإنسان لا يستقيم له دين» ولو وحد الله وترك الشرك» إلا بعداوة 
۳ 
امش ركين» والتصريح هم بالعداوة والبغض»” . 
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رهما الله تعالى: 
6ل اة ن ا وتا امن رها لرك كنإ ا 


.)۲۸۹/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)٠٤٥/١١( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
.)۳۳۸/۸( «الدرر السنية»:‎ )۳( 


توحيده لله» وتقرّب مقت المش ر كين إلى اللّه. 

فانظر رحمك الله إلى قول الإمام يتبين لك: أن الإسلام لا يستقيم إا 
ععاداة أهل الشرك فإن م يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله؟ والله عل" . 
اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

«وأما قوله ٤ي‏ في الحديث اليج و الله)» فهذا 
ل O EE‏ ن 

من قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا هو معن: لا إله إلا الله 
فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعى الذي دل عليه» من: ترك الشرك والبراءة 
وف 

فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبراً منه وعادى من فعل ذلك 
r‏ معصوم الدم اا و ا فمن کک 
بالطاغوت ويؤمن بالل فقك استخسك بالعُروًة الو انفصام لها والله 
ميغ ء عل [البقرة: «e1‏ ^ . 

الشيخ حسين» والشيخ عبد الله» ابنا الشيخ محمد رحمهم الله تعالى» 
في أثناء حواب هما. 

المسألة الحادية عشرة: رحل دحل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي 
الك نة د 2 ولم يكفرهم» أو قال: أنا مسلم» ولكن لا أقدر أن 
أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناهاء ورحل دحل هذا الدين وأحبه 
ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أَما لا تنفع ولا تضر» ولكن ما 
أتعرضها. 
)١(‏ «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة ف المكفرات الواقعة: (ص٤۳٠).‏ 


(۲) «جموعة الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (۲۷/۲» 
۸( 


I E O O a oa 
وعمل .عوجبه» وصدق الرسول 5 فيما أخبر به» وأطاعه فيما فى عنه وأمر‎ 
به» وآمن به وا جاء به.‎ 
فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال: لا‎ 
رف أ ر إا ا ول ا اك وارك عاد د ا ا قال‎ 
لا عرض للقباب» فهذا لا يکون مسلمًا» بل هو ممن قال الله فيهم: إن‎ 


وه و 


لذبن كرون بالله ورسله وبریدون ان يرقو بن اله ورسله ويقولون ومن 
ا ببعضٍ ويريدون أن دوا بین E‏ سبیلا E‏ م 
كاذو حن [ OAS S|‏ 


.)۳۸/١( و«محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ »)١ ٤٠١ ء۱۳۹/١٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


الميبحث الغالث 
البراءة من المشر كين شرط لصحة التوحيد وقبوله» 
ومن ثم کانت موالاقم ناقضة من نواقض التوحيد 
وردة عن ملة المسلمين» ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين: 
من أعظم آنواع المروق عن الدين» والتي تستوجب جهاد أهلها 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: 

عمن كان في سلطان المش ركين» وعرف التوحيد وعمل به» ولكن ما 
عاداهم» ولا فارق أوطامُم؟ 

فأجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر» والمعن المقصود 
من التوحيد والعمل به» لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به» ولا 
يعادي لمش ركين» ومن ج يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به» 
والسؤال متناقض» وحسن السؤال مفتاح العلم. 

وأظن مقصودك: من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة» 
غير مسألة وحود العداوة» فالأول يعذر به مع العجز والخوف» لقوله تعالى: 
إلا أن تقو منْهُمْ ثقاة4 [آل عمران: ۲۸]ء والثان لا بد منه» لأنه يدحل 
في الكفر بالطاغوت» وبینه وبين حب الله ورسوله تلازم کلي» لا نفك عنه 
المؤمن» فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله. 

فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم آمثاله من العصاة» فإذا انضاف 
إلى ذلك ترك الهجرة» فله نصيب من قوله تعالى: إن دين َوفاهُم الْمَلآئكة 
ظالمي اسه [النساء: ۹۷]» لكنه لا يكفر» لأن الآية فيها الوعيد لا 
اک 


() «الدرر السنية»: .)٠١۹/۸(‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى في نواقض الإسلام 
العشرة: 

«الناقض الثامن: ا المش ر كين e‏ على المسلمين» والدليل 
ول ومن و منک فاه اله منهم إن الله ل هدي اقم الظالين)» 
[لائدة:  »]٠١‏ . 

وتحدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض نواقض التوحيد قائلا: 

(الأمر الغاني من النواقض): انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادّة أعداء 
اله کا قال تال TT‏ 
وله عَذابٌ عَظيم 4 [النحل: »][٠١١‏ إلى قوله: وان لله ل هدي القومَ 
الكافرين [النحل: e »]١١۷‏ فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل 
الشرك بنفسه» قال الله تعالى: إلا جد قومًا يؤمئون بالله واليوّم الأحر 
ا ورَسولةٌ [الجادلة: ۲ 1 . 

قال شیخ الإسلام: حبر سبحانه آنه لا يوحد ممن يواد کافرًا» فمن واده 
فليس .عؤمن. قال: والمشابمة مظنة الموادة فتكون حرمة. 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: قيل نزلت قي أبي عبيدة حين قتل أباه يوم 
بدرء أو أبتاءمُمٌ)» ني الصديق يومعذ هم بقتل ابنه عبد الرحمن أو 
واه في مصعب بن عمير قتل أحاه عبيد بن عمير» أو عَشيره في 
ر قتل قريبًا له يومفذ أيضًاء وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن ا 

(الأمر الغالث): موالاة المشرك وال ركون إليه» ونصرته» وإعانته باليد» أو 
اللسان» أو المال» كما قال تعالى: فلا NS‏ للْکافر ین [القصص : 
٠ . ^ [1‏ 


.)٤ ٥۷ص‎ ( «عقيدة امو حدين»:‎ )١( 
.)١۹۱ = ۲۸۹/٤( «جحموعة الرسائل النجدیة»:‎ )۲( 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 
۱ 

«قال شيخ الإسلام في احتياراته» من جمر”“ إلى معسكر التتار» ولحق 
يمم ارتد وحل دمه i‏ 

وقال الشيخ مد بن عتيق: 

«قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك 
E a a‏ 

قول 2 الذي e‏ 
ولیم شک ب ٠‏ منم [المائدة: ا تعالی : 
ا مهه حتّی ا في حدیث غيره اک إذا ل4 [ [النساء: 
rT‏ 

وتحدث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بعض أنواع أعدائه الذين سل 
السيف عليهم» فقال ره الله: 

النوع الثالث: من عرف التو حيد وأحبه واتبعه» وعرف الشنرك وت رکه» 
e‏ 


2 ج 


وفيه قوله تعال: لإذلك باهم كرهُوا ما أنرل الله فأحبط أعمَلمُم) 
e‏ ]. 

النوع الرابع: من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون: بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم» وعذره أن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد .ماله ونفسه» فهذا أيضًا 


)١(‏ جمز: أي ذهب... وقد حاء في حديث ماعز طله: «فلما أذلقته الحجارة» جمز». أي: أسرع 
هاربًا من القتل. قاله: ابن منظور في لسان العرب» مادة: (جهمر). 

(۲) «الدرر السنية»: (۳۳۸/۸). 

(۳) «مجموع الرسائل والمسائل»: ( .)۷٤١ = ۷٤٥/١‏ 


کافرء لاهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا بمكنه ذلك إلا بفراق وطنه 
فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا بمکنه خالفتهم إلا بذلك فعل. 

وأما موافقته على الجهاد معهم ماله ونفسه مع أَمُم يريدون قطع دين الله 
E‏ ذکرناه بکٹیں فهذا أيضًا كافر ممن قال الله فیهم: 


إستجدون آحَرينَ بُريدون ان يامو کم ويأمنوا ومهم کل ما ردو إلى الفشنة 
رسوا فیا إن لم يرلو كم و ت الل يديهم ا 
وافو) الآية [النساء: .]٩١‏ 

ea E EN SE E 


وقد عد بعض علماء نجد ثلائة أمور» كل واحد منها يوجب الجهاد لمن 
اتصف ها: 

الثانية: عدم تكفير المش ركين» أو الشك ق كفرهم» لأن ذلك من نواقض 
الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد کفر» دمه وماله» ووجب قتاله 
حي يكفر المش ركين. - ثم عرضوا الأمر الثالث فقالوا-: 

«الأمر الثالث: نما يوحب الجهاد لمن اتصف به» مظاهرة المش ركين» 
وإعانتهم على المسلمين» بيد أو بلستان أو بقل أو ال فهذا كفر مخرج من 
الإإسلام» فمن أعان لمش ركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله» ما 
Te E a ENE EA aS‏ 


.)٠١١/٤( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)۲۹۲ ۳ ۲۸۹/۹( «الدرر السنیة»:‎ )۲( 


المبحث الرابع 
موالاة ا لمش ر كين وصوره المكفرةء والغير مكفرة 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال ورد 
عليه» يريد فيه صاحبه معرفة الح الفاصل بين الولاء للمش ر كين المكفر» وغير 
اللكفر» فقال رحه اللّه: 

«فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكتنتهم في ديارهم» والخروج معهم 
في قتالهم» ونحو ذلك» فإنه يحكم على صاحبها او ا ون 
ولم نكم ف مه4 [ [المائدة: ١ه]»‏ وقال تعالى: #إوقذ رم 
o‏ 
حوضو في حَديث غيره إكم إذا ميم [ ااا 

وقال البي #: «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» وقال: 
انا برئ من مسلم بين أظهر المش ر كين»» رواها أبو داود. 

وإن كانت الموالاة هم في ديار الإسلام» إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا 


عاص آم متعرّض للوعید» وإن كانت مولام لأحل دنياهم» يجب عليه من 
التعزير با مجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل دينهم 


٤ :‏ ا و ۱ 
فهو مثلهم» ومن أحب قومًا حشر معهم» ‏ . 


(اعتياد فعل الموالاة الحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة) 

سمل الشيخ محمد عبد اللطيف» أقامه الله مناضلا عن الدين الحنيف: رحلان 
تنازعا في السلام على الرافضة والبتدعين» ومن ضاهاهم من لمش ركين» 
وفي مواكلتهم وجالستهم» فقال أحدها: هو حائز» لقول عالمي: إن أحذت 


.)١١١ »٠١۹/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


فقد أحذ الصالحون» وإن رددت فقد رد الصالحون» ووفد على عمر بن 
عبد العزيز: كثير عزة» وهو متهم بالتشيع» ورسول عمر وفد على جبلة 
الخساني بعد ردته. 

الآحر: لا يجوز آيات الموالاة» ولقوله تعالى: «إوَالسَلاَمٌ على 

بع الْهُدّى [طه: »]٤١‏ والسلام على عباد الله الصالحين» وأن ترك 
سنة» وهؤلاء أشر حالاً وعقيدة منهم. 

فأحاب: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى» أنه لا يستقيم للعبد إسلام 
ا و و ا ا 
ایا ايها الذین اموا لا حذوا آباءکم وإخوائكم أولياء إن اوا الكفر 
على الان [ [التربة: ۲۳ ا 

و تعال: دين سخذون الكافرين أُوْليَاء من ذون المُوّمنينَ ا 

هم الْعرَةَ إن ال [ النساء: [r۹‏ 

و تجا قرا وون با وا ا ر ا ا 
الله ورَسولَة [الجحادلة: [r‏ گا 

AE E E Pe J 
[۳ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نميلوا إليهم في المودة ولين الكلا» 
وقال أبو العالية: لا ترضوا وقال بعض العلماء: من مشى إليهم وم 
ر ا 

وقال تعالى: يا ا ا شحذوا عدوي وَعَدو کم اولياء ثلقون 
هم بالمَود ة4 [الممتحنة: 
وقال تعالى: إقذ کائت TT‏ 
لقوْمهم إا راء نکم وما دون من دُون الله کفرتا بكم ودا ییا وك 
الْعَدَاوّة وا ئۇمنوا بالل وحده [الممتخة .]٤:‏ 


فالواحب على من أحب بحاة نفسه» وسلامة دینه» أن يعادي من مره الله 


ورسوله بعداوته» ولو کان قرب قريیب» فإن الإبمان لا يستقيم إا بذلك 


والقيام له» لأنه من أهم المهمات» وآكد الواحبات. 

إذا عرفت هذا: فمواكلة الرافضي» والانبساط معه» وتقدمه في البجالس» 
والسلام عليه» لا يجوز» لأنه موالاة و والله تعالى قد قطع الموالاة» بين 
الان وال ك هو لا ب 1 سحذ المُوّمنُون الكافرين أولياء من من دون 
ومني وسن قعل ذلك فيس من الله في شي اا 

E‏ اوق وَل عَلَْكَمْ في الكتاب أ ن إذا سمشم آیات الله يكر 
eee‏ غ كم إذا 
ملف4 [ [النساء: +| .. والآيات في المع كثيرة كما تقدّم. 

والسلام تحية أهل اسا بينهم» فإذا ا على الرافضة» وأهل البدع» 
والجاهرين بالمعاصي» وتلقاهم بالإكرام والبشاشة» ألان هم الكلام» كان ذلك 
موالاة منه لهم» فإذا وادهم وانبسط همم مع ما تقدّم» جمع الشر كله» ويزول ما 
في قلبه من العداوة والبغضاءء لأن إفشاء السلام سبب لحلب الحبة» كما ورد 
في الحدیث: «ألا ادلم على ما تحابون به»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«أفشوا السلام بينكم»» فإذا 4 على الرافضة والمبتدعين» وفسًاق المسلمينء 
ONE E‏ 


.)٤٤١ = ٤۳۷/۸( «الدرر السنية»:‎ )( 


المبحث الخامس 
موا ال کن الان ها 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 
:(TVAY)‏ 

س: رحل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله» هل يجوز له الصلاة حلفهم» 
وهل بحب الهجرة عنهم» وهل ش ركهم شرك غليظ» وهل موالاتمم كموالاة 
الكفار الحقيقين؟ 

ج: إذا کانت حال من تعیش بینھم کما ذکرت من استغاٹتهم بغیر الل 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء» أو بالأشجارء أو بالأحجارء 
أو الكواكب» ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلا» 
لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفارء ولا تصح الصلاة حلفهم» ولا 
تجوز عشرتمم» ولا الإقامة بين أظهرهم» إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة 
ويرحو أن يستجيبوا له» وأن تصلح حالم ديتيّا على يديه» وإلاً وحب عليه: 
هجرهم» والانضمام إلى جاعة أحرى» يتعاون معها على القيام بأصول 
الإسلام وفروعه» وإحياء سنة رسول الله ئل فإن م يجد اعتزل الفرَق كلها 
ولو اصابته شدة» لما ثبت عن حذيفة طف أنه قال: « کان الناس سا رسول 
الله يي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مافة أن أقع فيه» فقلت: 
يا رسول الله إنا كنا في حاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا من 
شر؟ قال: «نعم»» فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم 
وفیه دحن»» قلت: وما دحنه؟ قال: «قوم دون بغير سني ويهدون 


بغر هديي تعرف منهم وتنكر»» فقلت: فهل بعد ذلك خير من شرٌ؟ 
قال: «نعم دعاة على أبواب حهنم من أحايمم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا 
رسول الله صفهم لناء قال: «نعم هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا»» قلت يا 
رسول الله فما تأمرني إن أدركئ ذلك؟ قال: «تلرم جاعة المسلمين 
وإمامهم»» فقلت: فإن لم تكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حن يدركك لموت وأنت على ذلك» 
متفق عليه. 


وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

السؤال الخامس من الفتوى رقم :)1۹١١(‏ 

س: ما هي حدود الموالاة الي يكفر صاحبها وتخرحه من اللة» حيث 
نسمع أن من أكل مع المشرك» أو حلس معه» أو استضاء بنوره» ولو برى هم 
قلمّاء أو قدم هم محبرة» فهو مشرك» وكثيرًا ما نتعامل مع اليهود والنصارى 
نتيجة التواحد والمواطنة في مكان واحد. 


فما هي حدود الموالاة المحرحة من اللة» وما هي الكتب الموضحة ذلك 
AN yS N e‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: موالاة الكفار الي يكفر يما من والاهم هي مبتهم ونصرقم على 


.(o۳ ۲/۱) «فتاوى اللجنة الدائمة للإبحوث العلمية والإفتاء»:‎ )١( 


المسلمين»› لا جرد التعامل معهم بالعدل» ولا خالطتهم لدعوقم للاسلام» 
ولا غشیان ججالسهم» والسفر إلي للبلا ونشر الإسلام. 


ت 


وبالله التوفيق»› وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


اللحدة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود ٠‏ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز“ 


.)٤۷ »٤٦/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»:‎ )١( 


المبحث السادس 
إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من المشركين في بلدء 
أصبحت دار كفر وشرك» ووجب على الموحدين الهجرة منهاء 
ليتمكنوا من إقامة دينهم» وإظهار البراءة من أعدائهم 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

عما يقال في الهجرة من بين ظهرانن لمش ركين» من البادية والحاضرة» 
وفضلها؟ وما الواحب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم» 
كعترة والظفير» ومن والاهم من بادية الشمال والجنوب» إلى ما لا بخفى على 
الو 

(حكم الهجرة» وفضلهاء ودرجاها) 

فأحاب: الهجرة من واحبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
سبب لسلامة دين العبد» وحفظ لإمانه» وهي أقسام» هجر: المحرمات» الي 
حرمها الله في کتابه» وحرمها رسول الله ي على جيع المكلفين» وأحبر أن: 
«من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه»» وقد أحبر بيك فيما صح عنه: 
«المهاحر من هجر ما مى الله عنه». 

وهذا أمر بجمل شامل لحميع المحرمات» القولية والفعلية. 

(حكم الإقامة في ديار الكفر) 

القسم الثاي: الهحرة من كل بلدة» تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام 
الكفر» ويعلن فيها با محرمات» والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه» والتصريح 
بالبراءة من المش ر كين وعداوتمم» ومع هذا يعتقد كفرهم» وبطلان ما هم عليه» 
لكن إنما حلس بين ظهرانيهم» شحًا بالمال والوطن» فهذا 


عاص ومرتکب خرمًا واج ك ار 

قال تعالى: إن الذي وفاهُمُ المّلآئكة ة ظالمي a‏ قالوا فيم 
اوا كنا فين في الأزْض فال م كن رض الله واسعة جروا فيه 
فأوكىك مأواهُم حَهّم وسَاءت مَصيرًا e‏ المستضعَفين من الرَحَال 
وَالسسَاء ولوان لا يستطيعُون حيلة ولا يدون سيلا و 
أن يعفر َنَم وكان اله عقوا فور [النساء: .]٠۹ - ٩۷‏ 

فلم ر ا إل ا اع ا كر عل المسلص هن ادى 
اشر كان و لر قدو اغ ف رلوك لري و هدا ال ر لكف من الاعدار: 

(حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين) 

وقال : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله»» فلا يقال إنه 
عجرد الجامعة والمساكنة يكون كافرًاء بل المراد: أن من عجز عن الخروج من 
بين ظهران المش ركين» وأحرحوه معهم كرهًاء فحكمه حكمهم في القتل» 
وأحذ المال لا ف الكفرء وأما إن حرج معهم لقتال المسلمين طوعا واحيتارً» 
أو أعانمم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

ا 

مة الدين) 

وني القرآن الكرم والسنة النبوية ما يدل -من قي قلبه حياة- على المنع من 
ذلك» وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإمم صرحوا بالنهي عن إقامة المسلم 
بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه» قال تعالى: ولا رتوا إلى الذينَ 
ظلَمُوا [هود: ١١١]ء‏ وقال: رى كيرا مهم يتولون الذين كفروا) 
دة ]ل قول ولک نير نهم سوت [ [لمائدة: .]۸١‏ 

وقال تعالى : إن انين فام لملائکة ظالمي سه4 | [النساء: ۹۷]ء إلى 


قوله: [ وکان الله عُفورًّا رَحيمًا ) [النساء: »]٩٦‏ قال ابن کثير في 
الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: ا في کل من اقام بين أظهر المشر كين» 
وهو قادر على الهجرة» وليس متمكتًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا 
بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا المع كثيرة يعرفها من قرأ القرآن 
وتدبره. 

وقي الأحاديث المأثورة عن البي ييي ما يدل على ما دل عليه القرآن» مثل 
قوله #: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»» وقوله 4: «ولا 
تستضيئوا بنار المش ركين». وحديث مز بن حكيم: «أن تفر من شاهق إلى 
شاهق بدينك». 

قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوهم» وتماحروا من بلادهم» ومذا روی ابو داود فقال: «لا 
تراءی ناراهما». 


وني قصة إسلام جرير لما قال: يا رسول الله بيعي واشترط فقال: «أن 


تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتفارق 
امش ركين»» وعن عبد الله بن عمرو» أنه قال: من بى بأرض المش ركين» وصنع 
نیروزهم ومهرحام» تشه هم حن بونت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة E‏ وتحرم جامعتهم 
ووحوب مباينتهم» كثير معروف» خحصوصًا أئمّة هذه الدعوة الإسلاميةء 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأولاده» وأولادهم» وأتباعهم من أهل العلم 
والدين» ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من كان لَه قلب أو ألقى 
اسع وهو شهيد4 [ق: .]٣۷‏ 

فمن ذلك ما قال الشيخ: عبد الطيف» في بعض رسائل: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك» والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج» والروافض» ونحوهم 


من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام 
والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد للملة والإعان» 
ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة 
الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإبعان والدين» وعرف ما يحب من حق الله في الإسلام على 
اللسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناع ود نيا 
فإن الرضا بمذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
واليقين» وذلك يتضمن من مبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى 
أو لا فا يوب البراعة كل ارات والفاغك كل التاعد عمن تلاك حل 
وذلك دينه» بل نفس الإمان المطلق في الكتاب والسنة» لا يجامع هذه 
المنكرات. انتهى كلامه رحه الله. 

وأما السؤال عن حكم للمقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام فهذا الجنس من الناس مشت رکون قي فعل ما می الله عنه ورسوله» إلا 


من عذره القرآن في قوله: ر المستضعفين [النساء: ۸ م هم حتلفون 
في المراتب» متفاوتون في الدرحات بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم من 
موالاة المش ركين وال ركون إليهم» فإن ذلك قد يكون كفرًا وقد يكون دونه» 
ال ال ورلکل رجات مما علو رما ربك اقل عم ارد 


E 


.)٤1١ - ٤٥٥/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


YN 


الفصل الثامن 
الأسماء والصفات 
ومنهج السلف ي الإعان ہا 


وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: منهج السلف الصا قي الإيعان بأسماء الله وصفاته. 


المبحث الثاني: دلالة أسماء الله الحسئ وصفاته العلا على أنه المبعود 
و حده بلا شتريك: 


-1۷۹- 


الممحث الأول 
منهج السلف الصا في الإيمان بأسماء الله وصفاته 


يجب الإمان بأماء الله الحسئ وصفاته العلاء وإثباتما على وجه يليق بجلاله 
وعظمته» إثبائًا بلا تمثيل» وتثزيها بلا تعطيل» وهذه القاعدة مطردة قي كل 
صفات الرب سبحانه: نؤمن بألفاظهاء ونثبت حقائقهاء ونفوض في كيفياهاء 
لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه» ولأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» فكما نثبت ذانًا بلا كيفية فكذلك نثبت صفاتما بلا كيفية. 

والقول الشامل في هذا: آنا نصف الله عا وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله #5 لا نتجاوز قي ذلك نصوص الكتاب والسنة بفهم وبيان حامليها 
من الصحابة الكرام» ومن سار على دريهم» واقتفى أثرهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رهما الله تعالى في بيان عقيدته لأهل 


القصيم: 


«بسم الله الرحمن الرحيم: أشهد الله ومن حَضرن ب الملائكة» 
وأشهدكم: آي أعتقد ما اعتقدله الفرقة الناجية» أهل السنّة والجماعة» من 
الإبعان بالله» وملائكته» وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والإبمان بالقدر 


خیره وشره» ومن الإبعان بالله: الإبعان ما وصف به نفسه في کتابه على لسان 
رسوله ل من غير تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا 
اف الكلم عن مواضعه» ولا ألحد في أسمائه وآياته» ولا أكيف» ولا أمثل 
صفاته تعالی بصفات خلقه» لأنه تعالی لا سم له» ولا کفؤ له» ولا ند له» ولا 
يقاس بخلقه. 


فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» وأصدق قیلا وأحسن خلا فژه نفسه 


عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من 
أهل التحريف والتعطيل» فقال: لإسبحان ربك رب العرّة عَمًا يصفون * 
وسلا على المرسلن * والحيد لله ارب العا | E‏ 
«AY‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 

«و ما تعتقده وندین الله به: الإبمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله 
والبعث بعد الموت» والإبمان بالقدر خيره وشره» ونومن بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ونشبت ذلك على ما ليق بجلاله وعظمته» إثباتًا بلا تمثيل» ونزه الله 
عما لا يليق بجلاله» تتزيها بلا تعطيل» ونعتقد أن الله سبحانه وتعال مستو 
على عرشه» عال على خلقه» وعرشه فوق السماوات» وهو بائن عن مخلوقاته» 
ولا يخلو مکان من علمه» قال تعالى: #الرَّحْمَنْ على عرش اوی [طه: 
فنؤمن باللفظ» ونثبت حقيقة الاستواء ولا نكيف ولا نمثلء لأنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو. 

قال إمام دار المجرة مالك بن أنس رحه الله - وبقوله نقول-» وقد سأله 
رحل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم» والكيف نجهول» والإيعان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة: فأثبت مالك رحه الله الاستوايء ونفى علم 
الكيفية» وكذلك اعتقادنا في جيع أسماء الرب وصفاته» من الإبعان باللفظ» 
وإثبات الحقيقة» ونفي علم الكيفية. 

والقول الشامل في ذلك: أا نصف الله ما وصف به نفسه» ووصف به 
رسوله ئي لا نتجاوز القرآن والحديث» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
ححد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» قال الله تعالی: «ليْس کمثله شی ء 


.)"٠ »۲۹/۱( الدرر السنية‎ ١( 


وهو السّميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

فسبحان ل می له» ولا كفو له» وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
ا وأحسن ا من حلقه. 

ونؤمن معا ورد» «من أن الله تعالى يترل كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآحرء فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فاغفر 
له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟»... 

وبالجملة: فعقيدتنا في جميع الصفات» الثابتة فى الكتاب والسنّة» عقيدة 
أهل الستّة والحماعة» نؤمن اء وها كما جاءت» مع إثبات حقائقها وما 
دلت علیه» من غير تکییف ولا تمثيل» ومن غير تعطیل ولا تبدیل ولا 
ا 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«إن مذهبنا في أصول الدين» مذهب أهل السنّة والحماعة» وطريقتنا 

يقة السلف» الي هي الطريق الأسلم» بل والأعلم والأحكم حلافا لمن قال 
طريق الخلف أعلم. 

وهي: أنما نقرٌ آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى» فإن مالكا -وهو من أحل علماء السلف- لا 
سعل عن الاستواء في قوله تعالى: الرَحْمَنْ على العش استوّى) [طه: ]» 
قال: الاستواء معلوم» والكيف جهول» والإعان به ا والسؤال عنه 


۲ 
بن 


.)٥۷١ - ٥۷١/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٠۲٠١/١( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


المبحث الغا 
دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 
على أنه المعبود وحده بلا شريك 

ااا ا و عاف الد غل كا وج5 وغ ان 

هو المعبود وحده» E ANE a ga o‏ 
شيء للك مقرّب» ولا ني مرسل فضلاً عن دونماء ومن ثم نستطيع الحزم 
بأن المشركين لم يقدروا الله حق قدره» لما وقعوا في عبادة غيره» وعدلوا به 
سواه» مع أن الفرق بين عبادة الخالق وعبادة المخحلوق» كالفرق بين الخالق 
وأسمائه وصفاته» والمخلوق وأسمائه وصفاته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرحمن بن 
حسن ر مهم الله جیعًا في شرحه علیه: 

ما حاء في قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قذره وَالارَضٌ حَميمًا 
قبضته يوم ليام والسمازات مَطْوياتٌ بیمينه سبْحَالهُ وکعالی عا يشر کون 
[الزمر: 1[ 

[الشرح] 

قوله: باب قول الله تعالى: وما قدَرُوا الله حى قذره والأرّضٌ حَميعًا 
قبضته يوم لقيامة N‏ 1 ته وای عا يشر کون 
[الزمر: ۷ أ من الأحاديث والآثار E‏ هذه الآية الكريمة. 

فال الاد ابن کر رهه ان تال رل کال افدر اشر کون آنه 
حق قدره حن عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على 
كل شيء» المالك لکل شيء» وکل شيء تحت قهره وقدرته». 


E O O N O E 
ی کیا لو روهج افر ا کرو وال غ ا ا‎ 
ناقلاً عن ابن عباس: هم الكفار الذين ل يؤمنوا بقدرة الله عليه فمن آمن‎ 
أن الله على كل شيء قدير فقد قدّر الله حق قدره» ومن م يؤمن بذلك فلم‎ 
يقدر الله حق قدره.‎ 
وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بمذه الآية» الطريق فيها وفي أمثاها مذهب‎ 
السلف؛ وهو إمرارها كما حاءت من غير تكييف ولا تحريف» وذكر حديث‎ 
ابن مسعود ما ذكره المصنف رحه الله فى هذا الباب قال: ورواه البخاري في‎ 
غير موضع من صحيحه» والإمام أحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي» كلهم‎ 
من حديث سليمان بن مهران» وهو الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن‎ 
ابن مسعود بنحوه.‎ 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة»‎ 
ن غك الله قال: حاء رحل من أهل الكتاب إلى البي َيل قال: «يا أبا القاسم‎ 
أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على أصبع» والسموات على إصبع» وسائر‎ 
الخلائتق على إصبع» فيقول: أنا الملك؟ فضحك رسول الله يي حي بدت‎ 
نواحذه لفول الحبر. قال: وأتزل الله: وما قروا الله حى قذره» [الزمر:‎ 
وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي من طرق عن الأعمش‎ .»۷ 


به.. 


(دلالة صفات الله على کماله. وعظمته» وقدرتهء ووحدانیته» ي 
ربوبیته ولوهیته) 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته» 
وعظم مخلوقاته. 


وقد تعرف سبحانه وتعالی إلى عباده بصفاته» وعجائب خلوقاته» وکلها 
تعرف وتدل على کماله» وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبیته 
وإميته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمتهء إثبانًا 
بلا تميل» وتثزيها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والستة» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على 
الإسلام والإعان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم البي بل ربه بذكر 
صفات كماله» على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أحبروا به 
عن الله من الصفات› ال تدل على عظمته. 

وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» ولم يقل البي 5 ئي 
شيء منها: إن ظاهرها غير مراد» ونما تدل على تشبیه صفات الله بصفات 
حلقه» فلو کان هذا حقا بلغه امین أمته» فإن الله أكمل به الدين» وأتم به 
النعمة» فبلّغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين» وتلقى الصحابة اه عن نبيهم بك ما وصف به ربه من 


صفات كمالة وخرت جلال فامتو ا ابه وسوا يكاب اله وها لضمنة هن 

صفات ريم حل وعلاء كما قال تعالى: #والراسخون في العلم يقولون آمنًا 
و رلور ۱ 5 TT‏ 

به کل م عند رسا [آل عمران:  »]۷‏ . 


.)٤۹۹٩ -٤۹٩۳( فتح الحید‎ )۱( 


الفصل التاسع 
القضاء والقدر 
ومنهج السلف ي الإعان به 


وفيه ثلالة مباحث: 


الببحث الأول: قواعد السلف الذهبية في الإبعان بالقضاء والقدر. 


المبحث الثاني : وحوب التسليم لقضاء الله ومقدوراته العامة. 


الميحث الغالث: مرات الإعان بالقضاء والقدر. 
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المبحث الأول 
قواعد السلف الذهبية في الإبعان بالقضاء والقدر 

إن الإبعان بربوبية الله لا يقبل حن يتم الإبعان بقضائه وقدره. 

والله سبحانه قدّر الإبمان والطاعات وأسبايما وأحبهاء والكفر والمعاصي 
وأسبابما وكرهها. 

وقدرة الله الشاملة» وعلمه التام» وحلقه لكل شيء» وحكمته البالغة» 
أصول الإبمان بالقدر والتسليم له. 

والشر ني مقدورات الله راحع إلى مفعولاته لا إلى ذاته المقدسة 
وصفاته العلا ويكون بسبب ظلم العبد وبغيه وحهله» ومن ثم يستحيل إضافة 
الشر إليه سبحانه. 

ولا يتم الإبمان بالقدر حن يتيقن العبد أن ما أحطأه م يكن ليصيبهء 
وما أصابه لم يكن ليخحطئه»ء إذ المقادير قد كتبت قبل الخلق بخمسين ألف عام 
تم رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

ولا نحاة من النيران ولا قبول للطاعات قبل القيام ذا الأصل» وتحقيقه 


وفق مراد الرب سبحانه» وبيان رسول بلي بفهم صحابته الكرام نقلة وحيه» 
a‏ 

ولا يعي الإبعان بالقدر والتسليم له: القعود عن أحذ الأسباب» وفعل 
السنن» المؤدية إلى حصول النفع واجتناب الضر» بل ينبغي فعل الأسباب 
والأحذ بالسنن» مع الاعتماد والت و كل على الله حن يتم للعبد توحيده وتتحقق 
له عبوديته المحلوق من أحلها. 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 
«باب ما حاء في منكري القدر 
[الشرح] 
أي: من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون: ما يقدره الله من القضاء. 
ولا كان توحيد الربوبية لا يعم إلا يإثبات القدرء قال القرطي: القدر 


مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره قدرًا وقدرًا إذا حصلت 
عقداره» ويقال فيه: قدرت أقدر تقديرًا مشدد الدالء فإذا قلنا: إن الله تعالى 
قدر الأشياى فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرها وأحواهما وأزمانما قبل إيجادهاء 
ثم أوحد منها ما سبق في علمه أنه يوحد على نحو ما سبق قي علمه» فلا 
حدث في العالم العلوي والسفلي» إل هو صادر عن علمه تعالی وقدرته 
ا هي الاو هن دون اما ا ج اق دات عه الرافين: 

ذكر المصنف ما جاء قي الوعيد فيمن أنكره» تنبيها على وجحوب الإعان» 
وهذا عده البي بلي من أركان الإيعان كما ثبت في حديث جبريل اكلا لا 
سقل عن الإبعان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره»» قال: صدقت. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله لل: «إن الله تعالى 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة»» 
قال: وعرشه على للماء. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 44: « کل شيء بقدر 
حن العجز والكيس» رواهما مسلم في صحيحه. 


وعن علي ڪب قال: قال ر سوال آل کل «لا يمن عبد حن يؤمن 


بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله بعثي بالحق» ويؤمن 
باللوت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»» رواه الترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم في مستد ركه» والأحاديث قي ذلك كثيرة حدًا قد أفردها العلماء 
بالتصنيف. 

قال البغوي قي «شرح السنّة»: الإبمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد 
أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح الحفوظ 
قبل أن يخلقهم. قال الله تعالي: لوال حلقکہْ وم مون [الصافات: 
[٦‏ فالإبمان والكفرء والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشيئته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى 
الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب... 

(أصول أهل السنّة في كيفية الإمان بالقضاء والقدرء مع استعراض 
لمذهب القدرية ولوازمه الفاسدة. وبيان بطلانه) 

قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسئّة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاحرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله حالق کل شيء وربه وملیکه» وقد دحل 
قي ذلك جيع الأعيان القائمة بأنفسها» وصفانًا القائمة ياء من أفعال العبادء 
وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء کان وما م يشأً لم يكن» فلا يكون 
في الوحود شيء إا عشيئته وقدره» لا بمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على 
کا وشا عا إا وهو ار عه وأنه سبحانه یعلم ما کان وما 
یکون» وما م یکن لو کان كيف كان يكون» فقد دحل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر أرزاقهم وآجاهم 
وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون جخلقه لکل شيء» وقدرته على کل شيء» ومشیئته لکل ما کان» 


وعلمه بالأشیاء قبل أن تکون» وتقدیره ها وکتابته إیاها قبل أن تکون. 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
ونمى» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر آثف» أي: مستأنف. وهذا 
الول آول ما تحخدت ق لاسلا بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان» ف زمن الفتنة» الي كانت بين ابن الزبير وبي 
أمية» في آخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وغيرهما من 
الصحابة. 

وکان اول من ظهر ذلك عنه بالبصرة: معبد الجهيْ» فلما بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تبرءوا منهم» وأنكروا مقالتهم» ثم لما كثر حوض الناس في القدرء 
صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم 
مشيئة الله» وعموم و ف و ا ی ی ا 
شاء فقد أمره به» وما م يشا م يأمر به» فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون» 
EE EA ISIE SS Ss E‏ 
عليهاء أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إعامُم به» وطاعتهم له. 

و کک و ا 
على الكفار كأبي جهل» وآبي هب» مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» مازلة رحل دفع إلى والديه مال قسمه بينهم بالسوية» ولكن 
هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة» 
من غير نعمة حص الله با المؤمنين» وهذا قول باطل» وقد قال 


ا يمون E E‏ إسلامکم 


بل الله يمن عَلیْکہ ان هَداکہ لمان إن کش سادق [ e‏ 
۷]. وقال: كن الله یک اکان ورای لی و ا 


)١(‏ هکذا بالأصل ولعلھاء ما 


ع 


الكفر والفسرق والعصيان أولعك هم الراشدون * فضا من الله ونعمة 
واللهُ علي حكيبي ف 

وقال ا معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوما. 

الفانية: كتابة ذلك عنده قي الأزل قبل حلق السموات والأرض. 

الغالغة: مشيعته المتناولة لكل موحود» فلا حروج لكائن كما لا حروج له 
عن علمه. 

الرابعة: حلقه هما وإيجاده وتكوينه» فالله حالق كل شي وما سواه 
مخلوق. 

قال: وقال ابن عمر» والذي نفس ابن عمر بيده لو کان لأحدهم مثل 
أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حي يؤمن بالقدر. ثم استدل 
بقول البي ل: «الإبعان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحرء 
وتؤمن بالقدر خیره وشره» رواه مسلم.. 


(شبهة وجواها) 

فان قلت: کیف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وقد قال يي 
الحديث: «والشر ليس إليك». 

قيل: إثبات الشر قي القضاء والقدر إنغا هو بالإضافة إلى العبد» والمفعول 
إن کان مقدرًا عليه» فهو بسب جهله وظلمه وذنوبه» لا الى الخالق» فله ي 
ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر» لأن الشر إنما هو بالذنوب 
وعقوباتما في الدنيا والآحرة» فهو شر بالإضافة إلى العبد أما بالإضافة إلى 
الرب سبحانه وتعالى» فكله خير وحكمة» فإنه صادر عن حكمه وعلمه» وما 
كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موحب 


أسمائه وصفاته» وهذا قال: «والشر ليس إليك»» أي: نمتنع إضافته إليك 
بوحه من الوحوه» فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته» ولا أسمائه ولا أفعاله» 
فإن ذاته مترهة عن كل شر»ء وصفاته كذلك» إذ كلها صفات کمال» ونعوت 
حلال» لا نقص فيها بوحه من الوحوه» وأ ماه كلها حسئ» لیس فیها اسم 
ذم ولا عيب» وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل» لا تخرج عن 
ذلك ألبتة» وهو المحمود على ذلك كله» فتستحيل إضافة الشر إليه... 

وحاصله: أن الشر راحع إلى مفعولاته» لا إلى ذاته وصفاته» ويتبين ذلك 
عثال - ولله مغل الأعلى-: لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع 
الحالفين وأهل الفساد» مقيمًا للحدود والتعزيزات الشرعية على أرباب 
أصحابماء ولعدوا ذلك حيرا بحمده عليه الملوك» ويعدحه الناس ويشكرونه على 
ذلك» فهو خير بالنسبة إلى الملوك» يمدح ويثن به ويشكر عليه» وإن كان شرا 
بالنسبة إلى من أقيم عليه» فرب العالمين أولى بذلك» لأن له الكمال المطلق من 
هيع الوحوه والاعتبارات. 

وأيضًا فلولا الشر هل كان يعرف الخير» فإن الضد لا يعرف إلا بضده 
عط رفاو كاد ن عل فالا الذي فل عدا واا 


تسلم» والله ا 


(0 قال اين عقيل: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والقضةء ودارا مشيدة ملوءة 
با لخدم والزينة؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالمم» ولا يزال يعلنهم ويذم معطيهم حى 
يقول: فلان يصلي الجحماعات والجحمع» ولا يؤذي الذر» ولا يأحذ ما ليس له» ويؤدي الزكاة إذا 
كان له مال» ويحج ويجاهد» ولا ينال خلة بقلبه» ويظهر الإعجاب» كأنه ينطق: إنه لو كانت 
الشرائع حقاء لكان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصاح غنيًاء والفاسق فقيرًا؟. اه. 

(۲) «تیسیر العزیز الحمید»: .)٤٦۹ > ٤٦۲(‏ 


المبحث الثان 
وجوب التسليم لقضاء الل ومقدوراته العامة 

ينبغي: التسليم التام لمقدورات الله سبحانه بكل ما فيها من خير وشر» 
فالقيام بالشكر لما فيها من النعم» والصبر على ما بها من النقم. 

وهذا مفرق طريق بين: المؤمنين والمنافقين ټ اعتقادهم» ومنهجهم» 
وسل وكهم» وصفاقم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التو حيد» والشيخ عبد الرحمن 
بن حسن» رحم الله الجميع» في شرحه عليه: 

«باب ما جاء في اللو» 

وقول الله تعالی: یوون لو کان نا من الأَمْر شىء ما فتلا هاما [آل 

ا 2 


[الشرح] 
قوله باب ما جاء قي اللو ائ" من الوعيد والنهي عن الأمور المكروهة» 
كالمصائب إذا حرى بها القدر» لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما 


قات ما لا کن استدار که. 

فالواحب التسليم للقدر» والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما 
أصاب العبد نما يكره. والإبعان بالقدر أصل من أصول الإبعان الستة. وأدحل 
الصنف رحه الله تعالى أداة التعريف على «لوٌ»» وهذه في هذا المقام لا تفيد 
ENN IES ENN RSS EU‏ 

رأيت الوليد بن اليزيد مارکا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

وقوله:: وقول الع وجا : لإیقولون لو کان لا منَ الام 2 نّا 
هاهتا» [آل عمران: .]٠١٤‏ 

قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وحزعهم وخحورهم. 


= 


وقوله: دين قالوأ لإخوانهم وقَعَدُوا لو أَطَاعُوئًا ما قتلوا» [آل عمران: 

٤ [۸‏ ا 
[الشرح] 

(الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء) 

قال ابن إسحاق: فحدثي يحيي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: «لقد رأيتي مع رسول الله يل حين اشتد 
ا لخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فما منا رحل إلا ذقنه في صدره» قال: 
فوالله إن لأمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم» لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه» وفي ذلك أتزل الله عر وحل: #إيقولون لو 
کان لتا من الأمر شی ء ما قتلتا هاا [آل عمران: »»]٠١٤‏ لقول معتب: 
E‏ 

قال الله تعالى: قل لو كسم في بوتكم رز الْذينَ كب علَيْهم القنل إلى 
مَضاحعهة» [آل عمران: ٤٠٠]ء‏ أي هذا قدر مقدّر من الله عر وحل» 
و ا ا ا 


وقوله: الذي قالوا لإخوانهم وقَعَدوا لو أَطَاعُونًا ما قتلوا» [آل عمران: 
FAA‏ 

قال العماد ابن كثير: #إالذين قالوا لإخوانهم وقعذوا َو أَطَاعُونًا ما 
قتلوا) [آل عمران: |۱٦۸‏ ا لو ا مشورتنا عليهم بالعقود وعدم 
الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: ( قل فاذرءوا عن الفسكم 
المَوّْت إن کشم صادقین 4 [آل عمران: »][۱٦۸‏ أي: إذا كان القعود ll‏ 
به الشخص من 


القتل والموت» فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لا بد آت إليكم ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

فال جاهك عن ابر بن عبد اله: «نزلت هذه الآية قي عبد الله بن أبي 
وأصحابه»» يعي أنه هو الذي قال ذلك. 

وا البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في 
مضافا و ات جل بط کی و اه ويسقط وآحذه. قال: والطائفة 
لغري ارق ال كا هه را أنفسهم» أحبن قوم» وأرعبه» وأخذله 
للحق» لإيظتّون بالله غير لح ظَنٌ الْجَاهلّة4 [آل عمران: ١٤١٠ء‏ إنغا هم 
أهل ريب وشك بالله عر وجل. 

قوله: ق اف انفش [آل عمران: |٠١٤‏ يعيْ: لا يغشاهم 
النعاس من القلق وابزع والنوف «إيظّون بالله عير الْحَقّ ظنَ الْجَاهكّة) 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ ّ 

قال شيخ الإسلام رهه الله: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي ي غزوة 
أحد قال: فلما انخذل يوم أحد» وقال: يدع رت ورأيه ويأحذ برأي الصبيان 
أو كما قال: انخذل معه خحلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. 
فأولعك كانوا مسلمين وكان معهم إعان» هو الضوء الذي ضرب الله به 
E gE E E N E E‏ 
وم يكونوا من المؤمنين حقاء الذين امتحنوا فثبتوا على الحنة» ولا من المنافقين 
حقا الذين ارثدوا عن الإبجان باحنة. 

وهذا حال كثير من المسلمين قي زماننا أو أكثرهم» إذا ابتلوا بالحنة 


و ف ع اا هل لل و ا رل و كصيّب من السَمَاء فيه لمات 
ورعد وبرقف اون أصابعهُمْ في آذانهم مَنَ الصواعق حَذر اموت وال حيط بالكافرين * 
یکا البق طف بارهم كلما اء لهم e‏ فيه ۾ ولذ لم عليه قاموا4 
[البقرة: .]٠١ >٠۹‏ 


ال يتضعضع فيها أهل الإعان؛ بنقص إعامم کثیرًا وینافق کثیر منهم» 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. 

وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطتًا وظاهرًا» لكنه إعان لا يثبت على الحنة» 
وهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك الحارم» وهؤلاء من الذين قالوا 
آمناء فقيل هم: #قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسلمتا ولما يذحل الإعان في 
قلوبكم# [الحجرات: »]١ ١‏ أي: الإعان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقاء 
فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق فى كتاب الله تعالى» كما دل عليه الكتاب 
والستة. فلم بحصل همم ريب عند المحن» الي تقلقل الإبعان في القلوب. انتهى. 

قوله: وقد رأينا ورأي غيرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غابة العدو» من 


إعانتهم العدو على المستلمس) والطعن ق الدين» وإظهار العداوة والشماتة» 
وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام» وذهاب أهله» وغير ذلك مما يطول ذكره. 
والله ا 


(۱) «فتح المحيد»: ( ٤٤۸/‏ -١ه٥٤).‏ 


المبحث الغالث 
نمرات الإيان بالقضاء والقدر 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله: 

«إن من أعظم نرات الإبعان بالقضاء والقدر: 

صحة إعان الشخحص بتكامل أركانه» لأن الإبعان بذلك من أركان الإعان 
السلّة» الي لا يتحقق إلا ما؛ كما دل على ذلك الكتاب والسّة. 

ومن ترات الإبعان بالقضاء والقدر: طمأنينة القلب وارتياحه» وعدم القلق 
في هذه الحياة» عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة؛ لأن العبد إذا علم أن ما 


يصيبه فهو مقدّر لا بد منه» ولا راد له» واستشعر قول الرسول ي: «واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطمك» وما أحطأك م يكن ليصيبك»؛ فإنه عند 
ذلك تسكن نفسه ويطمئن باله؛ بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر؛ فإنه 
تأحذه الهموم والأحزان» ويزعجه القلق» حن يتبرّم بالحياة» ويحاول الخلاص 
منها» ولو بالانتحار؛ كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فرارًا من 
واقعهم» وتشاؤمًا من مستقبلهم؛ لأَهُم لا يؤمنون بالقضاء والقدر؛ فكان 


تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم... 

ومن نرات الإبعان بالقضاء والقدر: الثبات عند مواحهة الأزمات» 
واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت» ويقين صادق» لا تزلزله الأحداث» ولا 
تمزه الأعاصير؛ لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب؛ كما قال 
ل لدي لى الوت لحا الوک یک اخ ع 
[الملك: [r‏ 

وقال تعال: ولوك حى عم المُحاهدين منك والصابرين وباو 


کم جری على رسول الله ب وعلى صحابته» من الحن والشدائد لكنهم 
واحهوها بالإبمان الصادق» والعزم الثابت» حن احتازوها بنجاح باهر» وما 
ذاك إلا لإمامم بقضاء الله وقدره» واستشعارهم لقوله تعالى: #إقل لن يصيبتا 
إلا ما کب الله نا هو مَوْلائا وعَلى الله ليت و كل المومنون4 [التوبة: آ 

ومن فرات الان بالقضاء والقدر: ويل الحن إلى من ا 
a‏ 
قله وَالله اکل شيء علي [التغابن: ٤‏ قال علقمة: «هو الرحل تصيبه 
المصيبة» TS‏ 

ومن ترات الإبمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج 
والقوة والشهامة» فاججاهد قي سبيل الله بمضي قي جحهاده» ولا يهاب الموت؛ 
og O‏ 
یتما تکووا یذ رکم الوت ولو کشم في بروج شيد [النساء: 

]> #قل لو ك في ای کی ی ا ر 

ll‏ اال مراد 

وهكذا حينما يستشعر الجاهد هذه الدفعات القوية» من الإبعان بالقدر» 
عضي لي جهاده» حى يتحقق النصر على الأعداءء وتتوفر القوة للإسلام 
N‏ ٍ 


.)"٠٤- ۳١١( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


لأهم مسائل» وفوائد الباب الأول 


«لقد» علا الشرك الأرض» من أقصاها إلى أقصاهاء قبيل قيام دعوة 
الشيخ الحدد الإمام/ محمد بن عبد الوهاب «رحه الله تعالى». 

«من» أعظم أسباب عودة الشرك: دوران الناس مع الألفاظ الحردة» 
دون الوقوف مع المعان» الي ترتبت عليها الأحكام» وأناطها بها 
الشارع الحكيم. 

«الإسلام»: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله. 

س «جرد» الإتيان بلفظ الشهادة» من غير علم معناها» ولا عمل 
عقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلمًا بالإجماع. 

کار و د ارو ف کرت ا سات به مسلا حن يلتزم 
بتو حيد الألوهيةء الذي يتميز به المسلم عن المشرك. 

«لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من الطواغيت المعبودة من دون 
الل وتكفيرهم. 

% % % 

«الإله»: هو المعبود. هذا هو معناه المعروف بإ ماع أهل العلم. 

«العبادة»: اسم حامع لكل ما يحبه الله» من الأقوال والأعمال» الباطنة 
والظاهرة. 

«العبادة»: هي التو حيد» لن الخصومة بين الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وأمهم كانت فيه. 


«العبادة» لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» ولا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت» فإذا خالطها الشرك أفسدهاء لأن احتنابه شرط في 
صحتها. 

«من خصائص الإهية»: الكمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا 
نقص فيه بحال؛ وذلك يقتضي إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. 

AON AE SS EE OS 
قبحه في كل فطرة وعقل» وحال أن تحجيء به شريعة من الشرائع.‎ 

«أصول التوحيد» العاصمة من الشرك والتنديدء قد اتفقت عليها 
الرسالات» وتطابقت عليها النبوات» ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا 
الاتباع امحض» دون الابتداع والاجتهاد. 

«من» عبد غير الله فهو مشرك ولو نطق ب «لا إله إلا الله»» لأنه 
تکلم ما م يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه» ولم يقم عا يقتضیه من 
التوحيد والإحلاص. 

«الصدق والإحلاص متلازمان»» لا يوجحد أحدهما بدون الآحر. فمن 


% %* % 


«حاحة» الناس إلى الرسل ضرورية» إذ لا يكن معرفة تفاصيل 
الأوامر» والنواهي» وعامة الشرائع إلا عن طريقهم. 

إذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض» أقام الله القيامة. 

«الغاية» من إرسال الرسل: إفرادهم وحدهم بالطاعة المطلقة والمتابعة» 
فإذا كانت الطاعة لغيرهم» م تحصل الفائدة المقصودة من إرساهم. 

«التوحيد» يتضمن» ویستلزم: تحكيم الرسول #5 ي کل موارد 
الراع» وهذا هو مقتضى الشهادتين»ء ولازمهاء الذي لا بد منه. 


«التحاكم» إلى غير الرسول 5 مفسد ومبطل للإبمان به. 

«لقد» حسم البي 4# كل وسائل» ومواد الشرك ليبقى التوحيد 
حالصًا. 

«بعث» البي کي بأشد الشرائع في التوحيد» وأسمحها في العمل. 

شاتم الرسول 5 كافر بالإجماع» ومن شك في كفره كفر. 

دو ا فا کا امول کو غ ت 

«من اعتقد»: أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بن عبد 
الله بل فقد كفر» وحلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

«أجمع» العلماء: على كفر من استهزاً بالله» أو بكتابهء أو برسوله ڳل 


هه في 


E OE‏ ولم يعتقد حقيقة الاستهزاء. 
% % % 

«الإبمان» قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وعله: القلب 
والجوارح معا بإجماع السلف. 

«الأعمال» داحلة تي مسمى الإعانء يإجماع الصحابة» والتابعين. 

«الأعمال الصالحة» على الجوارح» تكون على قدر ما في القلب من 
الإبعان. 

«الإبعان المطلق»» الذي يستحق صاحبه الجنة» والنجاة من النيران هو: 
فعل الواحبات وترك الحرمات. 

«مطلق الإيمان»: الإتيان بالأر كان الخمسة» والعمل ها باطنًا وظاهرًا» 
مع الإحلال ببعض الواحبات؛ وهذا الإبعان يجعل صاحبه في لمشيئة 
الإلمية. 

«التوحيد»: هو أصل الإعان وأساسه» الذي تصلح به جيع الأعمالء 
وتفسد بفساده بإجماع المسلمين. وقي هذا الأصل وقع الراع» وله 
شرع الجهاد» وبه انقسم العباد إلى مؤمنين وكافرين. 


«الإبمان» له أصل وشعب. فأصله التوحيد. وشعبه: الطاعات. 
و«الكفر» له أصل وشعب. فأصله: الشرك. وشعبه: المعاصي. 

«من» سوى بين أصل الإيعان وشعبه» أو أصل الكفر وشعبه» في 
الأسماء والأحكام» فهو مخال للكتاب والسنة» وحارج عن سبيل سلف 
الأمة» وداحل في عموم أهل البدع والأهواء. 

«لا يلزم» من قيام شعبة من شعب الإبمان بعبد أن يكون مومتًا» حي 
يقوم به أصله؛ ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرًا» 
حي يقوم به أصله. 

= «الاستتاء» ق الإبمان. جائر باعتبارين: باغتبار الموافاة. وباعتبار 
الإحلال ق العمل. 

«الاستشناء» في الإبمان شكا حرم بإجماع المسلمين. 

«كلما» ازداد العيد إعائًاء قوي حوفه من الكفر والنفاق» وعلى 
حسب ضعفه يكون أمنه من سوء الخاتمة. 

% % % 

«الطاغوت»: ما جاوز به العبد حده» من معبود» أو متبوع» أو 
مطا ع. فطاغوت کل قوم من يتحاکمون إلیه غير الله ورسوله 4 أو 
یعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 

= «تحکیم» القوانين الوضعية: تحکیم للطاغوت. 

«النظم المخالفة لشرع الله» الي وضعت للتحاكم إليهاء مضاهاة 
لتشريع اللّه» داحلة قي معن الطاغوت. 

«صفة الكفر بالطاغوت»: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتت ركهاء 
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أهلهاء وتعاديهم. 

«کل» من حکم بغیر شر ع الله فهو: «طاغوت». 

«لا» يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت» وتكفيرهم. 

«من» مدح الطواغيت» أو جادل عنهم» حرج من الإسلام» ولو كان 
صائمًا قائمًا. 

«من» عرف معن «لا إله إلا الله»» عرف: أن من شك» أو تردد في 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

اوخید هو الکقر بکل طاغوت مود سن دوت ال 


«التحاكم» إلى الطاغوت» إعان به. 


«من» أطاع العلماء والأمراء في تحرم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
الله» فقد اتخذهم أربابًا من دون الله. 


«إذا» كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله فهي حكومة غير 
إسادمية: 

«من» لم يرد مسائل التراع إلى الكتاب والسنة» فليس مؤمن حقيقة» 
بل مؤمن بالطاغوت» لإحلاله بشرط من شروط الإبعان. 

«الذين» جعلوا القوانين الوضعية» بترتيب ونخضيع کفار» وإن قالوا: 
أحطأنا» وحكم الشرع أعدل. 

«التشریع» حق لله وحده» فمن احتكم إلى غير شرع الله» من سائر 
الأنظمة» والقوانين البشرين» فقد اتخذ أصحاما ش ر كاء لله ف تشريعه. 

«من» دعي إلى تحکیم الكتاب والسنة فأبي» كان من المنافقين. 

«من» دعا إلى تحکیم القوانين البشرية» فقد حعل له شریکا قي الطاعة 
والتشريع. 

«من» حكم القوانين البشرية لم يكن ٤ EAP‏ 
الطاعة 


والتشریع» وم یکفر بالطاغوت» بل آمن به. 

«من» حرج عن حكم اللّه» وعدل إلى ما سواه من القوانين الطاغوتية 
وحعلها شريعة مقدمة على الكتاب والسنة قي الحكم» فهو كافر يجب 
قتاله» حن برحع إلى حكم الله وحده في القليل والكثير. 

«کل» من حکم بغیر شرع الله» أو حاكم إلى غيره» فقد حكم 
بالطاغوت» وحاكم إليه. 

«البلد» الذي يحكم فيه بالقانون الوضعي» ليس بلد إسلام» ويجب 
المجرة منه على المستطيع. 

«من» حكم القانون البشري» وقال: اعتقد أنه باطل» فهذا لا اثر له» 
بل هو عزل للشرع» كمن عبد الأوثان» واعتقد بطلاما. 

«كل» دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لأمره» فهي: دولة 
حاهلية» كافرة» ظالمة» فاسقة» بنص الآيات المحكمات؛ ويجب على 
المسلمين بغضها ومعاداتماء ويحرم عليهم مودنما وموالاتما. 

«جحرد» الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس .عسقط 
للقتال» بل القتال واحب حن یکون الدین کله لله» وحن لا تکون 

«اتفق العلماء» بغير حلاف بينهم على أن: كل طائفة متنعة عن التزام 
شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتاهم حن يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 

% % % 

«من نواقض التوحيد»: موالاة المشرك» وال ركون إليه» ونصرته» 

وإعانته باليد» أو اللسان» أو المال. 


کک «أجمع العلماء» سلقًا و من الصحابة» والتابعين» والأئمة» و هيع 
آهل :الس أن لمر لا يكوك مسلما إلا بالتخرد من الخرك الا كر 


والبراءة منه» ومن فعله. 

«أصل دين الإسلام وقاعدته» أمران: الأمر بعبادة الله وحده 
والتحريض على ذلك والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والنهي عن 
الشرك بالله في عبادته» والتغليظ فيه» والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

«ما نحا» من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من جرد توحيده له 
وتقرب .عقت المشركين إلى الله. 

«من قال»: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم فهذا لا 
ا 

«مظاهرة المشر كين»» ومعاونتهم على المسلمين» من نواقض الإسلام 
والردة عن الدين. 

«من قاتل» مع المشركين ضد المسلمين كفر» ولو كان موحداء 
وتا ركا للشرك. 

«من أعان» المش ر كين على المسلمين» وأمدهم من ماله» ما يستعينون 
به على حرهم» فقد کفر. 

«حبة المشركين»» ونصرقمم على المسلمين» مكفر مخرج عن الملة. 

«كل من أقام بين أظهر المشركين» وهو قادر على المجرة» وليس 
متمكتًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع. 

% % % 

«من الإبعان بالله»: الإبمان ما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 

رسوله 5 من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تکبیف» ولا تمثيل. 


«من» شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


کفر. 


«إنا نقر» آيات الصفات» وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى. 
% % % 
«لا يتم» الإبمان بالربوبية إلا بإثبات القدر. 
«من» أ ركان الإبعان: الإبعان بالقضاء والقدر. 
الإبمان والكفر» والكطاعة وا معصية» كلها بقضاء الله وقدره ومشيفته 
وإرادته» غير أنه يرضى الإبمان والكاعة» ووعد عليها الثواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما العقاب. 
«مراتب» الإيعان بالقضاء والقدر» أربع مراتب: 
الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوهًا. 
الثانية: كتابة ذلك عتده ق الأزلء قبل خحلق السماوات والأرض. 
الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود» فلا خحروج لكائن عنهاء كما لا 
خحروج له عن علمه. 
الرابعة: خلقه اء وإيجاده» وتكوينه. فالله حالق كل شيء» وما سواه 
مخلوق. 
«يستحيل» إضافة الشر إلى الله سبحانه» لموحب أ“مائه الحسي وصفاته 
العلاء ولأنه امحمود - حل في علاه - على كل حال. 
% 


% % 


الباب الغا 


الفصل الأول : حذ الشرك ودرحاته وأنواعه وأحكامه» مع بيان علة 
عدم مغفرته» ووجحوب الحذر منه. 

الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشرك» وإلا وقع بالجهل 
والتلبيس وتغيير الحقائق. 

الفصل الثالث : الفتنة بالقبور والمفاسد المترتبة عليهاء مع الرد على 
أشهر شبهات أهلها. 

الفصل الرابع : الشفاعة وأنواعها وشروطهاء وأسباب تحصيلها وموانع 
الحرمان منها. 

الفصل الخامس : المشرك مغبون في دينه لإخحلاله بكل قيود الكلمة 
العاصمة إلا جرد التلفظ جها. 

الفصل السادس : أشهر شبهات المش ر كين وعلمائهم» مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع. : الأدلة الحلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير 
ا 

الفصل الثامن : علة قتال المش ر كين ووحوب البراءة منهم» وحكم الدار 
إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 


A ROE 


الفصل الأول 
ج الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه 
مع بيان عللة عدم مغفرته» ووجوب الحذر منه 


وفيه أربعة مباحث: 


ال ا 

المبحث الثاني : الشرك أكبر الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته. 
المببحث الثالث: أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه. 

المببحث الرابع: حطر الشرك» ووجوب الحذر منه بتجثّب أسبابه. 


Ss 


المبحث الأول 
تعريف الشرك 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

ووالشرك: جعل شريك كه اتال فما يستحقة وقصض :به من 'العبادة 
الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع» والتعظيم والخوف» والرحاء والإنابة 
والتوكل والنسك والطاعة... ونحو ذلك من العبادات. 

فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه» قد عدل به 
سواه» وجعل له ندا من حلقه» ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في 
الربؤيية أو استقلالا بیع مهاي : 

وقال بعض علماء نجد: 


ت 


«وكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فقد أشرك» لأن 
8 م AR‏ 
العا اغراف نوردي دعا هص وا 


وقال الشيخ صاخ بن فوزان الفوزان: 
«فالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح» 
. لا RES‏ 

والنذر» والاستغائة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» ‏ . 


.)٠٠١/١۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٦۷۸/١( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )۲( 
.)٤١( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والردٌ على أهل الشرك والإلحاد:‎ )۳( 


المبحث الثان 
الشرك أكبر الكبائر. وبيان علة عدم مغفرته 


الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة من إيجاد الخلق» ويقع مع 
الجهل» وتخلف قصد السوء» وإرادة التنقص بجناب الرب سبحانه» بل وتترتّب 
أحكامه عليه» مع زعم التقرّب به إلى الله زلفى... 

فكيف خرج بكل هذا عن حد المغفرة - الي وسعت السماوات 
والأرض-» وأصبح من أشنع الذنوب الي يعصى ها الله سبحانه؟ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهن - في معرض الرد على جرم 
أثيم يستدل حرفا بكلام الإمام ابن القيم ره الله تعالى على التهوين من 
أمر الشرك والمشركين-: قال الإمام ابن القيم رهه الله: 

ووقعت مسالة؛ وهي أن المشرك إغا قصد تعظيم جناب الرب سبحانه 
وتعالى» وأنه لعظمته لا ينبغي للي الدحول عليه إلا بالوسائط والشفعای 
كحال الملوك والمشرك م يقصد الاستهانة بجناب الرب» وإغا قصد تعظيمه» 
فلم كان هذا القدر موجبًا لسخحطه وغضبه تبارك وتعالى» وخلدًا في النارء 
وموجبًا لسفك دماء أصحابه» واستباحة حرعهم وأموالهم؟. 

ویترتّب على هذا سؤال آخر» وهو أنه هل جوز أن یشرع الله سبحانه 
وتعالى لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائل» ليكون تحرم هذا إنغا استفيد من 
الشرع» أم ذلك قبيح في الفطر والعقول بمتنع أن تأت به شريعة؟ بل حاءت 
الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو قبح من كل قبيح. 

وأما الشرك في كونه لا يغفر من بين الذنوب» فأجحاب عن هذا كله 
بقوله: فنقول وبالله التوفيق والتأييد» ومنه نستمد العون والتسديد: فإنه من 


يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ولا مانع لما أعطى»› 
ولا معطي لما منه. 

واا 

الشرك: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك 3 
عبادته ومعاملته» ون کان صاحبه يعتقد انه سبحانه وتعالی لا شريك له ي 
ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: 

أحدها: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» إذ قال: 
وما رب الْعَلّمين) [الشعراء: »]۲١‏ وقال: يا هَامَان ابن لي صرحا لعي 
آلغ الأستباب * ساب السَمَاوَات فأَطلع إلى إله مُوسى وإني لأَظنةُ كاذب 
[غافر: ٠۳ء‏ ۳۷]. e‏ 

a E a N E I EA OS 
لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل»ء بل قد يكون المشرك مقر بالحق سبحانه‎ 
و ا ا‎ 


وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إا واف 
ا 


وأما الشرك ق العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأحف أمرّا» فإنه يصدر 
من يعتقد أنه لا إله إلا الله. وأن لا يضر وينفع ويعطي ونع إلا الله عر وحل» 
وأنه لا له غیره» ولا رب سواه. ولکن لا يخلص لله معاملته وعبودیته» بل 
SBOE ORES a E a‏ 
ا 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور» وأكبر» وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور. 


فمنه: الشرك بالله في الحبة والتعظيم: أن بحب مخلوقا كما حب الل قال 
سبحانه وتعالی فیه: ومن الاس م شح من دون الله أندادا ُحبوَهم 
كب الله ودين اموا أَضَدُ حا لله [البقرة: ٥‏ وقال أصنخا ت هدا 
اخراك لآهتهم يوم القيامة وقد جعتهم الجحيم: إن کا في ضَلال 
e‏ برب الْعالْمينَ» [الشعراء: ۹۷> ۹۸]... 

ll‏ المشرك من خحلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورء عن لا 
ملك اسه ولا ليره مفقال رة ق الشمرات رلا ق الأرض» فا له من عدل 
تضمَن أكبر الظلم وأقبحه. 

ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه وتعالى قي الأفعال والأقوالء 
والإرادات والنيات» والشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» 
وحلق الرأس عبودية وخحضوعًا لقبره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود 
الذي هو بمينه في الأرض» أو تقبيل القبور واستلامهاء والسجود هاء وقد لعن 
البي بي من الحذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد يصلي لله تعالى فيهاء 
فکيف عن انحذها اأوثاتًا يعبدها من دون الله؟.. 

ومن الشرك به سبحانه وتعالى: الشرك ف اللفظء کالحلف بغر الله كما 
روى أحد وأبو داود عنه #: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» صححه 
الحاكم وابن حبان» ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشقت» كما 
ثبت عن البی بيه أنه قال له رحل: ما شاء الله وشعغت» فقال: «أجعاتن له 
ندا؟ قل: ما شاء الله وحده».. 


وأما الشرك ف الإرادات والنيّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له» وق 


إليه» وطلب الجحزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته. 


والإحلاص أن يخلص لله في أقوال وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هى الحنيفية 
مله إبراهيم 5 الي أمر الله ما عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي 
حقيقة اللإسلام: #إومن يغ عير الإسلام ديا فلن يقبل مله وُو في الآحرَة 
من الخاسرين4 آل مون ET‏ يم ال من رغب عنها فهو 
أسفه السفهاء. 


فإذا عرفت هذه المقدمة» انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور» 
فنقول ومن الله تعالى نستمد الصواب: 


(تعريف الشرك وبيان علة عدم مغفرته) 

حقيقة الشرك: هو تشبيه المخحلوق بالخالق عر وحل. وهذا هو التشبيه في 
الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال الي وصف الله تعالى هما نفسه» ووصفه جا 
رسوله به فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته فأ ركسه بنسبة 
الأمر» وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيمًا وطاعة. 

فالشرك: تشبيه المخحلوق بالخالق في حصائص الإية. 

فإن من حصائص الإهية: لتفرد بعلك الضر والتفع» والعطاء والمنع. وذلك 
و ا ااا ا 

EY Ey E E E E a 
لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مولا ولا حياة ولا نشورًا» فضلاً عن غيره» شبيهًا لمن‎ 
الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بيده» ومرحعها إليه» فما شاء كان» وما م‎ 
يشا لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبده باب‎ 
رحمته م بمسكها أحد» وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد.‎ 

فمن أقبح التشبيه» تشبيه هذا العاحز الفقير بالذات» بالقادر الغ بالذات. 
ومن خحصائص الإهية: الكمال المطلق من جيع الوجوه» الذي لا نقص فيه 


بو جه من الوجوه» وذلك یو جب أن تکون العبادة کلھا له و حده» 
والتعظيم والإحلال والخشية والدعاء والرحاء والإنابة والتوكل والاستعانة 
E,‏ مع غاية الحب. 


(الفطرة والعقل» والشرع» يدون على وجوب التوحيد» واستحالة تشريع 
الشرك) 

كل ذلك» يجب عقلاً وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحده» وعتنع عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

کک ا ا ی 9 
مثل له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدَّة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» أخبر 
سبحانه وتعالی عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن حصائص الإمية: العبودية ال قامت على ساقين» لا قوام ها 
بدونمما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق 
فيها بحسب تفاو تم في هذين الأصلين. 

فمن أعطی حه وذلّه وحضوعه لغیر لله فقد شبّهه به ني حالص حقه 
وهذا من الحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر تي كل فطرة 
وعقل» ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقوهم» وأفسدقما عليه 
واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت هم من الله الحسئء 
فأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه ما يوافق فطرتمم وعقوهم» فازدادوا 
بذلك نورا على نورهم يهدي الله لنوره من یشاء.... 

(سبب الشرك: سوء الظن بالله وكماله المطلق» وذلك أعظم الذنوب 
عند الله سبحانه) 

إذا تبن هذا فهنا أصل عظيم» يكشف سر المسألة» وهو أن أععظم 


الذنوب عند الله تعالى هو: إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن» قد ظنٌ به 
حلاف كماله المقدّس» فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» وهذا توعد سبحانه 
وتعالى الظائين به ظن السوء ما لم يتوعد به غيرهم» كما قال تعالى: «إعليّهم 
داقر السرة وغضب الله عليهم وله وأعة لمم حلم وسات مراي 
[الفتح: 8 

وقد قال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: «إوَذلكمْ نكم الذي ضتَسُم 
ریک َرداکہْ فأصبحتُم مَنْ الحاسرين) [فصلت: ]۲۳١‏ وقد قال تعالى عن 
خلیله ابراهیم ع4: ااذ فال لابه ق هادا دون * اکا اله دون اله 
ا لعالم) | 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟!!» وما ظنكم 
بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص» حن أحوحكم ذلك إلى عبودية غيره؟!!» 
و ا کی ا ی کک کو ع وی کل کے د وا 
غي عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على حلقه؛ 
وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يش ركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى 
عليه حافية من خلقه» والكاني هم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحهمن بذاته فلا 


يحتاج في رحته إلى من يستعطفه» ما اتخحذتم من دونه أولياء تدعوهُم 
وتتوسّلون بم اليه بزعمكم. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فيم محتاحون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم؛ وإلى من يستر همهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاحوا إلى الوسائط ضرورة» لحاحتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم» فأما القادر على كل شيء الغْيٰ بذاته 
عن كل شيء» العالم بكل شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 


شي»ء» فادحال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته واهيته 
وتوحيده» وظنٌ به ظن السو وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويتنع في 
العقول والفكر» وقبحه مستقر ف العقول السليمة فوق كل قبح... 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك من أكبر الكبائر عند 
الف وأنه لا يعفر بيز التوبة مته وأنه يو حب الود ق التار وأته اليس خرعه 
وقبحه حجرّد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشر ع عبادة 
إله غيره» كما يستحيل عليه تناقض أوصاف کماله ونعوت جلاله. وکیف 
يظن بالمنفرد بالربوبية والإهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشار كته في ذلك 
أو ری ال الك غر وجل عن لك غلوا کیره ای ما ق 

فقف وتأمّل كلام الشيخ رحه الل فإنه فصل وين أن الشرك شركان: 
شرك تعطيل لذات الرب ولأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته. 
ESN E E E‏ 
شرك أهل الوحدة» وشرك للملاحدة القائلين بقدم العام وشرك الجهمية 
والقرامطة. 


ثم ذكر النوع الثاني: وهو شرك من أشرك في العبادة والمعاملة» كشرك 
النصارى» وشرك اجوس» وشرك القدرية» وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه» 
وشرك من يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة» وشرك عباد 


فة وهه هرك غلا عا الور الاين رون أن أرواح لر در 


0) ت‎ A ل ت‎ 2 e 


(۱) «منهاج التأسیس والتقدیس»: .)٠۹۰ = ۲۷٦(‏ 


المبحث الغالث 
أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رهما الله تعالى: 

قال ابن القيم ره الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: 

Ns LSE SVE ARA OEE E 
منه» وهو أن يتحذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله» بل أكثرهم يحبون‎ 


ھ 


آمتهم أعظم من عبة الله» ويغضبون لتنقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين.... 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوحه إليهم» وهذا 
أصل شرك العام» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا ملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا فضلا عن استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جحهله 
بالشافع والمشفوع عنده» فن الله تعالی لا يشفع عنده أحد إا باذنه» والله ل 
2 ال ر سا د ا ال ده كال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن» والميت محتاج إلى من بدعو له» 
كما أوصانا البي بل إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهاء ونسأل هم 
العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وحعلوا 
قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالص بالشرك 
وأولياءه الموحدين بذهم ومعاداتمم» وتنقصوا من أشركوا به غاية النقص 
إذ ظنوا أنه راضون منهم ذا وأمُم أمروهم به» وهؤلاء أعداء الرسل في كل 


زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين هم! وله در خليله إبراهيم لاال 
حيث قال: #إواجني وبني أن تعب الأصتَام [إبراهيم: .]٠١‏ 

وما بجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وتقرب 
عقتهم ال الله». انتهی کلامه رحه الله. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» وتصرجه بأن من دعا الموتى وتوجه 
إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث 
محمد #5۶ بانکاره وتکفیر من لم يتب منه وقتاله ومعاداته» وأن هذا قد وقع في 
زمانه» وآمُم غيروا دين الرسول # وعادوا أهل التوحيد الذين يأمروهُم 
ای اا و ا ا 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله وهو يتحدث عن حال المش ر كين مع 
آهتهم: 

«إذا تبين هذا فاعلم: أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة على أنواع 
التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 


القسم الأول: الشرك في الربوبيةء وهو نوعان: 

أحدها: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون. إذا قال: 
وما رب العالمين؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العام وأبديته» وأنه ۾ 
بک مرا اد بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم 
aN O E CS OEE Ea)‏ 

النوع الثاني: شرك من حعل معه إلا آحر ولم يعطل أسماءه وصفاته 
وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلائة» وشرك اجحوس القائلين 


باسناد حوادث الخير ال النور وحوادث الت إلى الظلمة. 


.)۳١ ء۲٣۳۲ «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة ف المكفرات الواقعة: («ص‎ )١( 


رفن هدا شرك کر فن يرك بال اكب الخلر يات لها مده لامر 
هذا العالم» كما هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وحه شرك غلاة عبّاد القبور الذين يزعمون أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاحات» ويفرحون الكربات» 
وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجاً إليهم ولاذ بحماهم» فان هذه من 
خحصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم تي هذا النوع. 

القسم الثانن: الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل نما قبلهء 
وهو نوعان: 

أحدها: تشبيه الخالق بالمخحلوق» كمن يقول: يد کيدي» ومع كسمعي» 
وبصر كبصري» واستواء كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الغان: اشتقاق أسماء للآمة الباطلة من أسماء الإله الحق. 

قال الله تعالى: #إولله الأَسْمَاء الحسى فاذْعُوه بها ودروا الذي يحون 
في أَسْمائه سَيْخْرَون ما كاوا يَعْمَلون [الأعراف: .]۱۸١‏ قال ابن عباس: 
يلحدون فى أسمائه: يشر كون. وعنه: موا اللات من الإله» والعرّى من العزيز. 

القسم النالث: الشرك في توحيد الإهية والعبادة. 


قال القرطبي: أصل الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية» وهو 
الشرك الأعظم» وهو شرك الحاهليةء ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل» وهو قول من قال: إن موحودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل 
وإيجاده وإن لم يعتقد كونه غلهًا هذا كلام القرطي. وهو نوعان: 

أخدها: أن غل له ندا يدعرة كما يدغ ال ويسالة الشفاعة كما 
ا کو کا رر اوک کا ع ای ا کیا 


الله» وبالحملة فهو أن يجعل الله ندا يعبده كما يعبد الله وهذا هو الشرك 


الأكبر» وهو الذي قال الله فيه: «إواعبدواً الله ولا تشركواً به شيا 
إا 

وقال: ولق بعتا في O NS‏ واحتنبوا 
الطاغوت# [النحل: .]٠١‏ 

و «ويعيون من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون 
o TT‏ 
لأرْض سَبْحَانهُ وكعالى عَمًا يركون [ :54| 

8 2 و الذي کک رض ينهم ا 
SS |‏ 

الثان: الشرك الأصغر» كيسير الرياء والتصتع للمخلوق» وعدم الإحلاص لله 
تعالى قي العبادةء بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المترلة 
والجاه عند الخلق تارة» فله من عمله نصيب» ولغيره منه نصيب» ويتبع هذا النوع 
الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» وما لي إلا 
E RS E E‏ 
ا قائله ومقصده. هذا حاصل کلام ابن القیم وغیره» ۳ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

«ثم اعلم أن ضد التوحيد: الشرك» وهو ثلائة أنواع: شرك أكبر» وشرك 
أصغرء وشرك خحفي» والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يعفر 
أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن شرك بالله ق صل ادلا 
بَعيدً4 | [التساء: .]١١١‏ 
لوقا الْمَسيح يا ني ٳسراٿيل ادوا الله ري وركم إل من شرك الله 
فق حرم الله عليه الجن N‏ للظالمين من أنصار4 |[ [المائدة: ۷۲]. 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: ( ص۲۸ - .)١‏ 


وهو أربعة أنواع: 

النوع الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: إفإذا ر كبوا في لفك 
دَعَوا الله مُخلصينَ لَه الدَينَ فليا ناهم إلى إذا هم بش ر کون 
[ الکو :+ ا 

النوع الغاني: شرك الي والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: من كان 
بريد الحَياة الدتا وريه لوف لهم أعمَلهُمْ فيا وهم فيه لا بحسو ن* 
e‏ إلا لار وَحبط ما صَعُواً فيا وباطل م 
کالوا يعملون» ادو 

النوع الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: ادوا أخَارَحُم 
ورھبائهم ابابا م و ا اين مریم وم مروا إا ليغبدوا إليً 
واحدا لا کے إلا هو سبْحاله عَمّا ب يش رکون [التوبة: e‏ 
لا إشکال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم» 
فسرهاً البي ك لعدي بن حاتم نا سأله فقال: a‏ 
عبادم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع: شرك الحبة. والدليل قوله تعالى: ومن الاس من يذ من 
دون الله أندادا ُحبوَهُمْ كب ال4 [البقرة: .]٠١١‏ 

والنوع الثاني : (شرك أصغر) وهو الرياء والدليل 2 تعالی: فمن کان 
رحو لقاء ره فلْيعْمَّل عَمَلّا صَالحًا ولا شرك بعبادة رَبّه أَحَدًا» [الكهف: 
` 

النوع الغالث: (رشرك حفي)» والدليل عليه قوله 4#5: «الشرك قي هذه 
الأمة أحفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء قي ظلمة الليل» 
وكفارته قوله : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» 
رار ك من ال الد عل( 


.)٤ ٦۳ص‎ ( «جحموعة التوحيد»:‎ )١( 


المبحث الرابع 
خطر الشرك» ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه 

قال الشيخ صا الفوزان: 

«الشرك أعظم الذنوب» لأن الله تعالى أحبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه» 
مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوحب للعبد شدة الحذر» 
وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه» ويحمله على معرفته لتوقيه؛ لأنه 
أقبح القبيح» وأظلم الظلم. 

فال ااه إن السك طلم ضب4 [ إلقعات 3۳ء ذلك لأنه تتقتص 
E E a e‏ دين کا برهم 
يدون [الأنعام: .]١‏ 

i‏ تعالى: فلا تعلو لله أنذادا وأَشُمْ تَعْلَمُون [البقرة: ۲۲]» ولأن 
الشرك مناقض للمقصود بالق والأمر من كل وجه؟ فمن أشرك باه عر 
وحلٌ؛ فقد شبّه المحلوق بالخالق» وأقبح التشبيه تشبيه العاحز الفقير بالذات» 
بالقادر الغ بالذات عن جميع المخلوقات.. 


وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية» الي مى عنها رسول الله ئل لأا 
تفضي إلي الشرك: 
-١‏ فى رسول الله يل عن التلفظ بالألفاظ الي فيها التسوية بين الله وبين 
خلقه؛ مثل: (ما شاء الله وشقت)» (لولا الله وأنت)» وأمر بأن يقال 
بدل ذلك: رما شاء الله ثم شعت)؛ لأن الواو تقتضي التسوية و(ش) 
تقتضي الترتيب» وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر» وهو وسيلة إلى 
الشرا ا کر 


۲- مى # عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء وإسراحهاء 
وجحصيصهاء والكتابة عليها. 

۴۳- فى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندهاء؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتما. 

-٤‏ نى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروما؛ لما في ذلك من 
التشبه بالذين يسجدون هما في هذه الأوقات. 

ه- فى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إل الله فيه 
الا كما جه اة اة ارايو اتد ارف 
والمسجد الأقصى . 

-٦‏ فى بلي عن الغلو في مدحه؛ فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مرع» إا أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»» والإطراء: هو 
المبالغة قي المدح. 

۷- مى #5 عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم» أو يقام فيه 
عيد من أعياد الجاهلية. 


ار م ا لو وا ي و ا 


والذرائع الي تفضي إليه. 

ومع هذا البيان التام من البي يي والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن 
E DI IE ET IBN‏ 
ماهم عنه؛ فشيدوا القباب على القبور» وبنوا عليها المساحد» وزينوها بأنواع 


۱ ب 4 ع ا‎ 
NOS A E 


.)٤۹ - ٤٦ص‎ ( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


NYS 


الفصل الثان 
العلم سبيل النجاة من الشرك 
وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق 


الختا الارن دالاس مكلفرة ر الفزك ي حى الراءة منت 
فهي أصل الأصول الاعتقاديةء ولا يصح إسلام المرء إلا 
بالقيام بما. 

المبحث الثاني کف و ال ی ا 

المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام» ولذا فهو 
أصل شرك الأولين» والآحرين. 

المبحث الرابع : اتخاذ الوسائط محلب المنافع ودفع المضار» شرك بالل 


العظيم» ومروق من ملة المسلمين. 

المبحث الخامس : ضرورة التحذير من الشرك ووسائله. 

المبحث السادس : التحذير من ألفاظ» لا ينبغي أن تقال في حق الله 
ا 


۹ - 


المبحث الأول 
الناس مكلفون ععرفة الشرك» حت تتحقق البراءة منه» 
فهي أصل الأصول الاعتقادية ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام ها 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا مع من يتكلم في معن هذه الكلمة نفيًا 
وإثبائًا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت 
کاش ععرفة التوحيد الذي حلق الله الجن والإنس لأحله» وأرسل جيع 
الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر مكلف 
OE ETA A AE ES‏ 

eS 

«أجمع العلماء E‏ من الصحابة والتابعين» والأئمة» و هيع أهل 
ا و غ کون و او می اکر ك ا کن ور نه 
ومن فعله» وبغضهم ومعاداتم بحسب الطاقة» والقدرة» وإحلاص الأعمال 
کلھا لله کما فی حدیٹ معاذ الذي قي الصحيحين: «فإن حق الله على العباد 
Ta‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن حمود رجهم الله تعالى: 

«وأما مشر كو هذا الزمان» فإيمم وإن نطقوا ماء س A‏ 


يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها خلع الأندادء وإفراد الله سبحانه 


.)١١ص( «عقيدة الموحدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين:‎ )١( 
.)٠٤١/١١( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


بالعبادة وحده لا شريك له» بل يخالفون معناهاء فيصرفون التأله لغير الله 
تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى الله» فيصرفون حالص حق اللهء الذي دلت 
عليه هذه الكلمة لغيره تعالى» بل أكبهم الجهل إلى الشرك قي الربوبيةء فلا 
تنفعهم لا إله إلا الله مع ذلك وإن قالوهاء لأن الشرك خبط للعملء كما قال 
تعالى: فلن أش ركت يخبط عَمَلك4 [الرمر: ١٠]ء‏ وغير ذلك من الآيات 
الال عل حرط عع اتشرف 

ومش ركو العرب: إنما كان شركهم في الإلميةء فلا تنفع لا إله إلا الله 
قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من خلع الأندادء وإفراد الله سبحانه بالعبادة» 
ولذلك لا قاها أهل النفاق واليهود ولم يلتزموا ما دلت عليه م تنفعهب»” . 


.)٤۹۹ ›٤۹۸/۸( «الدرر السنیة»:‎ )۱( 


المبحث الثان 
كيف دخل الشرك في الأمة؟ 
لقد فتح الشيطان بابًا للشرك كان مغلقاء عندما لبس على الناس دينه» 
فرين مم أن الأحكام قي الإسلام» دائرة مع الأسماء وأن الحقائق والمعان لا 
دحل ها في تعليل الأحكام» فعاد بذلك كل لون من ألوان الشرك» ف اسم 
غير امه» ومقصد غيره مقصده. 
قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رهما الله تعالى: 
دحل کثیر من هذه الأمة ف الشرك بالله» والتعلق على ما سواه» 


ويسمّون ذلك توسلا وتشفعًاء وتغيير الأسماء لا اعتبار به» ولا تزول حقيقة 
الشيء» ولا حکمه بزوال اسمه» وانتقاله ق عرف الناس باسم آخر. 

(تغيير الأنماء: لا يغير الأحكام المترتبة على معانيها) 

ولا علم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تاها 
أحرحه في قالب آخر تقبله النفوس» وقد حاء عن البي ب أنه قال: «ليشربن 
ناس من امي الخمر» يسمُوما بغير اسمها»» وكذلك من زن»› وی ما فعله: 
نكاحًا» فتغيير الأسماءء لا يزيل الحقائق من ارتکب شیعًاء من الأمور 


الشركية فهو مشرك» وإن سمى ذلك توسلاء وتشفعًا. 

يوضح ذلك: ما ذكر الله في كتابه» عن اليهودء والنصارى» بقوله تعالى: 
ادوا أحارَهُم باتهم رابا من دون الله...4 [التوبة: ١۳]ء‏ وروى 
الإإمام أحمد» والترمذي» وغيرهما: أن عدي ا قدم على البي بي وكان 
قد تنصر في الجاهلية» فسمع البي بي يقرأ هذه الآية: ادوا أخبارهہ 
ورھبائھہ ارام ون اله. .. [التوبة: »]۳١‏ قال: يا رسول الله إم م 
یعبدوهم» فقال 5: «بلی ر موا عليهم الحلال» و لمهم الحرام» فذاك 
عبادهم إياهم». 

وقال ابن عباس» وحذيفة بن اليمان» قي تفسير هذه الآية: إهُم اتبعوهم 


ا وحرموا. فهؤلاء الذين أحبر الله عنهم في هذه الآية» لم يسموا 
أحبارهم» ورهباهُم» أربابا ولا آهة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم 
عبادة هم» وهمذا قال عدي: إنُم لم يعبدوهم. 

وحكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه» ولا لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في ذلك» ليست بعبادة ههم» فلم يكن ذلك عذرًا هم ولا 
مزیلاً لاسم فعلهې E KOE‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وتلطف الشيطان فى كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك وعبادة 
الان توس ونداءء وحسن اعتقاد قي الأولياء» وتشفعًا بهم» واستظهارًا 
بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش البصائر» وداروا 
مع الأسماءء ولم يقفوا مع الحقائق. 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت 
ag E E J‏ 
أعلام النبوّة» كما ذكره غير واحد» ولم يزل ذلك في ظهور وازدیاد» حن عم 
ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد»" . 


.)٥٦۹ = ٥٦۷/۱ ( «الدرر السنية»:‎ )( 


(۲) «الدرر السنية»: .)۲۸۳/١۲(‏ 


وقال الشيخ أبو بطين ره الله تعالى: 

AER Ea E A RNAS 
الله» إذا تبين ذلك» فمن صرف لغير الله شيا من أنواع العبادة المتقدم تعريفهاء‎ 
كالحب والتعظيم» والخوف» والرحاى والدعاء والتوكل» والذبح» والنذر‎ 
واتخذه اء واش رکه مع الله تي حالص حقه»‎ E 
وإن فر من تسمية فعله ذلك تاها وعبادة وشرکا.‎ 

ومعلوم عند كل عاقل: أن حقائق الأشياءء لا تتغير بتغير أسمائهاء فلو 
سمى: الزناء والرباء والخمر» بغير أسمائهاء لم يخرحها تغيير الاسم» عن كوما: 
زاء وربّا» وخمرًا» ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك» إنما حرم لقبحه قي نفسه» وكونه متضمنًا مسبّة 
الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه الفاسد» بتغيير امه 
كتسميته: توسلاء وتشفعًاء وتعظيمًا للصالحين» وتوقرًا هم ونحو ذلك 
الشركة شرك اء ام٠‏ آي كا أن الان واف اء ام آي والران: 
i TE‏ 

وقال الشيخ أبو بطين أيضًا رمه الله تعالى: 

«قال الإمام ابن القيم رهه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعان 
به» وتقرّب إليه ما يحبه» فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه 


ٍِ ۲ 
اسشعخ دما من العطان ل : 
% 


(۱) «الدرر السنية»: (۰۲۹۸/۲› ۲۹۹). 
(۲) «الدرر السنية»: .)4١/١١(‏ 


المبحث الغالث 
الغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام 
ولذا فهو أصل شرك الأوّلينء والآخرين 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدين» وأمره َل بقتالهم قال: فإذا كان على عهد رسول الله لل 
وخلفائه» ممن انتسب إلى الإسلام» من قد مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم 
أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يرق أيضًا من الإسلام 
وذلك بأسباب: 

منها: الغلو تي بعض المشايخ» بل الغلو في علي ابن أبي طالب» بل الغلو ي 
السيح ونحوه» فكل من غلا قي بي أو رحل صال» وجعل فيه نوعًا من الإمية 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرن» أو أغثيٰ» أو ارزقيٰ» أو احبرن» أو أنا 
قي حسبك» أو نحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» 
SNe Na EAE ab‏ 
لا يجعل معه إله آحرء والذين يدعون من دون الله آلمة أحرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام م يكونوا يعتقدون أَما تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو 
تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونمم» أو يعبدون قبورهم» أو صورهم ويقولون: 
تا تدم إل قریرتا ّى اله زأى» [الرمر: ٣]ء‏ ويقرلون: رلا 
عاونا عند ل اف ۸ «iı‏ 0 


.)۲١١ = ۲۲۹( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة ق المكفرات الواقعة:‎ )١( 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرجمن بن 

حسن في شرحه عليه رهما الله تعالی: 
(باب) ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالين 

وقول الله تعالى عر وحل: ليا أَهْل الكتاب لا تلوأ في دينك ولا تقولوا 
على الله إلا الْحَى [الساء: .]١١١‏ 

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: لإ وقالوا لآ 
درت الھتکم ول تدرن وداولا سراعا ول غوت ويغرق ور 4 نوت 
ha‏ 

قال: هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد. حن إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم» 
م صوروا مائيلهم» ثم طال عليه الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر أن رسول الله ييل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مري» إا أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله» أحرحاه. 

وقال: قال رسول الله ب: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يل قال: «هلك المتنطعون»» قاها 
تلاتا. 


[الشرح] 
قوله: «باب ما حاء أن سبب کفر بي آدم وت ركهم دينهم هو الغلو يي 
الصالين». 
وقوله: «ت ركهم» بالحر عطفا على المضاف إليه. وأراد الصنف رحه الله 


تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإهيةء 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإإحلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: وقوله الله عز وحل: E‏ دنم وَل 

تقولوا على الله إلا الْحَقّ لما المَسيح ا 
ألقاها إلى مریم وروح مه [ السا 0 

الغلو: هو الإفراط قي التعظيم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المخلوق 
عن مزلته الي أنرل الله فتترلوه المثرلة الي لا تنبغي إلا بالله:: 

قوله: ني الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ي قول الله تعالى: 
٤‏ وقالوا لا درن آلمتکمْ ولا درن ودا ولا سواعًا ولا غوت ويعُوق 
سرا [نوح: ۲۳]» قال: هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى جحالسهم الي كانوا يجلسون 
فيها أنصابًا وموها بأسمائهم» ففعلوا» ولم تعبد» حن إذا هلك أولقك ونسي 


العلم عبدت . . 


قوله: «ونسي العلم» ورواية البخاري: «وينسخ» وللكشميهيْ: «ونسخ 
العلم»» أي: درست آثاره بذهاب العلماءء وعم الجهل حي صاروا لا بعيزون 
بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله.. 

قال القرطي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهم» ويتذكروا أفعاهم 
الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم حلفهم قوم 
حهلوا مرادهم» فوسوس ممم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
E‏ 

قوله: وقال رسول الله بيل: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 


الغلو». 


هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه» وقد رواه الإمام أحمد 


والترمذي وابن ماحه من حديث ابن عباس. 

وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله بية: «غداة جمع: هلم القط لي»» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» 
فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو ف الدينء 
فإنغا هلك من كان قبلكم بالغلو ق الدين». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جيع أنواع الغلو قي الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار» وهو داحل فيه» مثل الرمي 
بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغار» ثم علل .ما يقتضي جحانبة هدي 
من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به» فإن المشارك هم قي بعض 
هديهم يخاف عليه من اللاك »7 . 

% 


(۱) «فتح اجحید»: ٤(‏ ۲۱ > ۲۲۲). 


المبحث الرابع 
اتخاذ الوسائط جحلب المنافع ودفع المضار 
شرك بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 
«وقد قال شيخ الإسلام لما سعل عن رجلين تناظرا» فقال احدهما» لا بد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى» فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك» فما 
معن الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل شيء يوجبه الله تعالى» أم في ذلك 
بیان وتفصیل؟ 
فأحاب رحه الله ورضي الله عنه بقوله: الحمد لله» إن أراد بذلك أنه لا 
بد من واسطة تبلغ أمر الله تعالى ودينه» فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما 
يحبه الله ویرضاه وما أمر الله به وى عنه» وما اعد لأوليائه من كرامته» وما 


اوعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسئ 
وصفاته العلياء الي يعجز العقول عن الإحاطة ما إلى أمثال ذلك إلا بالرسل 
الذين أرسلهم الله إلى عباده... 


وإن أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألوفم ذلك ويرحوضم فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المش ر كين حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء يجلبون يمم المنافع ويدفعون 
يمم المضار» لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها. 

قال تعالى: الله الذي حَلَىَ السَمَاوات وَالأَرْض وَمًا هما في نة 


على العَرْش ما کم من دونه من ولي و شيع أفلا کد کرون) 
[السجدة: 6 ا اندر به الذينَ افون أن خا إلى رهم 8 
لس لهم من دونه و وَأ شفیع) [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: ل ر 
اَذينَ زعستم م دون الله ل ينْلكون مثقال ذرَة في السَمَاوّات و في 
الأرْض وما لهم فيهِمًا من شرك وما لَه منْهّم من ظهير * ولا نفع الشفاعة 
عنه إلا لمن أذن لث [ اا ت ات کا أن 
قال: وقال تعالی: ما کان شر ان يۇتيه الله الكتاب واكم والبوة نه 
قول لتاس ولوا عبادا من دون الله E‏ ولوا رانیین بم ی 
مون اک وما ك ا * ١‏ أن دوا الملدئکة 
TT‏ ا بالكفر بعد إذ اشم مون [آل عمران: ٩۷۹‏ 
o. 8‏ 

فبيّن سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن حعل 
اللائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم» ويت و كل عليهم» ويسأمهم حلب المنافع» 
ودفع المضار» مثل: أن يسأهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإ جاع المسلمين. 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين حلقه» كالوسائط 
ال تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك» بل هذا دين المش ر كين عباد الأوثان. 
كانوا يقولون: إِما تمائبل الأنبياء والصالحين» وإمما وسائط يتقر بون هما إلى الله 
ال وهو من القر ك الذي اک الله تعالى على النصارى» حيث قال: 
لاخدا أخارَمُم ورهبائهم ارا من دون الله والمَسيح ابن مریم ٤‏ 
إلا ليتوا إلهًا وَاحدًا ا لا ا شر کون [التو 
(r ٠‏ وقد قال ال" وذ سالك عبادي عي اي قريب أحيبُ 
e‏ [البقرة: YA‏ 

كر آيات قي المعئ. 


وهذا الذي قاله الشيخ لا حلاف فيه بين المسلمين» وإنغا اشتبه الأمر على 
هؤلاء الضلال» لا قدم العهد» ونسي العلم» واعتادوا سؤال غير الله فيما 
N TN‏ 

وجاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله 
تعالی: 

«الناقض الثاني: من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة 
ویت وکل عليهم» فقد كفر إجماعًا»" . 


(۱) «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص .)٠٠١ = ٠٠۳‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص٦١٥٠).‏ 


المبحث الخامس 
ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 

إن الشرك دقه وحلّه» صغیره وکبیره» بوسائله وغایاته... ظلم عظیم 
وإفك مبين. ولا وقع الكثير من عوام المسلمين» في كثير من الأمور الشركية 
وذرائعها المؤدية إليهاء توجحب التنبيه عليهاء والتحذير منها لتصح البراءة من 
ار 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله: 

هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكير والشرك الأصغر» بحسب ما يقوم 
بقلب فاعلهاء وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض الناس» قد 
تناق مع العقيدة» أو تعكر صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام» ويقع 
فيها بعض العوام» تأثرّا بالدجالين والحتالين والمشعوذين» وقد حذر منها البي 
ومن هذه الأمور: 

-١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوها وبقصد رفع البلاء أو دفعه: 

وذلك من فعل الجاهلية» وهو من الشرك الأصغر» وقد يترقى إلى درجة 
الشرك الأكبر» بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها. 


من صفر» فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء فإها لا تزيدك 
إلا وهتا فإنك لو مت وهی عليك» ما أفلحت أبدا»» رواه أحمد بسند لا 


بأ به» و صححه ابن حبان والجحاكم وأقره الذهى. 
۲- تعليق التمائم: 
وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون بها العين» 


ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم» وقد تكون التمائم من 
عظام ومن حرز ومن كتابة وغير ذلك وهذا لا يجوز. وقد يكون المعلق من 
القرآن» فإذا كان من القرآن» فقد احتلف العلماء في جوازه وعدم جوازه 
والراحح عدم حوازه» سدًا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن» ولأنه لا 
خصّص للنصوص المانعة من تعليق التمائم» كحديث ابن مسعود ظله قال: 
معت رسول الله بي يقول: «يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»» رواه 
أحمد وأبو داود» وعن عقبة بن عامر مرفوعا: «من علق تميمية» فقد أشرك»»› 
وهذه نصوص عامة لا خصص ها. 

۴- البرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات: 

والتبرك معناه: طلب الب ركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء. 

ھآ کاک لی ل عا ما ف حول 
E E E e CEE‏ 
کار ك الات ا ا کار کا ا ا 

وعن أبي واقد الليثي» قال: حرجنا مع رسول الله بلي إلى حنين» ونحن 
ENE EC DE‏ 
أسلحتهم» يقال ضما: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله احعل لنا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط. فقال رسول الله بل: «الله أكبرء إا السنن» 
قف ت الذي فان به = كا قلت بير اإسراتل ا راجتل اا 
إلكها كما لهم الهة قال الك قرم هلرد [الأعر اف ۳۸ ]> لر کن 
e‏ 

٤‏ - السحر: 


وهو عبارة عما حفي ولطف سببه» مي سحرًا لأنه بحصل بأمور خفية 


لا تدرك بالأبصار» وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام 2 به وأدوية 
وتدخحينات» ومنه ما يؤر قي القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه» وتأثیره بإذن الله الكون القدري» وهو عمل شيطاي. 

«(كيفية دخول السحر في الشرك) 

وكثير منه لا توصل إليه إلا بالشرك والتقرّب إلى الأرواح الخبيثة بشيء 
A Eg E EE E E SR EN E E‏ 
الشار ع بالشرك وهو داحل في الشرك من ناحيتين: 

الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بمم» ورعا تقرب إليهم ما 
يحبونه لیقوموا بخدمته. 

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشار كة الله في ذلك» وهذا 
کفر وضلال. 


قال تعالى: ولق علمُوا لَمّن اشتَرَاهُ ما لَه في الآحرة من حلاق 
[البقرة: ٠١٠١‏ ]. 


وعن أبي هريرة ظلب» أن رسول الله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» 


قالوا: يا رسول اللّه! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس الي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف الحصنات الغافلات الو منات». 

-٥‏ الكهانة: 

وهي ادعاء علم الغيب» كالإخبار ما سيقع قي الأرض» مع الاستناد إلى 
سبب» هو استراق السمع» يسترق الجيٰ الكلمة من كلام الملائكة» فيلقيها في 
أذن الكاهن» فيكذب معها مغة كذبة» فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. 

والله هو المتفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك 
بكهانة أو غيرهاء أو صدق من يدعي ذلك» فقد حعل لله شريکا فيما هو من 


A EE A aE 
بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرّب إلى الوسائط الي يستعين ها على‎ 
دعوى العلوم الغيبية.‎ 

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله فى علمه الذي اخحتص به 
O es‏ 

وني «صحيح مسلم» عن بعض أزواج البي بء عن البي ئي قال: «من 
آتی عرافاء فساله عن شي فضدقه ما يقول» ن تقبل له صلاة أربعين يومًا». 
وعن أبي هريرة ظله» عن البي ي قال: «من أتى كاهتًا فصدّقه عا يقول» فقد 
کفر ما انزل على محمد ۶»» رواه ابو داود.. 

- التطير : 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك 
فإذا عزم شخحص على أمر من آمور الدين أو الدنيا» فرآى أو مع ما يكره» أثر 
فيه ذلك أحد أمرين: إما الرحوع عما كان عازمًا عليه تطيرًا وتأثرًا ما رأى أو 
سمع» فيعلق لبه بذلك المكروه ويؤثر ذلك على عانه» ویخل بتوحیده وت و کله 
على الله» وإما أن لا يرجع عما عزم عليه» ولكن ببقى في قلبه أثر ذلك التطير 

من الحزن والأم وهم وا ی 

ع و أن يجاهدها على دفعه» 
رن 6 ویت وکل عليه وعضي ني شان ويقول: اللهم لا يأ با لحسنات 
لا نت ولا يدفع السيتات إِلاً أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك... 

والتطير شرك لكونه تعلقا على غير الله» واعتقادًا بحصول الضرر من 
مخلوق لا بلك لنفسه ضررًا ولا نفعاء ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته» 
ولكونه يصدر عن القلب خوفا وحشية» وهو يناف الت وكل.. 

وقوله ب: «ويعجبي الفأل»» ثم بينه ية بأنه الكلمة الطيبة» وإنما أعجبه 
الال لاه خمن اظن با والعيك امور أن جسن القن بال والطرة سر 


الظن بالله عز وحل» وتوقع البلاءء ومن هنا جاء الفرق بينهما ي الحكم» لأن 
اا ا و ا قلوهم به» وتوکلوا عليه» وإذا قطعوا 
آمالهم ورحاءهم من الله و 

وني الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر عمرو رضي الله عنهماء عن 
البي 44: «من ردّته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك»» قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن تقو ل: اللهم لا حير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك» 
فتضمن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» 
وأما من لم يخلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد 
اقب باو ا و ر ی را ا 


۷- التنجيم: 

وهو كما عرّفه بعض الحققين: بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية»› كأوقات هبوب الرياح» وججيء المطر» وظهور الجر والبرده 
وتغير الأسعارء أو حدوث الأمراض أو الوفيات» أو السعود والنحوس» وهذا 
ما يسمى بعلم التأثير. 

وی و 

النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة ختارة» ون الحوادث 
بحري بتأئيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين» لأنه اعتقاد أن هناك خالقا غير 
الله وان أحدًا یتصرف ف ملکه بغر مشیئته وتقدیره سبحانه وتعال. 

والنوع الثاني: الاستدلال .سير الكواكب واحتماعها وافتراقها على 
حدوث الحوادث» وهذا لا شك في تحره» لأنه من ادعاء علم الغيب وهو 


من السحر أيضًاء كما قال البي : «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد 
اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد» رواه أبو داود» وإسناده صحيح» 
وصحُحه النووي والذهي» ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. 

(المشروع والغير مشروع» من الاستدلال بعلم النجوم) 

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه قي الأسفار في البر والبحرء فهذا لا 
بأس به» وهو من نعمة الله عز وجحل» حيث يقول سبحانه: [ وهو الذي 
جعَل لَكَمُ الثُجُوم هدوا بها في ظَلْمَات ابر والبحر 4 [الأنعام: ۹۷[ 
E RO‏ 
يعتقده المنجمون. 

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلةء فما 
كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة» الذين لا نشك ف عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينةء 


راسا ذلك قول رخ ا اوا عدا فر مهن ق ده رل 


مقصرين ثي معرفتهم».... 

(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية) 

وبعد» فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده» لأن بها ناته وسعادته» 
جب عله أن خرص غل عدا بن العا او سهان ال کات 
والخرافات والبدع» لتبقى صافية مضيعة» وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصال» ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها 
من العقائد المنحرفة» لا سيما وأنه قد كثر اليوم قي صفوف المسلمين من 


يحترف التدحيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاحات 
وتفريج الكربات» كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد» إضافة إلى اتخاذ 
السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون الله يشرعون لأتباعهم من 
الدين ما لم يأذن به اللهء فلا حول ولا قوة إلا بال. 


۸- الاستسقاء بالأنواء: 


وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» على ما كانت 
الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤر قي إنزال المطرء 
فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» وهم يريدون بذلك النجم» ویعبرون عنه 
بالنوء» وهو طلوع النجم» من ناء ينوء: إذا مض وطلع» فيقولون: إذا طلع 
النجم الفلانء يترل المطر.... 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرّا ق إنزال المطرء 
فهذا شرك وكفر أكبر» وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد 
للنجم تأثيرّا» وأن المؤثر هو الله وحده» ولكنه أجرى العادة بوجحود المطر عند 
سقوط ذلك النجم» فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبرء ويكون من الشرك 
الأصغرء لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم» ولو على سبيل الجازء سدًا للذريعة. 

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد چب قال: صلی بنا رسول 
لله يو صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالک و کب» وأما من قال: 


مطرنا بنوء كذا وكذا» فذلك کافر بي ممن بالک وکب».... 

۹- نسبة النعم إلى غير الله: 

سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء اء والكلام 
الآن في حكم نسبة النعم عمومًا إلى غير الله. 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة» لأن 
من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه» فقد كفرهاء وأشرك بالّه 


بنسبتها إلى غيره. 
قال تعالى: فإيعرفون نعمت الله نم ينكروتها وأكترهُمْ الكافرون4 
ا 


.)١١٠١ - ٩٩( «الإرشاد إلى تصحیح الاعتقاد»:‎ )١( 


€4 


البحث السادس 
التحذیر من ألفاظ لا ينبغى أن تقال في حق الله سبحانه 


إن تعظیم I a‏ 
وسائل وغايات الشرك والتنديدء ولذلك ينبغي أن نراعي بحنب بعض الألفاظ» 
ال لا يجوز أن تقال ني حق الله» تعظيمًا لشأنه سبحانه: 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله: 

«الله حل وعلا عظيم» يجب أن يعظم» وهناك ألفاظ لا يجوز أن تقال في 
حقه سبحانه» تعظيمًا له» وقد ورد النهي عنها. 

ومن هذه الألفاظ: أنه لا يقال: «السلام على الله»» لأن السلام دعاء 
ال عة به اة ل ن ارو اله مسا بطب مه ذلك 
ولا يطلب له» ويدعى ولا يدعى له» لأنه الغي» له ما ق السموات والأرض› 
وهو السام من كل عيب ونقص» ومانح السلامة ومعطيهاء وهو السلام ومنه 
السلام. 

وقي «الصحيح» عن ابن مسعود طإف قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ال 
في الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان. فقال 
البي بي: «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام»» أي: إن الله سالم 
ا ن 

ومن الألفاظ الي لا تقال في حق الله تعالى: «اللهم اغفر لي إن شئت»»› 
فطلب الحاجحة من الله لا يعلق على المشيغة» وإنما جزم به. 

وي «الصحيح عن أبي هريرة طب أن رسول الله ييل قال: «لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارمي إن شفت» ليعزم المسألة» فإن 


الله لا مكره له»» ولسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه»... 

(حرمة التألي على الله تعالی) 

ومن الألفاظ الي لا تقال في حق الله تعالى الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر عليه أن لا يفعل الخير. 

عن جندب بن عبد الله ظهه قال: قال رسول الله ¥: «قال رحل: والله لا 
فر ا ف ال ا عر وخ مو قا الذي ا عل آنا ار دن 
إن قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم. 

والتألي من الأليّة - بتشديد الياء-» وهي اليمين» ومعن «يتألى»: يحلف» 
وقوله: «من ذا الذي»: استفهام إنكار. 

وهذا الرجحل أساء الأدب مع الله وحكم عليه» وقطع أنه لا يغفر ضمذا 
الذنب» فكأنه حكم على الله سبحانه» وهذا من جهله .عقام الربوبية» واغتراره 
بنفسه وبعلمه» وإدلاله بذلك» فعومل بنقيض قصده» وغفر هذا المذنب بسببه» 
وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة الي قاهاء مع أنه كان عابدًا. 

قال أبو هريرة ظل: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته».... 


(وجوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما يصححها وما بخل ها) 
وما سبق يتبين أنه يجب التحفظ في الألفاظ» والابتعاد عن اللفظ الذي فيه 
سوء أدب مع الله سبحانه» لأن هذا يخل بالعقيدة» وينقص التوحيد» فلا يقال: 
السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه» ولأن السلام على أحد دعاء له 
بالسلامة» والله سبحانه يدعى ولا يدعى له» ولا يقال: اللهم اغفر لي وارحهمي 
وحو ذلك» بل کل دعاء يؤتى به على سبيل الحرم 
بلا تعليق بالمشيغة» لأن الله يفعل ما يشاء ولا مکره له» وإِنه لا يقسم على 
الله أن لا يرحم فلاا أو يغفر لفلان» لأن هذا حظر ومنع لرحة الله وسوء 


طن باه غا و حل كما اه ور ن هال ما اء ا و ادن 
وإنما يقال: ما شاء الله تم شاء فلان» لأن العطف بالواو يقتضي المشا ركة» ولا 
أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمور» وأما العطف ب (ث)» 
فإنه يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه 
وحاصلة بعدها» وليست مشار كة ها 


وکل هذا نما يۇ كد على السلم و جوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما 
يصححها وما بخل اء حي يكون على بينة من آمره وحن لا يقع ف الحذور 
وهو لا يشعر. 


و الله الجحميع للعلم النافع والعمل الا 


.)١٤١١ - «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: ( ص۱۲۸‎ )١( 


—Yof— 


الفصل النالثن 
الفخنة بالقبور› والمفاسد المترتبة عليهاء 
مع الرد على أشهر شبهات أهلها 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك» وعبادة الأوثان. 

المبحث الثاني : لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه 
فكيف بعبادتما وعبادة أصحاجا؟ 

المبحث الثالث : حرمة اتخاذ القبور مساحد ووحوب هدمهاء معلوم 
بالاضطرار من الدين. 

المبحث الرابع : أشهر شبهات أهل القبور» والرد الباهر عليها. 


—Yoo-— 


المبحث الأول 
تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك. وعبادة الأوثان 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: 

N O 
وشعت» قال: «أجعلتن لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» وى عن الحلف بغير‎ 
الله وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقال فى مرض موته: «لعن الله‎ 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»» يحذر ما فعلواء وقال: «اللهم‎ 
لا تجحعل قبري ونا يعبد».‎ 

وا ی اا ع ی ا غل ای د ر 0 کی 
OS AOE a‏ ت ارق 
بیت الخالى»”' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى في شرحه على كتاب 
التو حيد: 


قوله: «اللهم لا تجعل قبري وا یعبد»» قد استجاب الله دعاءه كما قال 


ابن القيم رمه الله تعالى : 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة المجحدران 


حت غدت أرجاؤه بدعائه في عزةوحايةوصيان 


ودل الحديث على أن قب البي يلل لو عبد لكان وثئاء ولكن حاه 


.)٠٠٠١ص( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة ق المكفرات الواقعة:‎ )١( 


الله تعال لما حال بيه وين الناس فلا برضل إليه: 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت الي 
عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتاء كما قال عبد الله بن 
مسعود طله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشاً فيها الصغيرء 


2 2 : ۱ 
ري عل الا تار ا ا5ا عر ت فا غرف الم ات ي 


% % % 


(۱) «فتح اجحید»: (ص‌۲۳۹). 


المبحث الثان 


لا جوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه 
فكيف بعبادقاء وعبادة أصحاما؟! 


قال الشیخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه على كتاب 
التو حيد: 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا فكيف إذا 
عبده؟! 

أي: عبد القبر أو الرحل الصالح» ولا كان عباد القبور إنما دهوا من حيث 
ظنوا أَمُم محسنون» فرأوا أن أعمالمم القبيحة حسنة» كما قال تعالى: أفمَن 
زين له سوء عَمَله فرآه حستًا [فاطر: ۸] الآية... 

قال: في «الصحيح» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة 
رأتما بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولعك إذا مات فيهم الرحل 


الصالح أو العبد الصاح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولعك شرار الخلق عند الله». 


و را ن اهن فة اور و فة الام 

(تحربم بناء المساجد على القبور» وعلة ذلك المنع) 

قوله: أولقك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحرم ما ذكر» لا سيما 
وقد ثبت اللعن عليه. 

قال الا و ار دو ور الا ناء 
تعظيمًا لشأمُم» ويجعلوما قبلة يتوجُهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثااء 
لعنهم البي 5 ومنع المسلمين عن مثل ذلك. 


قال القرطي: وإنغا صور أوائلهم الصور ليتأسوا بماء ويتذكروا أفعاهم 
الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله عند قبورهي ثم حلفهم قوم 
حهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظموماء فحذر البي ب عن مثل ذلك سذدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين... إلى آحره. هذا من كلام شيخ الإسلام 
ذكره المصنف عنه. يعي أن الذين بنوا هذه الكنيسة جعوا فيها بين فتنتين» 
ضل يما كثير من الخلق. 

الأولى: فتنة القبور» لأَهُم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيمًا 
مبتدعاء فآل بهم إلى الشرك» وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأً الفتنة. 

الثانية: وهي فتنة التماثيل» أي: الصورء فإمُم لما افتتنوا بقبور الصالحين 
وعظموهاء وبنوا عليها المساحد» وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره 
القرطي» فآل الأمر إلى أن عبدت الصور» ومن هي صورته من دون الله 
وهاتاف الفسعان ها ست عادة الصانء اللات وود وسواع ویغوث 
ويعوق ونسر» وغيرهم من الصالحين. 

(الفتنة بالقبور من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك الأكبر 
وتلك هي علة المنع من اتخاذها مساجد) 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: وهذه العلة هي الي لأحلها مى الشارع 
عن اتخاذ المساحد على القبور» وهي الي أوقعت كثيرًا من الأمم إما ق الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أش ركت تماثيل القوم 
الصالحين» وتاثيل يزعمون أا طلاسم لكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر 
الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 
وهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 


ويخضعون» ويعبدون بقلوحم عبادة لا يفعلونا قي بيوت الله ولا وقت 
السحر» ومنهم من يسجد هما» وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرحونه قي المساحد» فلأحل هذه المفسدة حسم البي بلي مادقا 
حي فى عن الصلاة قي المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
INT E EE‏ 

كما فى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروجاء لاما أوقات يقصد 
امش ركون فيها الصلاة للشمس» فنهى آمته عن الصلاة حينعذ» وإن لم يقصد 
ما قصده المشركون سدًا للذريعة. 

ال وا6 فف الر حل العا عد الور مر كا بال ن فاكف 
البقعة» فهذا عين الحادّة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به 


۱ 
س 


الله. 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله لل 
أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساحد. 

فمن أعظم الحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساحد» 
وبناء المساحد عليهاء فقد تواترت النصوص عن البي #4 بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجحد عليها متابعة 
منهم للستّة الصحيحة الصريجحة. 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحرم 
إحسائًا للظن بالعلماء وأن لا يظن يمم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
يي لعن فاعله والنهي عنه. 

قال: ومما عنها قالت: لما نزل برسول الله بب طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم يما كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 


والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 


ا قبره غير أنه حشى أن يتخحذ مسجدًا» أخحرحجاه. 


هكذا ثبت في أول هذا الحديث «وهما» قي آخره: «أحرحجاه» بخط 
اللصنف» وأحد اللفظين يي عن الآحر» لأن المراد صاحبا «الصحيحين».... 
قال القرطي: وهذا بالغ الملسلمون في سد الذريعة في قبر البي بي فأعلوا 
حيطان تربته» وسوا المداحل إليهاء وحعلوها محدقة بقبره لل ثم خحافوا أن 
يتخحذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا حدارين من ركن القبر الشماليين» وحرفوهماء حن التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حن لا يمكن أحد من استقبال قبره. 
قلا وق الحديفن مسائل به لصتف علل بغضها: 
منها: ما ذكر الرسول 4 فيمن بى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رحل 
صالم» ولو صخت نية الفاعل. 
: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 
: ميه عن فعله عند قبره» قبل أن يوجد القبر. 
: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 
: لعنه إياهم على ذلك. 
: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 
: العلة ق عدم إبراز قبره. 
: ما بلي به يي من شدة الرع. 
فف رها اليه عل عله غرم دلت رغال مى فل : 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: ( ص٣٠۲۱ .)۲۲١ ٣‏ 


المبحث الغالث 
حرمة اتخاذ القبور مساجد 
ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين 


حرمة اتخاذ القبور مساجد معلومة من الدين بالضرورة» وذلك لعلا تقع 
الأمة في الشرك» وتلك هي علة المنع» وليست مظنة النجاسة» ومن ثم لعن كل 
من أعان على تعظيمها خحشية أن تقع الأمة قي المحذور من حرمتها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 

قوله: «ألا وإن من کان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد»» إلى آخر 
الحديث. قال الخلحالي: وإنكار البي ي صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدها: امم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا هم. 


والثان: أمُم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابره» 
والتوجحه إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم 


الأنبياءء والأول: هو الشرك الجلي» والثاي: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 
الرسول ع مقاصده جزم حزمًا لا يحتمل النقيض»› أن هذه البالغة واللعن 
والنهي بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إن أمُاكم» ليس لأحل النجاسة» 
بل هو لأحل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه» وارتكب ما عنه ماه واتبع 
هواه» ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه» أو عدم من تحقيق لا إلا 
إل الفا هدا وا اه و ا ا اه مي الود أن اه 


الشرك ويغشاه» وجحريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأب 
اش ركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» و كلما كنتم أشد ها تعظيمًا» وأشد فيهم غلوا كنتم 
بقريهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دحل على عبّاد يغوث ويعوق» ونسر» 
ودحل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم 
وإنزا لحم مناز هم الي أنر مم الله إياها من العبودية» وسلب حصائص الإهية. 

قلت: ومن علّل جخوف الفتنة والشرك: الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو 
محمد المقدسي» وشيخ الإسلام» وغيرهم» وهو الحق... 

قال: ولأ مد بسند جید» عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس 
من تد ركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساحد» رواه آبو 
حاتم قي «صحيحه». 

قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: من تد ركهم الساعة وهم أحياء. أي: من تقوم عليهم الساعة بحيث 
ينفخ في الصور وهم أحياء» وهذا كحديثه الآحر الذي في مسلم: «لا تقوم 
الساعة إا على شرار الخلق»... 

(أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبور» ووجوب هدمها) 

وقد مع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحرحه ووحوب 
هدمه» ممذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» ال لا مطعن فيها بوجه من 
الوحوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلةء أو تملوكةء إلا أنه في 
الملوكة أشد. ولا عبرة من شذ من المتأحرين فأباح ذلك» إما مطلقاء وإما 
ي المملوكة. 


قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا جوز اتخاذ المساحد على القبور لأن 
البي بيك قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر 
ما صنعوا. ولك فصفص الور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود 
ها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ 
وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساحد على القبور» فقد صرح عامة علماء 
الطوائف بالنهي عنه» متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرّح أصحابنا وغيرهم 


من أصحاب مالك والشافعي بتحريه» قال: ولا ريب في القطع بتحرعه» تم 
دك الا ادي ي و ا ل فة اد ا غل کور اا ییاه 
والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تنعين إزالتها بمدم أو بغيره» هذا نما لا أعلم فيه 
ا الا لرن 


وقال ابن القيم: يجب هدم القباب ال على القبور» لأا أسست على 
معصية الرسول بلة. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تمدم. فإذا كان هذا 
كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ 

وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق» حن عل قبره مسجدا مخافة الفتنة 
علیه» وعلی من بعده من الناس. وقال أيضًا: تسطح القبور ولا تبن ولا ترفع» 
وتكون على وجه الأرض. وقد أف جماعة من الشافعية بهدم ما قي القرافة من 
الأبنية» منهم: ابن الجميزي» والظهير الترمييٰ» وغيرها. 

وقال القاضي ابن كج: ولا رز ان عص القن و انين 
)١(‏ تحصيص القبور: طلاؤها بالخص» والحص بالفتح ويعكن كسره عند بعض اللغويين» وهو نوع 


من الحجارة يبن به» ويطلى كذلك» قاله عبد السلام بن محمد بن عمر ق: الذيل على النهاية ي 
غريب الحديث والأثر لالإمام ابن الأثير ص۰۷۹ دار ابن حزم» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه.‏ 


عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما 
بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال 
الكثيرة» فلا ريب قي تحريه. 

قلت: وجزم النووي في «شرح المهذب» بقحرع البناء مطلقاء وذكر في 
«شرح مسلم» نحوه أيضًا. وقال القرطي في حدیث حابر: مى أن صصص 
القبر أو يبي عليه» وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على 
القبور وقد أحازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه.... 

(المغاسد المترتبة على بناءات القبور): 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد الي لا بحيط جما 
EOS E EE SER Ê‏ 
نبه عليه ابن القيم وغيره. 


فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد مى البي يي عن ذلك. 


ومتها: تجري. الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب 


له» وقير فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن ها حصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وحلب النعمايء 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن آهل البلدان بقبور من فيها من الصالحينء ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتاب والستّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من 
قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله» فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله 
به» سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض 
التغير» جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما م 
يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدحول في لعنة رسول الله بء باتخاذ المساجحد عليها وإيقاد 


السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساحد كما هو الواقع» 
ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: احتماعهم لزيارتما واحتلاط النساء بالرحال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم» 
بل اشتهر أن البغايا يسقطن أحرتمن على البغاء في أيام زيارة المشايخ» 
كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا تي الكفر غاية؟ 

ومنها: كسوهًا بالثياب النفيسة المنسوحة بالحرير والذهب والفضة ونحو 
ذلك. 

ومنها: جعل الخزان والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
ونحو ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدتتها العاكفين عليهاء الذين هم 
أصل كل بلية وكفر» فإِمُم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلاا دعا 
صاحب التربة فأحابه» واستغاثه فأغاثه ومرادهم بذلك تكثير النذر وادايا 
فم 

ومنها: حعل السدنة نها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله قي الدعاء بالمدفون فيها. 

وھا آنه کیا ن از را دا ر آئ لاء الدى عل قر اي اة 


سجد له. 


ولا ریب أن هذا کفر بنص الكتاب وال وإهماع الأمة» بل هذا هر 
عبادة الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة هها» وهو من حنس عبادة النصارى 
للصور الي ق كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإهُم عبدوها 
ومن هي صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل يمم إلى 


أن غبد ت الاب ومن بيت عليه من دون اله عر وجا 
EE‏ 
الذي قال الله فيه: لوجعلا لله مما درا من الْحَرْث والأنعَام تصيبًا فقالوا 


° 


هذا لله برعمهم ودا لش راتا [الأنعاء: ٦‏ بل هذا أبلغ فإن 


ن ر 


المش ر كين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثامم. 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم ني قلوب عباد القبور من الله وأحوف» وهمذا 
لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شعت من الأعان كاذبًا أو 
صادقاء وإذا طلبت بصاحب التربة م يقدم إن كان كاذبًا. 

ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد» بل كانوا إِذا 
ST GS OR AE‏ 


)١(‏ أحرج الإمام البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : «إن أوّل قَسَامة كانت 
في الجاهلية لفينا بي هاشم: کان رجحل من بي هاشم استأجره رل من قریش من فخذ أخری 
فانطلق مع نی إبله» فر به رل من بي هاشم قد انقطعت غروة حوالقه فقال: أغثنٰ بعقال 
شد به عُروة حُوالقي لا تفر الإبلء فأعطاه عقالاً فشا به عروة جوالقه. فلما نلوا عقلت 
الأبل إلا بعيرًا واحدًاء فقال الذي استأحرهة: ما شأن هذا البعير يعقل من بين الإبل؟ قال: ل 
له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال فحذَفَةُ بعصا كان فيها أجله. فم به رجحل من أهل اليمنء 
فقال: أتشهذ الموسم؟ قال: ما أشهد وربّما شهدئه. قال: هل أنت ملغ عن رسالة مرة من 

لدهر؟ قال: نعم. قال فكتب. إا آتت شهدت الرس e‏ 

آل ke‏ فإن أجابوك فاسأل عن أي طالب فأحيرّه أن فلاا قتلنٰ في عقال. ومات 

لمستأحر. فلما قدمٌ الذي استأحَرًّه أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاخبنا؟ قال: مرض فأحسنت 
لقیام علیه» فولیت دفنه. قال: قد كان أهل ذلك منك. فمكث حينًا نم إن الرحُل الذي أوصى 

إليه أن ببلغ عنه واف الموسم فقال: يا آل قریش» قالوا: هذه قريش. قال يا ب بي هاشم» قالوا: 

هذه بنو هاشم. قال اين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرَن فلان أن بلك رسالة اَن 

فلاا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: احترَ ما إحدى ثلاث: إن شعت أن تودّي مائة 
من الإبل فإنك قتلت صاحَبناء وإن شعت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله» وإن أبيت 
قتلناك به. فأتی قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بن هاشم کانت تحت رجل منه وَلدّت له 
فقالت: يا أبا طالب أحبٌ أن تحير ابي هذا برحل من الخمسين ولا صر ينه حيث صر 
الأعان» ففعل. فأتاه رحلٌ منهم فقال: يا با طالب ردت مسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من 


ومنها: سؤال الميت قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والإحلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات» والبكاء باميبة والخشوع لمن فيها 
أعظم ما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله» وهي المساحدء 
فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف ق المساجد» 
وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولينء فإمُم يعظمون المسجد الحرام أعظم من 
بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف قي المشاهد أفضل من 
العكوف ق المساجحد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول #5 في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآحرة» 
كما قال: «زوروا القبور فما تذكركم الآحرة»» والإحسان إلى المزور 
بالترحم عليه» والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محستًا 
إلى نفسه وإلى الميت» فقلب عبّاد القبور الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا 
القصرة بالزيارة ٠‏ الرك. الك ودعاة ٠‏ والتغاء به وسال 


حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم 


الإبلء بصیب کل :جل رات هذان بعيران فاقبلهما مي ولا تصبرٌ يمين حيث تُصبَرٌ الأمان 
فقبلهما. E E,‏ قال ابن عبَّاس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحجول ومن 
الثمانية وأربعين عينٌ تطرف». ارحع فتح الباري ج۷ كتاب مناقب الأنصار» باب القسامة قي 
الجاهلية: ( ص۱۹۰ = )١۹١‏ تحقيق: محمد الدين الخطيب» الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة. 


E E E E a E 

والترحم عليه والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحايما ما يفعله عباد القبور بماء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح اثلا يكره ما يفعله 
النصارى» وكذلك غيره من الأنبياء والأوليايء بوبم ا عله اساد انصاری 
a ES‏ کما قال تعالی: اومن أَضَل ممن 
E‏ 
* ولذ حشر و ل اا وا بعبادتهم کافرینَ4 [الأحقاف: 
ف 

ومنها: حادّة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبيرء والإم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها نما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء 
على القبور» وهذا جحد القبور الي ليس عليها قباب لا يأتيها أحدٌ لا يعتادها 
لشيء ما ذكر إلا ما شاء الله وصاحب الشرع أعلم ما يؤول إليه هذا الأمي 
فلذلك غلط فيه وأبداً وأعاد» ولعن من فعله» فالخير والهمدى في طاعتهء والشر 
والضلال قي معصيته وخالفته. 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن البي 4 
إنغا مى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» كما يظنه بعض متأحري 
الفقهاء» ولو كان ذلك لأحل النجاسة» لكان ذكر المجازر والحشوش» بل ذكر 
التحرز من البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأحل نحاسة الشرك الي وقعت من 
عبّاد القبور» لما خالفوا ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به تمتا قليلاء 
O‏ 


(۱) «تیسیر العزیز الجمید»: (ص‌۲۲۱»› ۲۲۸). 


المبحث الرابع 
أشهر شبهات أهل القبور» والرد الباهر عليها 

لقد ظن المشركون قي قوله ييي: «لا جعلوا قبري عيدًا»» أن المراد: 
اقصدوه تي كلل ساعة ووقت» ولا جعلوه كالعيد الذي» يكون من الحجول إلى 
ek‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله ي «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» ولا 
تحعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ حيث کتتم» رواه آبو 
داود بإسناد حسن. رواته ثقات. 

قوله: «ولا ججعلوا قبري عيدًا»» قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من 
الاحتماع العام على وجه معتاد» عائدًا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع» أو 
الشهرء ونحو ذلك وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم رحه الله تعالى: العبد ما يعتاد جحيئه وقصده من زمان 
ومكان» مأخحوذ من المعاودة والاعتيادء فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومى 


ومزدلفة وعرفة والمشاعر حعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد 
فيها عيدًا» و كان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مئى» كما عوضهم 
عن أعياد المشر كين المكانية بالكعبة ومين ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر .ملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» 


ونمى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون ني العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: 
لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل 
وقت. 

قال ابن القيم ره الله: وهذا مراغمة وححادّة ومناقضة لما قصده الرسول 
وقلب للحقائق» ونسبة الرسول 5 إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض»› 
فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا 
تجعلوا عيدا» فهو إلى التلبيس وضد البيان قرب منه إلى الدلالة والبيان» وهكذا 
غيرت أديان الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه» 
جری عليه ما جری على الأدیان قبله» ولو اراد رسول الله ئ ما قاله هولاء 
الضلال م ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساحد» ويلعن فاعل ذلك فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساحد يعبد الله فيها» فكيف يأمر .ملازمتها والعكوف عندهاء وأن 
يعتاد قصدها وانتيابجماء» ولا جحعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ 
وكيف يسأل ربه أن لا عل قبره وثتا يعبد؟ و كيف يقول أعلم الخلق بذلك؟ 
«ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خحشي أن يتخحذ مسجدًا»» وكيف يقول: «لا 
تحعلوا قبري عيدًا» وصلوا علي حيثما كنتم؟». 

وكيف لا يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك» ما فهمه هؤلاء الضلالء 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي 
بن الحسين رضي الله عنهماء مى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره لاء 
واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن حده علي رضي 
اله عنهماء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرحل القبر إذا لم يكن يريد المسجده 


ووا ا5ا ادا ی 


قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًاء أي: من علماء السلف رخص فيه - 
أي: قصد الرحل القبر لأحل السلام - لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدًاء ويدل 
أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلي منهي عنهء لأن ذلك 
من اتخاذه عيدًا» وكره مالك لأهل المدينة كلما دحل إنسان المسجد أن يأ 
قبر البي ييي لأن السلف ل يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخحر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوماء بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده 4ل 
فيصلون حلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ود ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء 
أو حرحواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه 
في الصلاة كمل وأفضل.... 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسّلام عليه عند قبره 
كما يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأ من حارج فيسلم 
عليه» إذا قدم من سفر» كما كان ابن عمر ظله يفعل. 

قال عبد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر 
البي يي فقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب البي بل فعل ذلك إلا ابن عمر. 
وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال 
شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» ا 
وقي «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر البي ي ولكن ليسلم 
ويعضي. 

والحكاية الي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع 


)١(‏ انظر لنص الإمام أحمد بن حنبل رهه الله تعالى هذه المسألة في الصفحة القادمة. 


المنصور»› وأنه قال لمالك: يا ابا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو» ام اقل 
رسول الله بي؟ فقال: ولم تصرف وحهك عنه» وهو وسيلتك» ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به یشفعه الله فياك فهده الرو اة 


ضعيفة» أو موضوعة لأن قي إسنادها من يتهم محمد بن حيد» ومن يجهل 
حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره» لفلا يستدبره 
وذلك بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر 
أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل 
يستقبله عند السلام آم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في 
«أخبار المدينة» عن عمر بن هارون» عن سلمة بن وردان -وهما ساقطان- 
قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على البي بل ثم يسند ظهره إلى حدار القبرء 
تم يدعو. 

(تحرم شد الرحال إلى القبورء لأنه من أعظم أسباب الشرك هاء 
وبأصحاها) 

E E E OE E 
القبور والمشاهد» لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب الإشراك‎ 
بأصحايماء كما وقع من عبّاد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في‎ 
ذلك الكثير من الأموال» وليس هم مقصود إلا جرد الزيارة للقبور تبركا بتلك‎ 
القباب والجدران فوقعوا ق الشرك.‎ 

هذه المسألة الي أف فيها شيخ الإسلام» أعيٰ من سافر محرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم» ونقل فيها احتلاف العلماء قي الإباحة 


)١(‏ أي: قوله #: «لا تجعلوا قبري عيدًا». 


والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن 
منع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الحويي والقاضي عياض» وهو 
قول الجمهور نص عليه مالك» ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. 
فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا 
وهو لم ینکر منها إلا ما كان بشد رحل» كما أنكره جمهور العلماء قبله أو 
الزيارة ال يكون فيها دعاء الأموات» والاستغاثة بهم ق الملمات» مع ما ينضم 
إلى ذلك من أنواع المنكرات. 

ونما يدل على النهي عن شد الرحل إلى القبور ونحوهاء ما أخحرجاه في 
«الصحيحين» عن أي سعيد عن البي 5 قال: «لا تشد الرحال إا إلى ثلانة 
مساحد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» فدحل في ذلك 
شدهما لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن يكون هيا وإما أن يكون نفيًا 
للاستحباب. وقد حاء ق رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريحًا فتعين أن 
يکون للنهي. 

وهذا فهم منه الصحابة المنع» كما في «الموطأً» و«السنن» عن بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن 
تخرج إليه لا حرحت» معت رسول الله 4#: «لا تعمل المطي إلا إلى صلاة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

وروى الإمام أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد حيد عن 
قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى 


ثلاثة مساجد: المسجا الحرام» و مسجد المدينة» والمسجد الأقصى» فدع عنك 
الطور فلا تأته. 
وروى أحمد وعمر بن شبة أيضًا» عن شهر بن حوشب قال: معت 


أبا سعيد وذكر عنده الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله 4: «لا 
ينبغي للمطي أن تشد رحاها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» فأبو سعيد حعل الطور نما في عن شد 
الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكر إنما فيه النهي عن شدها إلى المساحد» 
فدل على أنه علم أنه غير المساحد أولى بالنهي» والطور إنما يسافر من يسافر 
إليه لفضيلة البقعة» وأن الله تعالى ماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» وكلم 


ر ۱ 
الله موسى هناك»' . 


لظن عباة الور وار التو إل ال بالامزات اسا على راز 
التوحه إليه سبحانه بدعاء الأحياءء ثم حعلوا ذلك E‏ عبادة الأموات» 
وإلى الشرك والتنديد برب الأرض والسموات. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

ولک ا اور غ شاف د کا اق 
«كشف الشبهات» ونحن نذ کر هنا ما لم يذكره. 

فمن ذلك أمُم احتجوا بحديث رواه الترمذي قي «حامعه» حيث قال: 
حدثنا حمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمرو» ثنا شعبة عن آي جعفر عن 
E EE ES‏ ا 
البي بي فقال: ادع الله أن يعافييٰ» قال: «إن شعت دعوت» وإن شقت 
صبرت» فهو خير لك» قال: فادعه» فأمره أن يتوضأ» ويحسن وضوءه» ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إن أسألك» وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحهة» إن 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: ( ص٣۲۳‏ = .)٤۳‏ 
(۲) أي على حواز دعاءِ الأموات» فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسموات. 


توخهت به إل ری ي حاجی هذه مقضی» الهم فشفحه اي قال؛ هذا 
حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من رواية أي حعفر» وهو غير 
الخطمي» هكذا رواه الترمذي» ورواه النسائي» وابن شاهين» والبيهقي 
كذلك» ونی بعض الروایات «یا حمد إن اتوحه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هي الي تعلق ها المش ركون» وليست عند هؤلاء الأئمة. 
قالوا: فلو كان دعاء غير الله ش ركا لم يعلم البي يك الأعمى هذا الدعاء الذي 


ETE 


والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصلهء وإن صححه الترمذي» فإن في ثبوته 
نظرًا» لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم» لكن الترمذي أحسن 
ع ق د اا 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي» وإذا كان غيره» فهو لا يعرف» 
زلا ع ار یه و ی وی ع و 
نظر» فقد قال عاصم بن علي: معت شعبة يقول: لو م أحدلكم إلا عن ثقة 


م أحدثكم إلا عن ثلاثةء وفي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به 
على بوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل التراع» فأين طلب الأعمى من البي #5 أن يدعو 
له» وتوجهه بدعائه مع حضوره» من دعاء الأموات والسجود م ولقبورهم» 
والت وكل عليهم» والالتجاء إليه قي الشدائد والنذر والذبح لهي وخحطايمم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! 

فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخحر» 


فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من البي 4 أن يدعو له 
ويشفع له» فهو توسل بدعائه وشفاعته» وهمذا قال ي آخره: «اللهم فشفعه 
فٰ» فعلم أنه شفع له. 

وقي رواية أنه طلب من البي 4 أن يدعو له» فدل الحديث على أنه 4ل 
شفع له بدعائه» وأن البي بي أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» 
فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك لأن البي بي أمره أن يسال 
قبول شفاعته» فدل على أن البي ب لا يدعى» ولأنه 4 لم يقدر على شفائه 
إلا بدعاء الله له. 


فأين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب» أو سؤال 
I E O O E‏ 
بذعو الك قلا إنكار ق. ذلك على ما ف حديت الأعمى» فالحديت سرا 
کان صحیحًا أو لاء وسواء ثبت قوله فیه: (یا حمد) أو لاء لا یدل على 
سؤال الغائب» ولا على سؤال المخلوق» فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من 
وحوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله کي لأنه 
إن كان سأل البي يل نفسه» فهو م يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن 


يدعو له» وهذا لا نکار فيه ون کان توحه به من غير سؤال منه نفسه» فهو 
مم يسال منه» ونما سال من الله به سواء کان متوجها بدعائه» کما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح» أو كان متوجحها بذاته على قول ضعيف. 
رالتوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حاملیها) 
فإن التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام بم على الله بدعة منكرة» لم تأت 
عن البي بء ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين هم بإحسان» ولا 


قال أبو حنيفة: لا ينبغي ا غ ا و و 


أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام» وقال 
القدوري: لمسألة بحق المحلوق لا بجوزء فلا يقول: أسألك بفلان» أو 
ملائكتك» أو أنبيائك» ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق 
واحتاره العز بن عبد السلام إلا في حق البي بك حاصة إن ثبت الحديث»› 


ت 


يشير إلى حديث الأعمی» وقد تقدم أنه على تقدیر ثبوته لیس فيه إلا أنه 


: ۱ 
توسل بدعائه لا او 


% % % 

* لقد حزم عباد القبور بالتجربة العملية المعتادة» وبأخبار شيعتهم 
لمتواترة: بأن الدعاء عند القبور هو الدواء الشافي لكافة الأدواء الدنيوية 
والأخحروية. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - نقلا عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله تعالى-: 

۽ ۲ ۹ 

«ثم ورد“ سؤالا يورده من يتبرك بالدعاء عند القبور» ويرى فضله. 
قال فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق الحجرب. 

ویروی عن معرو ف انه أوصی ابن أحيه أن يدعو عند قبره. وذکر ۳ 
علي الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين کان يجيء 
إلى قبر أحمد» ويتوحى الدعاء عنده» وأظنه ذكر ذلك عن المروزي» ونقل عن 
جماعات أَمُم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين» من هل 


.)١١۷ - ١٠١٤ص‎ ( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 
أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )۲( 


البيت وغيرهم» فاستجيب همم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من 
2 

وإنغا ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين» لأنه غاية ما 
يتمسّك به القبوريون. 

ثم أحاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته» لا ينقل ني 
استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثةء ال أثى البي ي عليها حيث قال: 
«خحير أميَ القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلومم» ثم الذين يلوهُم»» مع 
شدة المقتضى فيهم لذلك» لو كان فيه فضيلة» فعد أمرهم وفعلهم لذلك مع 
قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه» وأما من بعد 
هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة احتلفت» فصار كثير من العلماء إلى فعل 
ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك» فإنه لا بعكن أن يقال: قد احتمعت 
الأمة على استحباب ذلك» لوجحهين: 

اھا ان کا مر ا ک ودل واک فا نن 

الثاي: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل» لو كان حستًا 
لفعله المتقدمون» ولم يفعلوه» فإن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي لا 
تتناقض. وإذا اخحتلف فيه المتأحرون» فالفاصل بينهم هو الكتاب» أو السنة» 
وإجماع المتقدمين» نصًا واستنباطاء فكيف والحمد لله م ينقل هذا عن إمام 
معروف ولا عالم متبع؟ 


بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه» مثل ما حكى بعضهم 


عن الشافعي رحه الله أنه قال: «إن إذا نزلت بين شدة أجيء فأدعو عند قير 
أبي حنيفة» فأحاب» أو كلامًا هذا معناه. 

وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار» عند من له معرفة بالنقل» فإن 
الشافعي لما قدم بغداد» لم يكن ببغداد لأبي حنيفة» ولا غيره قبر ينتاب 


للدعاء عتده البتة» بل ولم يكن هذا معروفا على عهد الشافعي» وقد رأى 
الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين» من كان أصحايما عنده» وعند المسلمين أفضل من أي حنيفة وأمثاله 
من العلماءء فما باله لم يوخ الدعاء إلا عند أي حنيفة؟ 


ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل: أي يوسف وحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم» لم يكونوا يتحرُون الدعاء عند قبر أي حنيفة ولا 
غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي» ما هو ثابت في كتابه» من كراهة تعظيم قبور 
و ا و ی ا ا 


e, 


% % % 


* لقد اعتقد كثير من المشركين: بأن الذي ملك النفع والضر هو الل 
وظنوا أن هذا هو لب التوحيد» ومن ثم حعلوا بينهم وبين الله وسائط يي 
عبادته» ليقربوهم إليه زلفى - بزعم أن هذا لا ينقض التوحيد-» وفرقوا ي 
هذا الاقام بين التوجة إل اله الاقام والأ حجار والترجه الايا والأرلاء: 
والصالحين» وبذا تر سخ الشرك في قلوهم وعضوا عليه بالنواحذ. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى ني إبطال هذا الإفك: 

«فلا إله إلا اللهء نفيء وإثبات الإهية كلها لله. فمن قصد شيا من قبرء أو 
e E OE E A ERE‏ 
اتخذه إهًا ن دون اله مک ذب ي إل إلا اله ستاب فا قاب رالا قل: 

فإن قال هذا المشرك: أقصد ا التبرك» وإ لأعلم أن الله هو الذي 
ينفع ويضرء فقل له: إن بن إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت كما أحبر الله 


غه أف ا اروا الر: اوا على قوم يُغْكفون على أصتام لهم الوا ي 


(۱) «راحع منهاج التأسیس والتقدیس»: ( ص۸٤۱‏ = .)٠١١‏ 


مُوسی احعّل لا إا كما لَه آلهة4 [الأعراف: [٠١۳۸‏ فأحاهم 
ب ئک قوم ت [الأعراف: .]١۳۸‏ 

وحديث أي واقد الليثي قال: حرجنا مع رسول الله بيو إلى حنين» ونحن 
ORS E‏ 
أسلحتهم» يقال ها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» احعل لنا 
ذات أنواط» كما مم ذات أنواط» فقال رسول الله لل: «الله أكبرء إا 
لعفن قات التي شی اده كما الت ى سرافل زیي ال ا 
إلهً کمَا لهم آلة4 الاغراف ۸ ر کن من من کان ملک 

وقال تعالى: هفرشم اللات وَالعْرّى [النحم: ۹٠]ء‏ وف الصحيح عن 
ابن عباس وغيره: كان يلت السويق للحاج» فمات» فعكفوا على قبره. 

فيرحع هذا المشرك» يقول: هذا في الشجر» والحجر» وأنا اعتقد قي أناس 
صالحين» أنبياء وأولياءء أريد منهم الشفاعة عند الله كما يشفع ذو الحاجة 
عند الملوك» وأريد منهم القربة إلى الله فقل له: هذا دين الكفار بعينه» كما 


احبر سبحانه بقوله: إوالذينَ اذو من دونه اوا م تعبدهہ إل ا 


ا لله زلفى) [الزمر: »]٣‏ وقوله: «ويغبدون من دُون الله ما لا ضرحُم 
ولا ينفعُهُم ويقولون هَؤلاء شفعَاؤتا عند الله El‏ 

وقد ذكر أناسسًا يعبدون المسيح وعزيرًا» فقال الله: هؤلاء عبيدي» يرجحون 
رمي کما ترحوفاء ويخافون عذابي كما تخافونه» وأنزل الله سبحانه: قل 
E‏ 
[الإسراء: .]٠١‏ وقال تعاى: وم يُحْشرحُم حميعا م يقول للمائكة 
أَهَولاء اكم كائوا يعون * قالوا سبْحَائك...4 الآيين [سباأً: ٠٠ء .]٤١‏ 


والقرآن» بل والكتب السماوية من أوها إلى آحرها مصرحة ببطلان هذا 


الدين» وكفر أهله» وأمُم أعداء الله ورسوله» وأمُم أولياء الشيطان» وأنه 
ES‏ ولا قبل عملا منهم» کما قال تعالی: إن الله لا يعفر 
ان ر ويغفر اول ذلك لمن يشاء [النساء: »]٤۸‏ وقال تعالى: 
قدا إلى ما ملو من عَمَل فعا هباء نشوا ۳[ وقال 
ا فا تعلو لله أندادا وشم وني [البقرة: ۲۲]. 

قال ابن مسعود وابن عباس: لا تحعلوا له أكفاء من الرحال» تطيعونم في 
معصية الله» وقال رجحل للبي 4: ما شاء الله وشعت» قال: «أجعاتي لله ندًا؟ 
قل: ما شاء الله وحده»» وقال ي لأصحابه: «أحوف ما أحاف عليكم: 
الشرك الأصغر»» فسئل عنه فقال: «الرياء». 

وبالجملة: فأكثر أهل الأرض» مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» وم 
يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم اكا وعبادما قي الأرض من 
قبل قوم نوح كما ذكر الله» وهي كلهاء ووقوفهاء وسداتتهاء وحجابتهاء 
والكتب المصنفة قي شرائع عبادتماء طبتق الأرض» قال إمام الحنفاء: #إواجحني 
وبني أن عبد الأصَام [إبراهيم: »]١‏ وقد قص الله ذلك عنهم قي القرآنء 
زا اول واا ال 

% % % 

* وأحيرًا لا آخرًا: قر المش ركون أن دينهم قائم على أصل أصيل»ء و ركن 

ركين» ألا وهو إجماع المسلمين» فالعلماء - بزعمهم - من كافة الأمصار» 


والأمة من ورائهم تبع - قد استحسنوا دعاء الأموات» وم يرونه شر کا ولا 


بدعة» بل ولا منكرًا من القول!!! 


.)۸۹٩ = ۸۷ /۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


وها هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نراه يهدم هذا الأصل 
الذي ليس أصيلاء والركن غير الركينء فقد سئل - رجه الله تعالى - 
سؤالاً جاء فيه: 

قال السائل: إن قال قائل» تقرٌون: أن إجماع الأمة حجة» وأا لا تجتمع 
على ضلالة» وأنتم قد خالفتم جيع العلماء» من أهل الأمصار قاطبة» وادعيتم 
ما لم يدعه غي ركم» وأنكرتم ما لم ينكر في جميع الأرض» وافتريتم أمرا أنكرته 
جميع علماء الأمة» والإشارة هنا إلى التوحيد» وما دعا إليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند المشاهد وغيرهاء فما 
الجواب لذلك؟ 

فأحاب قدس الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع العلماءء على جواز 
دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم» والتقرب إليهم بالنذور» والذبائح» فهذا 
كذب ظاهر» وشبهته: أن هذه الأمور ظاهرة ق جيع الأمصار» ولم يسمعوا 
أن عا أنكره» فيقال بل: أنكره كثير من علماء هذا الزمان» ووافق عليه 
خحواص من علماء الحرمين واليمن» و معنا منهم مشافهة» ولكن الشوكة 
لغيرهم. وصّف فيه جماعة. كالنعمي من أهل اليمن» له مصنف في ذلك 
حسن» وكذلك الشوكان» ومد بن إسماعيل» وغيرهم» ورأيت مصنقا لعا م 
من هل حبل سليمان قي إنكار ذلك» وهذا مصداق قول البي 5: «لا تزال 
طائفة من أمي على الحق ظاهرين»» وليس المراد الظهور بالسيف» بل الحجة 
اوا اا 

SON ERE SNE ONE 
مصداق الحديث: «بدأً الإإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ».‎ 

وأيضًا: فالبناء على القبور وإسراحها وتحصيصها: ظاهر غالب في 


الأمصار الي نعرف» مع أن النهي عن ذلك ثابت عن البي ب 
ومنصوص على النهي ني جميع المذاهب» فهل بمعكن هذا المبطلء أن يقول: إن 
الأمة محمعة على حواز ذلك لكونه ظاهرًا في الأمصار؟ والله سبحانه إنما 
افترض علي الخلق طاعته» وطاعة رسوله» وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وستة 
رسوله» ما تنازعوا فيه» وأحع العلماء على أنه لا يجوز التقليد ق التوحيد 
E‏ 

فإذا عرف: أن الشرك عبادة غير اللّه» وعرف معن العبادة» وعلم كل قول 
وعمل يبه الله ويرضاه» ومن أعظم ذلك الدعاء لأنه مخ العبادة» وعلم ما 
يفعل عند القبور» من دعاء أصحايهما بسؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج 
الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» عرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي هو عبادة غير الله تعالى» فإذا تحقق الإنسان ذلك» عرف الحق» ولم يبال 
عخالفة أكثر الناس» ويعتقد أن الأمة لا تجتمع على ذلك لأنه ضلالة. 

فإن قال هذا الجادل: إن هذه الأفعال الي تفعل عند القبور» وعلي القبور 
حائزة شرعًاء فهو محا لله ولرسوله» وإن قال: هذه الأمور لا ججوز» لكنها 
ليست شركاء مع دعواه أن علماء الزمان أجمعوا على ذلك» فيلزمه أن الأمة 
أجمعت على ضلالة» والإنسان إذا تبيّن له الحق» م يستوحش من قلة الموافقين 
وكثرة المحالفينء لا سيما فى آحر هذا الزمان. 

وقول الجاهل: لو كان هذا حقا ما حفي على فلان وفلان» هذه دعوی 
الكفار» في قوهم: لو كان حيرا ما سبقوا إل [الأحقاف: »]١١‏ 
أمَڙلاء ا عَليْهم من پیا [الأنعام: [or‏ وقد قال علي لب: 
اعرف الحق تعرف أهله. 

وأما الذي في حَيرة ولبس» فكل شبهة تروج عليه» فلو كان أكثر الناس 
اليوم على الحق» لم يكن الإسلام غريًاء وهو والله اليوم في غاية الغربة» . 


() «الدرر السنية»: ( ۳۹۸/۱۰ = .)٤١١‏ 


—Y Ao-— 


الفصل الرابع 
الشفاعة. أنواعهاء وشروطها 
وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان منها 


وفيه ثلالة مباحث : 


المببحث الأول : الشفاعة وشروطها. 

المببحث الثاني : عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق» ولدى المخلوق» 
ورّث الشرك وأصله ف نفوس أهله. 

المبحث الثالث: الفرق بين الشفاعة المغبتة والمنفية في القرآن العظيم. 


NAYS 


المبحث الأول 
الشفاعة شروطها وأنواعها 

ا اراو ا فو ا ا و 2 
الكائنات» مخلوق مربوب فقير ملوك لسيده سبحانه» وهو حل في علاه الغني 
بذاته المقدسة عن كل ما سواه» وكل مخلوقاته في أشد ما يكونوا حاجة إليه» 
والله سبحانه لیس له شريك في ملکه» ولا معاون ولا ظهیر» ولا يحتاج لأحد 
من خلقه حي يشفع عنده بغير إذنه» وذلك لكماله المطلق» وملكه التا» 
اللذين لا نقص فيهما بوحه من الوحوه» ومن ثم كان لزامًا على كل عاقل 
لبيب أن يطلب الشفاعة بشروطها من مالكهاء ويتضرع إليه وحده فيهاء 
ويفوّض أمره إليه» عله يفوز بحظ وافر منهاء ويكتب من أهلها. 

قال الشيخ صالح الفوزان يبحفظه الله تعالى: 

«الشقاعة لغة: الوسيلة والطلب. وغرفا: سوال الخير للغير. وقيل: هي من 
الشفع الذي هو ضد الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 


والشفاعة حق إذا تحققت شروطهاء وهى أن تكون بإذن الله تعالى» 
ورضاه عن المشفوع له» قال الله تعالى: #إوكم من ملك في السَمَاوَات لا 


غ 


تي شفاعهّمّ شيا إلا من بعد أن يان الله لمن يشاء ويرضى) 
ا ګګ ۰ 

ففي هذه الآية الكريعة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشف لأن الشفاعة ملكه سبحانه: #إقل َه 
الشفاعة حَميعًا) [الزمر: .]٤٤‏ 


الثاني : رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد» لأن المشرك 


لا تنفعه الشفاعة» كما قال تعالل: ل فما كَفَعْهُمْ شقاعة الشافين) 
[المدثر: .]٤۸‏ ا 

فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم» الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات» ويتقرّبون إليهم بأنواع القربات» كما قال الله ئي سلفهم: 
e‏ شفعًا 
عند الله ا اوقل ا م اڏوا من دُون الله شفعَاء و 
ولو کائوا لا ملكو شيا وَل عقون * فل لله العَمَاعَة حَميعًا ا املك 
السََاوّات وَالأَرْض نم لِه E‏ [الزمر: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وقد أعطي نبينا يو الشفاعةء فيشفع لمن أذن الله له فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وله يل ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولي: فيشفع في أهل الموقف حي يقض بينهم بعد أن 
تتراحع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرم عن الشفاعة حق 
تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجحنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان 
الشفاعتان خحاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدحلهاء ويشفع 
فيمن دخلها أن يخر ج منها». 

وقال رحه الله: «وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته» فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين همم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها 
کثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدحل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا 


من يدحل الحنة فلا يدحل النار» ومن يدحل النار فلا يدحل الحنة» ولا 


يجتمع عندهم في الشخحص الواحد ثواب وعقاب...». إلى أن 0 
«واحتج هولاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: #إواقوا يوم لأ تجزي 
عن تفس شيا ولا قبل منها شقاعة ولا بؤحذ منها عذل) [البقرة: ]٤۸‏ 
وبقوله: ت للظالمين من حميم وا شفيع بطاخ [إغافر: ۱۸|» 
فما تَنفعهُم شَفا شفاعة الشافعين) [المدثر: .]٤۸‏ 

وحواب أهل السنة: أن هذا يراد به شيان: 

أحدها: أا لا تنفع المش ركين» كما قال تعالى: 8 ما سكَکم في سَقرَ * 
الوا َم َك من الْمُصلَنَ * وم ك طم المسكينَ * وکنا وض مع 
لْحَائضينَ * وکا کذب بوم الین * کی ااا ايقن * فما نفعُهُم شَقَاعة 
الشافعن) [المدثر: [٤۸ - >١‏ فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأَمُم 
کانوا کفارًا. 

والفان: أنه يراد بذلك الشفاعة الي يثبتها أهل الشرك ومن شايههم» من 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس ثي بعضهم عند بعض»° 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك» وذلك في قوله تعال: لا يلون 
مثقال ذرّة في السَمَاوّات ولا في الأرزض» سيا ۲۲]. ومن لا ملك هذا 
المقدار فليس بأهل أن يدعى. 

SS 
النصيب من الشيء» وذلك في قوله: #و ما لهم فيهمًا من شزك4 [ ا‎ 
أي لمن تدعون من الملائكة وغيرها فيهاء أي: قي السماوات والأرض من‎ 


(۱) «الإرشاد إلى تصحیح الاعتقاد»: ( ص۲۹۳ = .)٠۹۰‏ 


شرك ومن ليس بعالك ولا شريك للمالك فكیف يدعى من دون اله؟ 

قوله: أو أن يكون عونًا لله وني ذلك قوله: وما لَه منْهُم من ظهير4 
اسا ٣‏ أي: ما لله من تدعومُم عون. 

قوله: ولم يبق إلا الشفاعة» فتبين أما لا تنفع إلا لمن أذن له الرب... إخ. 
جملة الشروط الي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو» أربعة حي يقدر على 
إحابة من دعاه: 

الأول: املك ففاه بقوله: إلا يَمْلكون مثقال ذَرَة في السَمَاوَات وَل 
في الأْض ا ٠‏ 

الثانن: إذا ۾ يكن مالكا فيكون شريكا للمالك» ففاه بقوله: وما لَه 
فيهمًا من شرك [سباً: ۲۲]. 

الغالث: إذا ل یکن مالکا ولا لالت ی غ اوو ا 
بقوله: وما له منم من طهر [ افا 

الرابع: إذا م یکن مالکا CE‏ ولا عونا فیکون شفیعًاء فنفی 
سبحانه وتعال الشفاعة عنده إا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فیشفع. 


فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله» إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما 
E N‏ لإوانحذوا من دونه آلهَة لا 
بون شيا وحم فوت ولا لون لأفسهم صر ولا فعا ولا يْلكون 
موا وا او شورا) [الفرقان: ۳]» وقال تعالى: لإواتحَذوا من دُون 
اله آلهة للم يترون * لا يستطيعُون تَصْرَهُم وهم لهم ند مخْضرُون) 


eel 


.)٠۹١/٤( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


المبحث الثان 
عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق 
ولدى المخلوق» ورّث الشرك وأصله في نفوس أهله 


الفرق بين الشفاعة عند الله سبحانه» والشفاعة المعهودة لدى بي البشر» 
كالفرق بين: الخالق» الرب» السيد» المالك» الغيْ» الذي لا حاحة له إلى أحد 
من خلقه... والمخلوق» المربوب» العبدء المملوك الفقير» الحتاج إلى غيره من 
ا 

ولا لم يفقه المشركون ذلك الفرق» ترسخ الشرك في قلويهم» طلبًا لشفاعة 
أندادهم عند الله» قياسًا منهم على طلبهم لما لدى المخلوقين بعضهم من بعض 
أمثاهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رجحمهما الله تعالى - مبيتا سر 
الشرك وعلته» مع كيفية الرة الباهر عليه: 

ان الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد الذين جحرّدوا 
اوی رک هه م ات الشرك وشوائبه» وهم الذین ارتضى اله 
سبحانه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارضّى) [الأنبياء: ۲۸]» 
ا ليو معد لا نفع الشقاعة إلا من أذن لَه الرّحْمَنُ وَرَضي لَه قَولاً» [طه 
۹[ 

فار أ لا خضل يرد شفاعة تقح إلا بعك رضا قول المشفرع لت 
وإذنه للشافع» فأما المشرك فإنه لا يرضاه ولا يرضى قوله» فلا يأذن لاشفعاء 
ا ا رضاه عن المشفوع له» وإذنه 
للشافع» فما لم يوحد بحمو ع الأمرين لم توحد الشفاعة. 


وسر ذلك أن الأمر کله لله وحده» فليس لحد معه من الأمر شيء» 


وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل واللائكة المقرّبون» وهم 
E OA STO VI EO rs‏ 
من بعد إذنه هم ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شياء فهم مل وكون 
مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أش ركهم به المشرك» واتخذهم شفعاء 
من دونه» ظدًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله» فهو من أحهل 
الناس بحق الرب سبحانه» وما يجب له وتنع عليه» فإن هذا حال ممتنع يشبه 
قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء» حيث يتخذ الرحل من خواصهم 
وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. 

(علة عظيمة تبيّن فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة الشفاعة) 

ويهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتٌخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي» والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب 
والمربوب» والسيد والعبدء والمالك والمملوك والغن والفقيرء» والذي لا حاجة 
به إلى أحد قط» وامحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم يم» وهم 
أعوانمم وأنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء بمم» ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وإن 
م يأذنوا فيهاء ولم يرضوا عن الشافع» لأمُم يخافون أن يردوا شفاعتهم» 
فتنقص طاعتهم ممم» ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم 
على الكره والرضا. 


فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه لذاته» وكل من في 


السماوات والأرض عبيد له مقهورون لقهره» مصرفون .عشیغته» لو 
أهلكهم عا م ينقص من عزه و سلطانه وملکه وربوبيته وإهیته مغقال 


ذرة.. 


فمتّحذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب وحده إه 


ومعبوده ومبوبه ومرحوه وخوفه» الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ويتباعد من سخطه» هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع آن يشفع له قال 
تعالی : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرَهُم لقعم ويقولون هَؤلاءِ 
شَفعَاؤتًا عند الله قل اتقون اله بالا بعلم في السمارات ولا في الأَرْضٍ 
باه وگعالی عا يشر کون ااسش ۸ 

فن اله وتعال أن مدي الشفعاء مشر كوك وان الشفاعة ك 
تحصل باتخاذهم. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المحلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرًا ولا إِذلاء 
بل هو سبب مرك له من حارج كسائر الأسباب» وهذا السبب الحرك قد 
يكون عند الحرك لأحله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» وقد 
یکون عنده ما يخالفه کمن یشفع إلیه فی أمر یکرهه» ثم قد يکون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي 
عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددًا 
بين ذلك المعارض الذي يوحب الرد» وبين الشفاعة الي قط تقتضي القبول 
فيتوقف إلى أن يترحح عنده أحد الأمرين .عرجحح. 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى» فإنه ما لم يخلق شفعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع لم حكن أن توحد» 
والشافع لا يشفع عنده حجرد امتثال أمره وطاعته له» فهو مأمور بالشفاعة 


مطيع بامتثال الأمر» فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة وجيع المخلوقات لا 
ينر ك بشقاعة ولا عبرا إلا عة اله وخلةه. 


¥ 


(العلم بالفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق» يبين حقيقة 
الفرق بين التوحيد والشرك). 

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حن يشفع» والشفيع عند المخحلوق هو 
الذي يحرك المشفوع إليه حن يقبل» والشافع عند المخلوق مستغن عنه قي أكثر 
أموره» وهو تي الحقيقة شريكه ولو كان مل وكه» وعبده» فالمشفوع عنده 
محتاج إليه فيما يناله من النفع والضر والمعاونة وغير ذلك. كما أن الشافع 
حتاج إليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما حتاج إلى الآحر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع» تبين له حقيقة التوحيد والشرك 
والفرق بين ما أنبته الله من الشفاعة» وما نفاه وأبطله. ومن م يجعل الله له 
نورا فما له من نور» ومن له خبرة ما بعث الله به رسوله» وا عليه ُهل 
الشرك والبدع اليوم علم: أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد» أبعد 
تما بين المشرق والمغرب» وآنمُم على شيء والسلف على شيء» كما قيل: 
سارت مشرقة وسرت مغربًا شتان بین مشرق ومعرّب 

والأمر والله أعظم نما ذكرناه. انتهى. 

وبه كمل الجواب» والحمد لله الذي هدانا لدينه الذي رضيه لعباده» وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

و ع م و ی وع ا 
وصحبه أجمعين» O‏ 


.)۲۸٤ = ۲۸۲/٤( «جحموع الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


المبحث الغالث 
الفرق بين الشفاعة المبتةء والمنفية في القرآن العظيم 

لقد أثبت القرآن الشفاعة في موضع» ونفاها في آخر» لیتجلی بذلك 
الإثبات والنفي: الفرق بين حقيقة التوحيد والشرك. 

والشفاعة المنبتة هي شفاعة العبد» المملوك» المربوبب» المأمور من قبل سيده 
أن يشفع فيمن حققوا شروطهاء واجتنبوا موانعها. 

والشفاعة المنفية: هي شفاعة الشريك» والمعاون» والوزير.... لأن الله 
سبحانه واحد في صفاته» وأفعاله» وربوبيته» وألوهیته» لا سمي له» ولا ند ولا 
نظير. ومن ثم كان أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد الخلص» الذين حردوه 
من شوائب الشرك ومتعلقاته» وأما أهل الشرك والتنديد فليس هم منها أدن 
ایت 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 


«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية قي القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك. 
قال تعالی: من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا حل ولا شقاعة» [ [البقرة: 


[Y4‏ وقال: لإفما نفعهُم شَفا عة الشافعين [المدثر: ۳۸ ]» وقال: لاقو 
co‏ 
ولا هم ينصرُوني [البقرة: e cA‏ هذه الآيات کقوله: فويعبدُون من 
دون الله ما لا يضرَهُم ولا ينفعُهُم ويقولون هلا شفعاؤتًا عند الله قل 
اول اله با لا يَعْلّمٌ في السَمَاوّات ولا في الأَرْض سَبْحَائةُ وَعَالى عَم 
شر کون RÎ‏ 

يخبر تعالى على أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أَمُم 
يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وحود له» فنفى وقوع هذه الشفاعة» وأخبر 


o‏ ےل ےت 


أا شرك بقوله: و وتعالى عا ا رکون [یونس: ۱۸[]» وقال 
ال وَالْذين اڏوا من دونه ازا َعبذهُم إلا لیقربُوا إلى لله 
زلفی » إلى قوله تعالی: N,‏ الف 
8 

فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته» لأنه حعل لله شریکا یرغب لبه ویرحوه ویت وکل عليه ویحبه» 
كما يحب الله تعالى أو أعظم. 

(النوع الثاني): الشفاعة الي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل الإخحلاص 
وقيدها تعالى بأمرين: 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع» كما قال تعالى: لمن ذا الذي شفع علد 
ا إلا باذنه) [البقرة: .]۲٠١‏ وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد 
a‏ فإذا رحهمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عن أذن للشافع أن يشفع فيه» كما قال تعالى: ولا 
ا إلا لمن ار ضی4 [الأنبياء: ۲۸]. 

فاللإذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى 
ا ارا 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وحفيده عبد الرحمن 


بن حسن رحمهم الله جميعًا في شرحه عليه أثناء الحديث عن الشفاعة: 
TEN‏ قل اذعوا الْذينَ رمم من دُون لله لا يلون 
مثقال ذرّة في السَمَاوَات ولا في الأَرْض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منم 
من ظهير * ولا نفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن ل [ [سباً: ۲۲ .]۲٣‏ 
E E E‏ 


() «قرة عيون الموحدين»: (ص۷). 


الأسباب الي يتعلق با المش ركون جيعهاء فالمشرك إنما يتخحذ معبوده لما 
يحصل له من التفع» والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما یرید عابدہ منهء فإن م یکن مالکا کان شریکا للمالك فان م یکن 
شریکا له کان معینًا لھ وظھیراء فان لم یکن معنا ولا ظهیرًا کان شفیًا 
عنده. 

فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نيا مرتبًاء منتقلاً من الأعلى إلى الأدن» 
فنفى: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة الي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة 
انيت ها لرك وي الفا ا 

فكفى بمذه الآية نورا وبرهائًا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصل الشرك 
ومواده لمن عقلها. 

والقرآن ملوء من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدحول 
الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونا في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
وارثّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر اللّه» إن كان أولئك قد حلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم 
أو دوهُم» وتناول القرآن هم كتناوله لأولئك... 

وهذا الذي ذكره الإمام في معن الآية هو حقيقة دين الإسلام» كما قال 


ا 
7 


تعالى: #ومن أحْسَّن ديا ممن أسْلم وهه لله وهو مُحْسنٌ وبع ملة إبْرَآهيم 
حنيفا وََحَدَ الله راهيم خليلا [النساء: .]٠٠١‏ 
السلام بن تيمية الحران إمام المسلمين رحه الله. 

(نفى الله عما سواه كل علائق المشركين) 

قزل فی اله غفا سواد کل ما نعلق به امش كرتن فف آن کون لخره 
ملك أو قسط منه» أو يكون عرئًا لله. فلم يبق إلا الشفاعةء فبين أما لا 


تنفع إلا من أذن له الرب» كما قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون 
لمن ارتضی [الأنبياء: .]٠۸‏ 

فهذه الشفاعة الي يظنها المش ركون» هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن» وأحبر البي 4 «أنه يأ فيسجد لربه ويحمده»» لا يبدا بالشفاعة 
أوّلا. م يقال له: «ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع». قال 
له بو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله حالصا 
من قلبه». 

فتلك الشفاعة لأهل الإخحلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالل 
وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخحلاص» فيغفر 
حم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام الحمود. 

فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فيها شرك» وهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع» وقد س البي ي أا لا تكون إلا لأهل التوحيد والإحلاص. 
انتھی. 

قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن 


أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: «وشفاعيٍ لمن قال لا إله إلا 
الله خلصًاء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه»» وشاهده ي صحیح مسلم عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله 44: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجّل كل بي 


دعوته» وإ احتبأت دعوت شفاعة لأميَ يوم القيامة» فهى نائلة إن شاء الله 


من مات لا يشرك بالل شیتًا». 

وقد ساق المصنف رحه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
والتفسير لما في هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. 
واللّه أعلم. 


وقد عرف الإحلاص بتعريف حسن فقال: «الإحلاص عبة الله وحده 


وإرادة وجهه». اه. 

وقال ابن القيم رحه الله قي معن حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب الي تنال بها شفاعته تحريد التوحيد» عكس ما عند 
المش ر كين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتمم وموالاهم فقلب الني 
ما في زعمهم الكاذب» وأحبر أن سبب الشفاعة تحريد التوحيد» فحينفذ 


يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن حهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ ولیا أو شفیعًا آنه يشفع له وينفعه 
عند الله» كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم» ولم يعلموا أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلاأ لمن يرضى 


قوله وعمله» كما قاله ي الفصل الأول: [ مَنْ ذا الذي يَشفَعٌ عنْده إلا 
يإاذنه» [البقرة : »]۲٠١‏ وني الفصل الثاني: وا يشقعّون إلا لمن اركضى) 
[الأنبياء: ۲۸]» وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
توحيده واتباع رسوله 5ء فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب 
من عقلها ورعاها. اه. 

وذكر أيضًا رمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى» الي يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حي تنتهي إليه ئك فيقول: «أنا ها»» وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ليشفعوا هم إلى ربمم حن يريحهم من مقامهم في الموقف» وهذه شفاعة 
ن اول ر کا اع 

الثاني: شفاعته لأهل الحنة في دحوهما. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه 
الطويل المتفق عليه. 


الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوحبوا النار بذنويهم» 


فيشفع هم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلون النار بذنوهم. 
والأحاديث ها متواترة عن البي . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبدٌعوا من أُنکرها» وصاحوا به من کل حانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة وام ورفعة درحاقم 
وهذه ما لم ينازع فيها أحد. 

وكلها مختصة بأهل الإحلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا ولا 
شفیعًا» كما قال تعالى: اندر به الذينَ يَحافون أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيعٌ) [الأنعام: .]١١‏ 1 

السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار» حي يخفف عذابه» 
وهذه حاصة بي طالب eT‏ 
% 


(۱) «فتح اجحید»: (ص ۲۰۱ < ۲۰۸). 


الفصل الخامس 
المشرك مغبون في دینه لإخلاله 
بكل قيود الكلمة العاصمة إلا عجرد التلفظ جا 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: يجب إحلاص جيع أنواع العبادة لله وحده» فمن صرف 
یا منها لغیره سبحانه یکون بذلك مش رکا وخارحًا عن 
المبحث الثاني: كل من عبد غير اللهء فقد أحل بكل شروط الكلمة 
UE‏ 


الأرض طاعة» فلن يقبل منه» وهو ي الآحرة من 
الخاسرين. 


SNS 


المبحث الأول 
يجب إخلاص جيع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيّا منها 
لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله -بعد أن تكلم عن معنى الإسلام 
والتوحيد-: 

وقد تضمن ذلك جيع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن 
شرك بين الله تعالى وبين غيره في شيءَ فليس بعسلم. 

فمنها: الحبةء فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في الحبة ال لا تصلح إلا 
ا 0 ومن الاس من شح من دون الله أَندَادا 
حبوهم e‏ ال4 [البقرة: ١٠١]ء‏ إلى قوله تعالى: وما هُم بخارجين 
من الثار [البقرة: ٠١۷‏ ]. 

ومنھا: التو کل» فلا یتو كل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء قال الله 
تعالى: «إوعلى الله فتوكلوا إن كسم مُوْمنين) [المائدة: ۲۳]» والت و كل على 
غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. 

ومنها: الخوف» فلا يخاف خوف السر إلا من الله ومع خحوف السر» 
هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مکروه .مشیغته وقدرته وإن ۾ 
يباشره» فهذا شرك أكبر» لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير اللّه. 

قال الله تعالى: «إفإياي فارهَبون4 [النحل: ١ه]ء‏ وقال تعالى: فلا 
خسوا الاس وَاحخشَون [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: «إوإن AE‏ 


ا کا ر ف ا 
من عباده وهو الور الرّحيم [يونس: .]٠١١‏ 


ومنها: الرجاء فيا لا يكر عله إا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه ئي جهتهم فهذا شرك أكر. قال الله تعالى: إن الذي 
اوا والْذينَ ا في سبيل الله ُولعك يرون رَحْمَتَ الله 
الله عقو رح [البقرة: ۸ وقال علي ڪل: لا يرحون عبد إلا ربه. 

ومنها: الصلاة وال ركوع والسجود» قال الله تعالى: فصل لرَبك وانحر 
[الكوثر: ۲]. 1 

وقال تعالى: ليا أَيهّا الذين منوا اركَعُوا واسحذوا واعبدوا ربك 
[الحج: ۷۷]. 

E E EY 

من المطالب. 

الله تخال؛: الذي ا من دونه م لون من قطمير * 
ا N‏ اکم و سّمعوا ما تاا ويو م القيامة 
بون بشر کک وا ك مل بر4 [فاطر: ۳ »[۱١‏ وقال 8 
«إوقال ر لأعوني تحب لک إن دين يستکبرون عن عباتي 
سيذخلون حنم داحرین) El‏ 

وقال تعالٰى: e‏ 
فلك إذا من القاليت» | يونس: »]٠٠٦‏ وقال تعالى: ام اڏوا من دُون 
اله شقعاء فل اول کاوا لا يلكوت هيا ول فقون * قل لله الشقاعة 

ميا لَه ملك السَماوات والأزْض نمه حون E‏ 

E‏ ا قال الله تعالى: قل ! إن صلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتي 
ل NTO‏ [الأنعام: 
iar AY‏ والنسك: الذبع. ٠٠‏ 

ا اد ل ا لإوليوفوا دور [الحج: ۹١٠]ء‏ وقال 
تعالى: فإيوفون بالنذر اا مستتطرًا) [الإنسان: ۷]. 


ومنها: الطواف» فلا يطاف إلا ببيت اللهء قال الله تعالى: #إوليطوفوا 
بالبيّت العتيق [الحج: .]٠١‏ 

وما اموت اد خاب إلا ا قال اه ا؛ اومن يعفر r‏ إا 
ال [ [آل عمران: »]٠۳١‏ وقال تعال: «لوئوبوا إلى الله میا به 
المؤمتون لعلكم حون [ [النور: .]۳١‏ 

ومنها: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه ا لله قال الله تعالى: #إقل 


E e اساب‎ 

فن اشرت بین اله ال وین لوق فیا دن بالالی تال من هده 
العبادات أو غيرهاء فهو مشرك. 

وإنما ذكرنا هذه العبادات حاصة» لأن عبّاد القبور صرفوها للأموات من 
دون الله تعالی» أو اشر كوا بين الله تعالى وبينهم فیهاء واا فكل نوع من 
أنواع العبادة» من صرفه لغير الل أو شرك بين الله تعالى و کر کی 


مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا رک ب شیا | لاء ۳۹| 
٩)‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالىء 
مبينًا حقيقة الاعتقاد الذي دان لله به هو وآباؤه رحمهم الله جيعًا: 

فاعلموا - أن حقيقة ما نحن عليه» وما ندعو إليه» ونحاهد على التزامه» 
والعمل به - أنا ندعو إلى دين ا والتزام أركانه» وأحكامه» 
e NE NEE A O a a‏ 
لا شريك له» وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال الحب لله» مع كمال 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: ( ص٣۲‏ - ۲۸). 


الخضوع والذل له. 

والعبادة ها أنواع كثيرة» فمن أنواعها: الدعاءء هو من أحل أنواع 
العبادة» و ماه الله عبادة» في عدة مواضع من کتابه» کما قال تعالی: 

م اڏعونى سحب نَم إن دين يرون عَنْ عبادتي ا جهنم 
LL EN oS MEE E‏ 
O‏ 

فنقول: لا یدعی إل الله ولا يستغاث ي الشدائد» وجحلب الفوائد إل به» 
ولا يذبح القربان إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يخاف حوف السر إلا منه 
وحده» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به» وليس لأحد من 
الخلق شيء من ذلك» لا الملائكة» ولا الأنبياءء ولا الأولياءء ولا الصالحينء 
ولا غيرهم فلله حق لا يكون لغيره» وحقه تعال: إفراده بجميع أنواع العبادة» 
فلا تأله القلوب عبةء وإحلالاًء وتعظيمًاء وحوفاء ورحاءء إلا اللهء فهذه هي: 
الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود ني إيجاد البرية. 

قال تعالى: وما حَلَقَت الْحنٌ وَالْإنس إ0 عدون [الذاريات: »]٥٦‏ 
وئ يدرت بوحدون والعادة هن اتويد :لأن التصرمة بين الرسل 
ومهم فيه قال تعال: ولذ عا في كل أة رسوا أن عدوا الله راحو 
الطاغوت [النحل: »]۳١‏ وقال تعالى: وما ارْسلنا من بلك من رَسول إ 


ت ۴ 


ُوحي إل َه ل نا فاعَبدون [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعال: رار 
ابد لل فار ت ا أَحَدا [الحجن: .]٠۸‏ 

فمن غا غر آله من میت أو غائ أو امتغات به فهو مشرك کا 
وان م يقصد إلا جحد التقرّب إلى الله» وطلب الشفاعة عنده». 


المبحث الثان 
كل هن عبد غير ال فقد أخل بكل شروط الكلمة العاضمة 
إلا جرد التلفظ مماء ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة 
فلن يقبل منه» وهو ني الآخرة من الخاسرين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

وقوله تعاى: اومن الاس من حذ من دُون الله أندادا بوهم كَحْب 
الله [البقرة: ١٠٠]ء‏ فكل من اتخذ ندا لله» يدعوه من دون الله» ويرغب 
E‏ 
القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك فإمُم 
أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون: «لا إله إلا الله» 
ويصلون ويصومون» فقد أشر كوا بالله تي الحبة عحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونمم كحب الله» بيبطل كل قول يقولونه» وكل عمل 
يعملونه. لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه. 


وهؤلاء وإن قالوا: «لا إله ا الله» فقد ت رکوا کل قید قیدت به هذه 
الكلمة العظيمة: من العلم بمدلوها. لأن المشرك حاهل .معناها» ومن جهله 
أيضًا معناها حعل لله شريكا في امحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل المناقي للعلم عا 
ذلت عليه من الإحلاص. ولم يكن صادقا في قوهاء لأنه لم ينف ما نفته من 
الشرك» وم يثبت ما أثبتته من الإحلاص. وترك اليقين أيضًا. لأنه لو عرف 
معناها» وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه» ولم يقبله وهو الحق. 


ولم يكفر ما يعبد من دون اللّه» كما في الحديث» بل آمن ما يعبد من 
دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته یاه من دون الله کما قال تعالی: 
الذي ا اشد حا ل4 [ [البقرة: [٠٠١‏ لأمُم ا 
E A‏ ويخلصون أعماهم جیعًا لله ویکفرون ما 
عبد من دون الله. O E O N‏ 
لات ال غل ي اة آله إل اه وغل الريك الى و 
معناهاء الذي دعا إليه جيع المرسلين. فتدبر» . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: 

«وجرد الإتيان بلفظ الشهادة» من غير علم .معناها» ولا عمل .عقتضاهاء 
9 کی ا ھر خا ی این اد ادا لن ر اا 
الإبعان محرد الإقرار كالكراميةء أو محرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذيمم» مع أَمُم أتوا 
بألفاظ مؤ كدة بأنواع من التأكيدات. 

قال تعالی: بذ جاك المافقون قالوا تشهد الك ل 
نك N‏ إن الْمافقين کاذون) [المنافقون: ا فأ كدوا 
بافظ الشهادة و«إن» الو كدق ا والجملة الاسمية» فأكذهم» وأكد 
تکذيبهم» .مثل ا به شهادتمم سواء بسواء» وزاد التصريح باللقب 
ا و اي ي 

و a e‏ و ومن شهد أن 
لإ أله إلا الله وعبد غيزه مجه فاد شهادة ل EY‏ وصام» وأتى 
بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضًا: 


(۱) «فتح اجحید»: ( ص۱۰۲ ٠۳‏ 


أفتۇمتون عض الكتاب وتَكفرُون يعض ا ٥‏ وقال 
ا إن ا بالله وَرْسله ورون أن روا ب بين الله وَرْسله 
ويقولون ومن يعض وكَفر ببعضٍ ويُريدون ان خدوا ب لت سيلا 
[النساء: 4 e‏ ا يذعَ مع الله إل َر لا E‏ لب به 
فما حسَابهُ عند ربّه له لا فلح الكافرُون. ..) الآية [المؤمنون: .]١١۷١‏ 

والكفر نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يكفر بجميع ما حاء به الرسول. 

والمقيد: أن يكفر ببعض ما حاء به الرسول» حن إن بعض العلماء كفر 
من أنكر فرعا بحمعًا عليه» كتوريث الحد والأحت وإن صلى وصام» فكيف 
فن دعر الان ويرف كم ال اة وها 

وهذا مذكور في المحتصرات من كتب المذاهب الأربعة» بل كفروا ببعض 
الألفاظ الي تجرى على ألسن بعض الجهال وإن صلى وصام من حرت على 
لسمانه. 

قال رهه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم 
بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. 


قال رمه الله: واجحتمعت الأمة على كفر بي عبيد الله القداح مع أَمُم 
كانوا يتكلمون بالشهادتين» ويصلون» ويبنون المساحد قي قاهرة مصر 


وغيرها. 

وذكر أن ابن الجوزي صف كتابًا في وحوب غزوهم وقتالهم ماه (النصر 
على مصر) قال: وهذا يعرفه من له أدن إلمام بشيء من العلم والدين. 

فشبه عباد القبور بام يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث» جرد تعمية 
على العوام» وتلبيس لينفق ش ر كهم» ويقال: بإسلامهم وإعانمم. ويأبى الله ذلك 


ورسوله وا 
)١(‏ «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص .)۷١ ٠٦٠‏ 


۳ - 


وتحدّث الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحه الله تعالى عن حكم المشرك في 
الآحرة» أثناء شرحه لكتاب التوحيد فقال: 

«قال المصنف رحه الله تعالی: ولمسلم عن حابر أ وول الله له قال: 
«من لقي الله لا يشرك به شيا دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به شيا دحل 
النار».. 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شیئا» قال القرطي: أي لم يتخذ معه 
ERE OES O‏ 

ومن المعلوم من الشرع امحمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك 
فلا بد له من دحول الجنة» وإن حرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
وامحنة. وأن من مات على الشرك لا يدحل الحنة ولا يناله من الله رحمةء ويخلد 
قي النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. 

وقال النووي: أما دحول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف 
ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

وأما دحول من مات غير مشرك الحنة فهو مقطو ع له به. لكن إن لم يكن 
ا ا ق ا 
ات م فاا فور ت اا ا عا اله دحل اة ار ا 
عذب في التار ثم أحرج من النار وأدحل ابحنة»" . 


% % % 


(۱) «فتح اجحید»: ( ص۰۷۸ ۷۹). 


الفصل السادس 
أشهر شبهات المشركين وعلمائهم 
مع سهام الردود عليها 


وفيه مبحثان: 


N N PRON 
المبحث الثاني : الرد على أشهر شبهات علماء المش ركين.‎ 


-\- 


المبحث الأول 
الرد على أشهر شبهات المشر كين 

* لقد حان المش ركون أنفسهم عندما أوحموها بأن الآيات الي نزلت في 
ذکر الکفار والمش ر کین کانت فی قوم قد خلواء ولم یعقبوا وارٹاء وزین هم 
ذلك علماء السوء قي قلوهم» فتأصّل الشرك بذلك في أففدم» وظنوا بالله ظن 
السوء» وصاروا قومًا بورًا. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رجهم الله جيعًا نقلا عن 
الإمام ابن القيم رهه الله تعالى: 

والذي قام بقلوب هؤلاء المش ر كين وسلفهم أن آلمتهم تشفع همم عند الله 
وهذا عين الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك قي كتابه» وأبطله» وأحبر أن 
الشفاعة كلها له. 

وال غال: فإقل اذْعُوا الاين زعم مناوت فا بنلكرن كن الم 
عَنكَمْ وَل تويلا [الإسراء: »]١٦‏ وقوله: فإقل لأعوا اَذينَ رعشم من 
دون الله لا ينلكون مثقال ذَرَة في السَمَاوَات ولا في الأَرْض وما هم فيهما 


مر 2 


من شرك وما له منْهُم من ظهير * ولا َع السَماعة عندة إلا لمن أذ لث 
|سا: [rr ot‏ ۰ 

والقرآن ملوء من أمثال هذه الآية» ولكن أكثر الناس لا يشعر بدحول 
الواقع تحته» ويظنه في قوم قد حلواء ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول 
بين المرء وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن الخطاب طله: إنغا تنقض عرى 
الإإسلام عروة عروة» إذا نشا قي الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 


وهذا لأنه إذا م يعرف الشرك» وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه» وأقره 


وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهليةء فتنتقض بذلك عرى 
ال ورو اروف سا وا مروا وغ و ا 
ويكفر الرحل .عحض الإعان وتحريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول 
بيو ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيائًاء فال 
ال 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله بعد أن أبان وقرر كفر 
طواغيت عصره: 

«فإن جادل منافق» بكون الآية نزلت قي الكفار» فقولوا له: هل قال أحد 
من أهل العلم أوطمم وآخحرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل با من 
الستلين؟ من قال هذا فلك؟ 

وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع المسلمين» فإن استدلاهم بالآيات 
النازلة قي الكفار» على من عمل ها ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر من أن 
ا 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«وأما من يقول: إن الآيات الي نزرلت بحكم المش ر كين الأولين» فلا تتناول 
من فعل فعلهم» فهذا کفر عظیم» مع أن هذا قول لا یقوله إلا ثور مرتكس 
قي الجهل. 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضواء 
فلا يحد الزان اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك» مع أن هذا قول 
يستحيا من ذكره. أفيقول هذا - أحد الحادلين عن المش ر كين-: 


.)۲٣٣ص( «عقيدة الموحدين»» الكلمات النافعة:‎ )١( 


(۲) «الدرر السنية»: (۰۸/۱۰» .)٥۹‏ 


إن المخحاطبين بالصلاة» والزكاة» وسائر شرائع الإسلام» انقرضوا وبطل 


. ۱ 
حکم القرآن؟» ‏ 


% % % 


* لقد استند المشركون إلى الجهال الذين ظهروا م بلباس العلماء 
والصلحاء» وقرّروا لمم أن المقصود من التوحيد: جرد التلفظ بالشهادتينء ولا 
يضر بعد ذلك فعل شيء» ثم حضروا حفلات شركهم ونوادي إفكهم 
فحسنوها لهم» ومن لم يجسنها م ينكرهاء فاطمقن عبّاد القبور والمشركون إلى 
ذلك» ولحت به صدورهم» وظنوا أَمُم مانعتهم حصومُم من براهين 
الموحدين» وحجج المتحتفين» فعلّت بذلك رايتهم» وارتفع إفكهم» وساد 
N.‏ 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الإمام العلامة ره الله في رد هذا 
اللإإافك المبين: 

وأما قوله - أي أحد الحجادلين عن المشركين - ومنها: أن كثيرًا من 
العلماء الكبار فعلوا هذه الأمور» وفعلت بحضرتمم» ولم تنكر» ومن ذلك 
تتابعهم على بناء القباب على القبور» واتخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ 
يوم معروف» في شهر معلوم» يؤتى إليه من النواحي» وقد يحضرهم بعض 
العلماء فلا ينكر. 

فا جواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله بل 
وأخحبر أن من أطاعه فقد أطاع الله فقال تعالى: من بطع ا فقذ أَطْاع 
الل [النساء: »]۸٠‏ وقال: «إقل إن كم تبون الله فابغُوني يكم 
الل [آل عمران: »]۳١‏ وقال: #إوإن ثُطيعْوه هدوا [النور: .]٠٤‏ 


)١(‏ «محموعة الرسائل والمسائل»: »)١١١/۲(‏ رسائل وفتاوى عبد الله أي بطین. 


وقال: وما آتاكم الرَسول فَحذوه وما اكم عه فانهرا» [الحشر: 
تعال: 0 الْذينَ ا أُطيعوا الله وأطيعُوا اسل ولي 
فان ٤‏ م في شَيء فرُدُوهُ إلى الله والرّسول. ..# | [النساء: ۹[ 


فإذا احتلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واحب أو مرم أو 
حائز» وحب رد ما وقع فيه الاحتلاف إلى الله والرسول» ويجب على المؤمن 
اغى إل ذلك آن يقول: معا وطاعة» قال الله تعالى: ما کان قول 
لْمُوْمنينَ إذا ذُعُوا إلى الله ورَسوله یکم بيْتَهُمْ أن يقولوا سَمعنا وأطعا) 
[التورة |٠‏ ا من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل»ء إلى 
الله والرسول» لا إلى أقوال الرحال وآرائهم. 

فنقول لمن أحاز بناء القباب على القبور بالجص والآحر» وأسرحها 
وفرشها بالرحام» وعلق عليها قناديل الفضة وبيض النعام» وكساها كما 
یکسی بیت الله الحرام: هل مر رسول الله یل هذا وحث عليه؟ أم مى عنه 
وأمر بإزالة مع وضع من ذلك عليه؟. فما أمرنا به ائتمرناء وما مانا عنه 
انتهيناء وسنته هي الحاكمة بيننا وبين حصومنا ق محل التراع 

فنقول: قد ثبت قي صحيح مسلم عن أبي المياج الأسدي» قال: قال لي 
علي بن اي طالب ظه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ل: «أن لا 
TT‏ ولا قبرًا مشرفا إا سويته». وڼ صحيحه أيضًا: عن 
نمامة بن شفي الممان» قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوقي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقيره فسوي» ثم قال: معت رسول الله 4ل 
«يأمر بتسويتها»» وي صحيحه أيضًا» عن حابر بن عبد ال 
فال وول اه E‏ ع عيضن لفن واف ةغل وان ب 
عليه». وقي سنن أبي داود» والترمذي» عن حابر ضط طل4: «أن رسول الله عل 


مى أن تحصص القبور» وأن يبن عليهاء ويكتب عليها»» قال الترمذي: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله 5 زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجحد والسرج» رواه الإمام أحمد» وأهل السنن. 

ضنهى رسول الله بي عن البناء عليهاء وأمر بمدمه بعدما يبئ» وى عن 
الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر ما أمر به رسول الله ب من 
تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نمى عنه رسول الله يل فهو الذي 
افترض الله علینا طاعته واتباعه.... 

(مازلة الصحابة في الاتباع) 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا لم يقنع ولم يطمعن قلبك ما جاء عن رسول الله 
وء وقلت: العلماء أعلم منا بالسنة» وأطوع لله ولرسوله بيك 

فنقول أعلم الناس ما أمر به رسول الله يل وما ى عنه أصحابه ولد فهم 
أعلم الناس بسنته» وأطوعهم لأمره» وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» 
ورضي عمّن اتبعهم بإحسان. 


وقي حديث العرباض بن سارية طليه: عن رسول الله يي أنه قال: «عليكم 
ا ا ف وی من کدی کک ا ع عا 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 


وني الصحيح عنه كلل أنه قال: «حير القرون قرن الذي بعثت فيه» ثم 
الذين يلومُم ثم الذين يلوهم». 

وقال عبد الله بن مسعود طه: من کان منكم مستتًا فليس من قد مات» 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولقك أصحاب محمد بلي أبر هذه الأمة قلوبًاء 
وأعمقها علمًاء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» 


فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا يمديهم» فإِمُم كانوا على الصراط المستقيم. 

وقال حذيفة بن اليمان ظله: يا معشر القرّاءء استقيموا وحذوا طريق من 
قبلكم فوالله لقد سبقتم سبقا بعيدًا» ولقن أحذتم يمينا وشالاء لقد ضللتم 
ا 

فان احتج أحد علينا ما عليه المتأحرون» قلنا الحجة ما عليه الصحابة 
والتابعون الذين هم خير القرون» لا ما عليه الخلف» الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فهؤلاء أصحاب رسول الله بي هل نقل 
عنهم: امم عقدوا القباب على القبور» وأسرجوها وخحلقوها وكسوها الحرير؟ 
أم هذا تما حدث بعدهم من امحدثات» الي هي بدع وضلالات. 

ومعلوم: أن عندهم من قبور الصحابة» ا RY‏ 
وبعد وفاته ما لا تحصی» هل بنوا على قبورهم وعظموهاء ودعوا عندهاء 
NT‏ يسألوها حوائجهم؟ أو يسألوا الله بأصحاما؟ 

فمن کان عنده ٿ هذا آثر صحيح أو حسن» فليرشدنا إليه وليدلنا عليه 
وى له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله ي في القبور وسنة خلفائه 
الاشدين 

% % % 

* لقد توارثت طوائف المشر كين على مختلف العصور والدهور: شبهة 
الاحتجاج بفعل الآباء للشرك» الذين هم محل الثقة لديهم» ولا يجتمعون - 
TT‏ ورشاف E‏ 


آم من 
ا 
غافلین ٍ 


.)۸۳ = ۷۷ /۱١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبطلون * وكذلك لقصل الآيات ولعَلهم يرحعُون) [الأعراف: 1۷۲ - 
vs‏ ْ 

قال الشيخ صا الفوزان ره الله تعالى في معرض إيراده لبعض شبه 
امشركين والرد عليها: 

إنه بسبب رواج الشبه والحكايات» الي ضل ها أكثر الناس» وعدوها أدلة 
یستندون إلیها ي تبریر ضلالتهم وش ر کهم» استمرؤوا ما هم علیه» فکان لا 
بد من کشف زیفهاء وبیان بطلاما للك مَنْ هَلَكَ عن ية وى من 
حي عن بينة [الأنفال: .]٤١‏ وهذه الشبهة منها: ما هو قديم أدلى به 
الک كوت ن أن السابقة» ومنها: ما أدلى به مش ركو هذه الأمة. 

ومن هذه الشبه: 

أولا: شبهة تكاد مشت ركة بين طوائف لمش ركين في مختلف الأمم» وهي 
شبهة الاحتجاج ما كان عليها الآباء والأحدادء وأَمُم ورثوا هذه العقيدة 
حلفا عن سلف» كما قال الله تعالى: وکڌلك ما ما أَرْسلتّا من بلك في قرية 


r م‎ 


O‏ إا على نارهم مقعدون) 


I E 


[الزحرف: ۲۳]. 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه» وهي حجة 
داحضة» لا يقام ما وزن في سوق المناظرة فإن هوؤلاء الآباء الذين قلدوهم 
لیسوا على هدی» ومن كان كذلك» لا ججوز متابعته والاقتداء به» قال تعالی 
E‏ قال اوو حشکم باحْدَی مما وَحَدمْ عليه ءكذ4 [الزحرف: 
TEE‏ : وکو کان ن آباؤحُمْ لا عون هیا وَل يدون [للمائدة: 
٤‏ ] وقال: اول کان آباؤُمْ لا عقون شيا ولا يهتدون) [البقرة: 
1۷[ 

وإنغا يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا EEE‏ تعال عن 
يوسف اكلا أنه قال: #واتبعت بعت ملة آبآئي راهيم وَإملْحَق ويعقوب ما 


کان لتا أن شرك باللّه من شي [یوسف: ۳۸]» وقال تعالی: 
ودين اموا e‏ درم بان الحا بوم در آالطوو ا 
ا ہا دعوات 3 ٠‏ الصلاة کک 


رن ل 
يفضتل عَلیْکہْ AY‏ لال LL‏ ما معنا بهذا في آبائتا 0 
[المؤمنون: .]۲٤ ٠۲۳‏ 


فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون يما ما حاءهم به نبيهم نوح اكلكلا. 

وقوم صالح يقولون له: انها ان تعد ما عبد آباؤا [هود: .]٦۲‏ 

وقوم إبراهيم يقولون له: بل و E‏ يفعلون) [الشعراء: 
[v4‏ 

وفرعون يقول لموسى اطاا: فما بال القرُون الأولى» [طه: ١ه‏ 

ومش ركو العرب يقولون محمد يي لا قال هم «قولوا لا اله إا الله»» 


قالوا: ما سما E TS‏ 


کک نای کی 


% % 


.)١٤ - ٦١ص‎ ( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


SS 


المبحث الثان 
الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 


لقد قطع» وقرّر بعض علماء المش ر كين بأن دعاء الموتى» والاستغاثة مم في 
الشدائدء من أنواع الشرك العملي الأصغر» الذي لا يكفر به صاحبه إلا أن 
جه حا م ك لفل و اقول راما الق ان حك ااه 
فهو كالطيرة ال هي من الشرك الأصغر بغير حلاف. 

قال الإمام العلامة الشيخ مد بن ناصر رحه الله تعالى في التصدي لبيان 
هذا الافتراء العظيم: 

فيقال لن أنكر أن يكون ذعاء الموتى» والاستغائة مم في الشداقد :شر كا 
أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله وأحبر أنه لا يغفره أتظن أن الله 
يحرمه هذا التحر» ولا یبینه لنا؟ ومعلوم أن الله سبحانه نزل کتابه تبيانًا لكل 

(الشرك وبيان حرمته من أعظم الأمور وضوحًا في كتاب الله تعالى) 

وقد أحبر قي كتابه: أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديئاء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي 
الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبره» وحد فيه الهمدى 
والشفاء # ومن بُضلل الله فما لَه من حاد [الرعد:  »]۳۳‏ ومن لم عل 
الله له ورا فما له من تور [النور: .]٤١‏ 

وال ا ا ا و و و ا ا د 


الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه حوفا وطمعًاء فإذا مع الإنسان قوله تعالى: 


لإوقال ربكم اذعوني أمتتحب كم [غافر: ١1]ء‏ وقوله: ادعو 


2 


۶ 
ت ھے 2 


ربكم كَضرعًا وخفية [الأعراف: »]٠١‏ وأطاع الله ودعاه وأنزل به حاجته» 


وسأله تضرعًا وخفية» فمعلوم أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة 
E‏ ا العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك 
إلا أن يكابر ويعاند. 

ويقال: ضا إذا قال اله فصل رَبك وَانْحَر4 [الکوثر: ۲]» وأطعت 
الله» ونحرت له» هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم» فيقال له: فإذا ذبحت 
لمخلوق بي أو ملك أو غيرهماء هل أش ركت قي هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: 
نعم إلا OSS E EES AE E‏ 
و 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى» ذكر في كتابه النهي عن دعاء غير 
وتكاثرت نصوص القرآن على النهي عن ذلك» أعظم نما ورد ني النهي عن 
الشخوة لر الله 

فإذا كان من سجد لقبر بي» أو ملك أو عبد صالح» لا يشك أحد و 
كفره» وكذلك لو ذبح له القربانء لم يشك أحد ف كفره» لأنه أشرك و 
عبادة الله غيره» فيقال: السجود عبادة» وذبح القربان عبادة» والدعاء عبادةي 
فما الفارق بين السجود والذبح» وبين الدعاء إذ الكل عبادة» والدعاء عبادة؟ 
وما الدليل على أن السجود لغير الله والذبح لغير الله شرك أكبر» وما الدعاء ما 
لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر؟ 

ويقال أيضًا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب» باب حكم المرتدء 
وذكروا فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرحل» وجل دمه وماله» ولم 
يرد في واحد منها ما ورد قي الدعاء» بل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله» بالنهي عنه والتحذير من 
فعله» والوعید علیه.... 


ES 
وأما كلام العلماء: فنشير إلي قلیل من کثیر» ونذکر کلام من حکی‎ 
الإجماع على ذلك» قال ني الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط‎ 
يدعوهم» ويت وکل عليهم ويسأهم» كفر إجماعاء لأن هذا ایا‎ 

الأصنام» قائلين: ما تعبدهُم إلا ليقربوا إلى الله زلفى [الزمر: .]٣‏ 

وقال الشيخ تقي الدين رحه الله: وقد سل عن رجلين e‏ 
a yT‏ 
بذلك: 

جوز إثبات الواسطة بين الخالق والمخلوق باعتبار ولا جوز باعتبار آخر) 

فأحاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله» فهذا حق 

EEE e US Eg A o Eo 
بالرسل» الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من‎ 
المسلمين واليهود والنصارى» فام ي يشبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم‎ 
الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال الله تعالى: الله يصطفي منَ‎ 
ومن آنکر هذه الوسائط فهو کافر‎ ٥ الملّائكة رس ومن التاس [الحج:‎ 
بإجماع أهل الملل.‎ 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين اللّه» في 
حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة قي رزق العباد» ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المش ركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجتلبون يمم المنافع» 
ويدفعون بم المضارء N a‏ 

قال تعالى: ولا یمرک أن توا الماك وا ا ا رابا ایام رکم بالکقر 


0 


بعد إذ ام مسللمُون4 [ال كران ل ن اتخاذ 


الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن حعل لللائكة والأنبياء وسائط» 
يدعوهم ويتو كل عليهم» ويسأهم حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر 
جاع الما 

فآ الوا ن اه ون ف كاشاب لين ن انك 
ورعیته» بحیٹ یکونون هم يرفعون إل الله حوائج خلقه» وأن الله تعالى إنما 
يهدي عباده ویرزقهم بتوسطهم» .ععێ: أن الخلق يسألونمم» وهم يسألون الله 
كما أن الوسائط عند الملوك» يسألون للملوك حوائج الناس بقريمم منهم 
والناس يسألون أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط 
أنفع هم من طلبهم من الملك» لكومُم أقرب إل الملك من الطلب. 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلاً قتل» وهولاء مشبّهون شبّهوا الخالق بالمحلوق» وجعلوا لله 
أندادا» وني القرآن من الرد على هؤلاء» ما لا تنسع له هذه الفتوى.... 

وأما قوله الثان: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله» وقد 
ورد أنه شرك وكفرء ثم أولوه بالأصغر» وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد» فهو 
كالطيرة وهي من الأصغر. 


(الفرق بين دعاء غير الل والحلف بغیره سبحانه) 


فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق» فأي مشايهة 


بين من وحد الله وعبده» ولم يشرك معه أحدًا من حلقه» وأنزل حاحاته كلها 
بالله» واستغاث به في تفریج كرباته» وإغاثة هفاته» لکنه حلف بغير الله ينا 
بحردة لم يقصد ما تعظيمه على ربه» ولم يسأله ولم يستغث به» وبين من 


امات و اه وسال جات الو ك و كخ لدا ۹ا 

فإن هذا صرف مخ العبادة» الذي هو لبها وحالصها لغير الله» وأشرك مع 
الله غيره في أحل العبادات وأفضل القربات الي أمرنا الله بها في غير موضع من 
كتابه» وأحبر البي ية أنه هو العبادة» كما تقدم في حديث النعمان بن بشير 
«أن الدعاء هو العبادة»» وقي حديث أنس «الدعاء مخ العبادة»» وأخبر البي 
ي: أن الله يحب الملحين فيه» وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. 

ففي الترمذي عن ابن مسعود عن البي 5: «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يسأل». وفيه O RE‏ في الدعاء». وفيه أيضًا: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه». وتي الترمذي وابن ماجه» عن أبي هريرة ظه 
قال: قال رسول الله 4 «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وأما الحلف: فلم يأمرنا الله به» بل أمرنا بحفظه» فقال: إواحفظوا 
مك4 [الائدة: »]۸٩‏ قيل المعئ: لا تلفواء وقيل: لا تحنثواء ولا يرد على 
هذا ما روي عن البي بل أنه حلف قي مواضع» فاليمين تستحب إذا كان فيها 
مصلحة راححة» وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن البي يي فهو 
يحلف لصاح مطلوبة للأمة» كزيادة إعانمم» وطمأنينة قلويهم» كما أمره الله 
بذلك ف ثلاثة مواضع من كتابه» وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعاء بل 


بباح إذا کان صادقا. 


وأما الدعاء: فهو حبوب مشروع لله بل سماه الله ف کتابه: الدين» وأمر 
پاخحلاصه له» وس ماه رسوله ع العبادة» ومخ العبادة» فکیف يقال: هو 
ا 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها: كالحلف. 


فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك ف الدين الذي أمر الله يإحلاصه 
وقي العبادة الي أمر الله با 

وأيضًا: فإن الداعي راغب راهب» فالعبد يدعو ربه رغبًا ورهبًاء ويت وكل 
عليه في حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه» فإذا طلب فوائده» وکشف شدائده 
من غير الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبةء والرحاء والت وكل» فإن هذا 
من لوازم الدعاءء وهو من العبادة التي أمر الله بماء كقوله تعالى: #إوإلى ربك 
فارٌغ ب4 [الشرح: ۸ وقوله تعالی: افاي فارهَبُون‰ [النحل: ١ء|»‏ 
وقال: «إوعلى الله تو كلو إن كنم مُومنين) [الائدة: ۲۳].... 

(الشرك أسبق تحريًا من الحلف بغير اله 

ويقال أيضًا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الله تعالى بعث 
حمدا ب يدعو إل التوحيد» وينهى عن الإشراك» فكان أول آية أرسله الله ما 
Tp‏ 
es‏ 

فأندر ن القرك و هجر الأو نانو كر الله و غظمه بال حيد: 

فاستجحاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قومهم» 
وقاسوا الشدائد العظيمة» فهاحروا وأحرجوا من ديارهم» وأوذوا في الله» ويز 
الكافر من المسلم. ومات من المسلمين من استوحب الجنة» ومات من الكفار 
من استوجحب النار» هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله. 

فالاستغائة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم» لم يبح في شرائع 
الرسل كلهم» بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن ذلك» والأمر بعبادته وحده 
لا شریك له. 

وأما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير ذلك» 
ا غو دلت ۷ ی فر ا ال و ان 
ینھاکم أن تحلفوا بابائکم»» وقال: «من کان نانا ا ا أو 


لیصمت». 

ومن لا بميز بين ذعاء اميت والحلف به لا يعرف الشرك الذي بعت الله 
حمدا ي ینهى عنه» ويقاتل أهله. 

وأي حامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل» والحالف م 
يطلب ولم يسأل» فإن كان الحامع بينهما عند القائل باتحادهما: أن كلا منهما 
لا 

فيقال له: والإنكار والدعوات» وقول الزور وقذف المحصنات» كل ذلك 
قول باللسان» ولو قال أحد: إا ألفاظ متقاربة لع من الجانين. 


وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعئ» فهذا باطل كما تقدَّم بيانه» وأي 


مشايمة بين من حعل لله ندا من خحلقه يدعوه ویرجحوه» ویستنصره ویستغیث 
ر ا اا ا 


فالأول: أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده» بخلاف الحالف» بل لو 
اف لالت تي الخرف عل اشا لار مر کا رک اکر کا 
تقدم.. 

(الرد على من سوى بين دعاء غير الله والطيرة في الحكم) 

وأما قوله: وإن نظر فيه من حهة الاعتقاد» فهو كالطيرة» فهذا كلام باطل 
أيضًا» يظهر بطلانه مما تقدم» فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه وبين 
الله و اة :بغر يسال قضاء اجات و كش كربات وقول هذا 
وسيل إلى الله» وباب حاحي إليه» وبين من عبد الله وحده لا شريك له 


ذاه نوفا و طعا ر ازل به تجاخاته لها ورا من غبادة کل مرد سرا 


ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة؟ فالأول: هو دين ابي حهل 

وأصحابه» وهو دين أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا هذا» . 
% % % 

* لقد قرر كثير من أساطين الشرك لأتباعهم ومريديهم» وأصّلوا هم: أن 
زبدة الرسالة تتمثل في جرد التلفظ بكلمة التوحيد» ولا أدل على ذلك من أن 
البي 4 لم يطالب قومه بتحقيق معناها» بل وعلى ذلك الدرب سار صحابته 
الكرام في فتوحاتمم لبلاد العجم» فقد قنعوا منهم مجرد النطق دون العلم 
والعل هدا زغموا!؟! 

ومن ثم فمن وقع ني حقيقة الكفر» وصريح الشرك» ووالى أصحابه» وذب 
عنهم... فما زال مسلمًا معصوم الدم والمال» وذلك لعدم مساسه بحقوق 
الشهادتينء الي لا حق ها إلا جرد التلفظ ها!!! 

كبرت كلمَة ترج من أفوَاههم إن يقولون إا كذبًا4 [الكهف: .]٠‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف هذه الشبهة اللخبيغة: 

«لكن: العحب الغحاب» استدلاله" : أن رسول الله ي دعا الناس إلى 
قول: لا إله إلا الله ولم يطالبهم معناهاء وكذلك أصحاب رسول الله غلل 
فتحوا بلاد الأعاحم» وقنعوا منهم بلفظهاء إلى آخحر كلامه» فهل يقول هذا 
الكلام من يتصور ما يقول؟! 

ضنقول» أولاً: هو الذي نقض كلامه» وكذبه» بقوله: دعاهم إل ترك 
عبادة الأوثان» فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق 
ما لا ينفع» إلا بالعمل .عقتضاهاء وهو: ترك الشرك» وهذا هو المطلوب» 


.)٤١ ٠۸ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
«أحد المنافحين عن الشرك والمشركين.‎ )۲( 


ونحن إنما ينا عن الأوثان» الجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء يي 
الشام وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم في 
الشدائدء ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله بء 
بخلصون لله فى الشدائد ولا يدعون أوثامم» فهذا: کفر» و بیننا وبینکم: کلام 
العلمای من الأولين» والآخحرين»› الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم: أن ذلك كفرء وشرك»› وتن أن قول: لا إله إلا اللهء لا ينفع 
إلا مع ترك الشرك» فهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم 
النكير فيه» وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان» وهذا القول» كما ف أمثال 
العامة: لا وحه سمح» ولا بنت رحال» لا قول صواب» بل خطأً ظاهر» وسب 


الناس. 


وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاحم» ا جرد هذه الكلمة» ولم 


يعرفوهم .معناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين» ودين المنافقين» 
الذين هم ف الدرك الأسفل من النار» فإن المؤمنين يقولوماء والمنافقين 
يقولوناء لكن المؤمنين يقولوناء مع معرفة قلويم معناها» وعمل حوارحهم 
عقتضاهاء والمنافقون يقولوما من غير فهم لعناها» ولا عمل .عقتضاهاء فمن 
أعظم المصائب» وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق» بين الصحابة 
oO,‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رهما الله تعالى-: 
« وجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» لا يجدي 


.)٤۷ = ٤٥/۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


شياء والمنافقون يقولونماء وهم في الدرك الأسفل من النار» نعم إذا قاها 
اللشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه مجرد القول» ويحكم 
بيإاسلامه. 

وأما إذا تبين منه وتكرر» عدم التزام ما دلت عليه» من الإبمان بالل 
وتوحیده» والکفر ما یعبد من دونه» فهذا لا يحکم له بالإسلام» ولا کرامة له» 


ع : ۱ 
ونصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة يدل على هذا» . 
% % % 


* وقرر بعضهم أن الشرك إذا وقع مع الخطأً والتأويل فهو مغفور لصاحبهء 
وجب على لمسلمين أن ينظموه قي سبيل الأحوة الإبمانية» لعدم إخلاله 
حقوقها: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد تقدم الجواب عنه» ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: #إريتا اغفر لتا ولإخوانتا الذي سبقوًا 
ركاذي [الحدر: .]٠١‏ ا 


يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإبمان» وإن كان قد أحطاً في تأويل 
تأوله» أو قال كفرًاء أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من 
إحوانه الذين سبقوه بالإبمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخحليط. والتناقض» ولا ريب أن الكفر 
يناي الإبعان» ويبطله» ويحبط الأعمال بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» 
قال الله تعالى: ومن يكفر بالان فقذ حبط عمله وهو في الآحرة من 
الحاسرين4 [المائدة: ]. ا ٤‏ ڪڪ 


.)٠۷٤- ۲۷۳/۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ويقال: وكل كافر قد أحطأًء والمشركون لا بد هم من تأويلات» 
ویعتقدون ان ش ركهم بالصالين تعطيم هب يعم ويدفع عه فلم 
IE IS a‏ اوالذينَ ادوا 

من دونه لاء ما دحم إلا لیقربُوتا ّى الله زى إن الله كم يهم في ما 
م فيه لفون ِن اله ا يدي من هو كاذب كما EN‏ 

وقال تعالى: نهم ادوا الشيّاطين لاء من دون الف َم 
مهتذون) [الأعراف: ۳٠۰‏ وقال تعال: ول حل تكم بااخسرين أخملا 

* لين صل سيم في الحا ا وم و ی پحسئون صنعًا * 
اوك الذينَ قروا بيات رهم ولقائه فحَبطّت أعمَالهُم فا قم لهم يوم 
القيامة ورا [الت: ۴٠د .]٠6‏ 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثاها من الآيات الحكمات؟!» 
والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم المرتدء 
ولم يقل أحد منهم: eT‏ أو فعل كفرًا» وهو لا يعلم أنه يضاد 
الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. 

وقد ين الله ني كتابه: أن بعض المشر كين جهال مقلدون فلم يدفع عنهم 
عقاب الله بجهلهم وتقلیدهم» کما قال فمن الاس من ادل في الله 
e‏ مرید4 || حج: ۳]» إلى قوله: إلى عَذاب 
لسر [المج 

الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: ومن الاس ف 

aT‏ [الحج: ۸]» فسلبهم العلم 
TIL SE‏ 
والخيالات»› وا وأضلوا» كما قال تعالى ثي آحر السورة: عدون من 


دون الله ما لَمْ يرل به سلطًائًا وما ليس لَهُم ب به علْمٌ وما للظَالمينَ من 
تصر4 | الحج: [۷١‏ وتقربر هذا القام» قد سلف ثي كلام العلامة ابن القبم» 
وکلام شیخ الإسلام» 0 

ولقد نص أعضاء جحنة الفتوى الدائمة على أن: 

«المحطىع المعذور: من أحطاً في المسائل النظرية الاجتهادية» لا من أحطاً 
SS‏ 


اللجنة العلمية ا العلمية رالإفتاء ٠‏ 


نائب رئيس اللجنة الرین 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
% 

* وعلّل بعض علماء المشركين باستحالة وقوع الشرك - لا سيما بين 
أهل الحزيرة العربية - بقول البي بل: «إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون 
ي جزيرة العرب». 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحه الله تعالى في بيان هذا 
الاشتباه - في أثناء تصديه لبعض الحادلين عن المش ر كين-: 

وأما قوله ي: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب» 
فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن هذه الأمور الشركية الي تفعل عند القبور» 
ومع الجن مثل سؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والاستعاذة بهم 
والتقرب إليهم بالذبح حم والنذر هم» وغير ذلك من أنواع 


.)٤۷۹ »٤۷۸/۱۱( «الدرر السنية»:‎ )( 


(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة»: (۳۹/۲). 


العبادةء ليست عبادة هم ولا شركا. 

فيقال أولأك إن البي بل نسب الإياس إلى الشيطان» ولم يقل: إن الله 
آيسه» فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره» ولكن عدو الله 
لما رأى ما ساءه من ظهور الإسلام ثي جزيرة العرب وعلوه» يئس من ترك 
السلمين دينهم الذي أكرمهم الله به» ورحوعهم إلى الشرك الأكبر» وهذا كما 
آر اله جات عو ال کار ف فر له: فاليم يعس الذي كقرُوا من دینکر4 
[المائدة: .]٣‏ 

قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام قي أرض العرب وتمكنه 
فيها» يئسوا من رحوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفر» قال ابن عباس وغيره 
من المفسرين: يسوا أن ١‏ دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد الحديث الثابت 
في الصحيح أن رسول الله كي قال: «إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون 
تي جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»» يعن: أن إياس الشيطان مل 
إياس الكفار» وأن الكل يعس من ارتداد المسلمين وت ركهم دينهم» ولا يلزم من 
ذلك امتناع وحود الكفر في أرض العرب. 


(الأدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب) 


وهذا قال ابن رحب على الحديث: يعس أن بحتمع الأمة على الشرك 
الأكبر» يوضح ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة بعد موت البي 
يي وقتال الصديق والصحابة هم على احتلاف تنوعهم في الردة» قال أبو 
هريرة: لما مات البي 5 وكفر من كفر من العرب» وردة بي حنيفة مشهورة. 

وقول البي بل: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون»» معناه: أنه 
SS e‏ 
عبادته» قال تعالى: ألم أعَهُذْ ایک باي 


مين اھ ا 

ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب» فهو 
ضال مضل» فماذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق لب والصحابة 
من العرب» وموهم: مرتدين كفارً؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم يكفر 
أحد من العرب بعد موته لي وأن الصحابة أحطؤوا قي قتالهم» والحكم عليهم 
بال 

وقد ثبت قي الحديث الصحيح» عن البي ب أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حن عبد اللات والعزى» ومكامما معلوم» وقال &#: «لا تقوم الساعة حئ 
تضطر ب لیات نساء دوس عند ذي الخلصة» وهو صنم لدوس رهط ا 
هريرة» بعث رسول الله ئل حرير بن عبد الله البحلي وهدمه» وقي الحديث 
الصحيح من حبر الدحال: أنه لا يدحل المدينة» بل يتزل بالسبخة» فترجحف 
المدينة ثلاث رجحفات» فيخرج منها كل كافر ومنافق» فأخيبر أن قي المدينة إذ 
ذاك كفارًا Es‏ 1 

% % % 

* وأخیرًا لا آحرّا» نص جمهورهم على أن من نطق بالشهادتين» مريدا 
هما الإسلام. قد يجوز تكفيره بحال: 

ورد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - 
سال جاء فیه: ما حکم من یقول: إن من تكلم بالشهادتین م جز تکفیره؟ 

فأحاب رجه الله بقوله: «وأما قول» من يقول: إن من تكلم بالشهادتین 
ما يجوز تکفيره» وقائل هذا القول لا بد أن یتناقض» ولا عکنه طرد قوله يي 


)١(‏ «الدرر السنية»: »)١١۳ - ۱۳١/١۱۲(‏ ويراحع قي هذا المعن أيضًا رسالة قيمة للشيخ أبي بطين 
قي الدرر السنية: (۱۱۳/۱۲ = .)0١۹‏ 


مثل: من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة 
أحد من الأنبياء الذين “ماهم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلك 
فلا أظن يتوقف تي كفر هؤلاء وأمثاهم» إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا یکفر به من اتی 
بالشهادتین وصلی وصام» لا جوز تکفیره» وإن عبد غير الله فهو كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع 
اللسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع 
القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر في كلام العلماء» لكن التقليد 
والهوى يعمي ويصم ومن لم بعل الله لَه ورا فما لَه من تور 
الور ا 1 


.)٠١١ »٠٠۰/۱۰( "الدرر السنية"‎ )١( 


EINE 


الفصل السابع 
الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 
على کفر من عبد غير الله تعالی 


وفیه مبحثان: 


المببحث الأول : دلالة الكتاب والسنة والإجماع» بفهم الأئمة العلمايء 
على کفر من عبد غير الله» وإن صلی وصام» وزعم أنه 
مسلم حرام الدم والمال. 

امبحث الثاني : فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن»› 
ومن تم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكفر والإبمان» وها تتكيّف الأحكام سلب 
وإيجابًا. 


-۳۳4- 


المبحث الأول 
دلالة الكتاب» والسنةء والإجماع» بفهم الأئمة العلماءء 
على کفر من عبد غير الله وإن صلی وصام 
وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

لفاعلم أن العلماء أجعوا: على أن من ضرف شيعا من انوع الدعاء لير 
الله» فهو مشرك» ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وصلى» وصام» إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ CN N ERE‏ 
وعبد غير الله فما أتى يما حقيقة» وإن تلفظ مما كاليهود الذين يقولون: لا 
إله إلا الله وهم مش ركون» وجرد التلفظ جما لا يكفي قي الإسلام بدون العمل 
ععناهما واعتقاده إجماعًا. 

ذكر شيء من كلام العلماء قي ذلك» وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة 
ا ا عن کل كوي إا أه قد ار بغش اناس مها إل طا نة 
فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله 5 م يقبل حى 
تأتيه بشيء من كلام العلماء» أو بشيء من كلام طائفته الي ينتسب إليها. 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون» 
E E I E E‏ 
اذ كور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدحلوا يما تحت 
أمر غيرهم» وهم عندي كفار ذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وحطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا» 


أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء من عبد اللات والعرى. نقله غير 
واحد» مقررين له» راضين به» منهم الإمام آبو الفرج بن الجوزي» والإمام ابن 
مفلح صاحب كتاب «الفرو ع» وغيرها. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد البي 4 من 
اتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضًا قد يرق أيضًا من الإسلام وذلك 
بأسباب : 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: «إيا أَهْل الكتاب لا تغلوا 
في دن4 [ [النساء: .]١۷١‏ وكذلك الغلو قي بعض المشايخ i‏ ق 
علي بن أبي طالب كله بل الغلو ني المسيح اكطء فكل من غلا قي بي أو رجحل 
صالح وحعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرن» أو 
أغثيٰ» أو ارزقيْ» أو احبرن» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلاً قتل» فإن الله إا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدعى معه إله آحرء والذين يدعون مع الله آلمة 
أحرى» مثل المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أَها تخلق الخلائق 
أو تتزل المطرء أو تنبت النبات» وإنغا کانوا يعبدوهُم أو يعبدون قبورهم» أو 
ق ا ا 
»]٣‏ ويقولون: «حَڑڙلاء شفعَاؤا عند ال [ یونس: N SEE‏ 
تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادةء ولا دعاء استغائة. انتهى. 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب 
«الخطط» في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتو كل عليهم 


يدعوهم ويسأهم» كفر إجاعًاء نقله عنه غير واحد مقررين له» منهم: 
ابن مفلح في «الفروع»» وصاحب «الإنصاف»» وصاحب «الغاية»» 
وصاحب «الإقناع» وشارحه وغیرهم» ونقله صاحب «القواطع» قي کتابه 
عن صاحب «الفروع». قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من 
الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم قي باب حکم 
المرتد» على أن من أشرك بالله فهو كافر» أي: عبد مع الله غيره بنوع من 
أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له» 
RE OTE‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«قال القاضي عياض ي كتابه الشفاء: «فصل قي بيان ما هو من المقالات 
كفر» إلى أن قال: والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية» 
أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله فهي كفرء إلى أن قال: والذين 
أشركوا بعبادة الأوثانء أو أحد الملائكة» أو الشياطين» أو الشمس» أو 
النجوم» أو النار» أو أحد غير الله من مشركي العرب» أو أهل اند أو 


السودان» أو غيرهم إلى أن قال: أو أن ثم للعام صانعًا سوى الله أو مدبرًا 

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة 
وغيرهم» وهذا ظاهر وله الحمد». 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

وال ردا ال واا ا الت غه من آنه هل ور ين انان 
بعينه بالكفر إذا ارتكب شيا من المكفرات؟ 


.)٥۷- ٠٥١/ ( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر» مثل الشرك 
اده غير اله سخا فمن ارنکب شيعا من هدا اللو أو حه هدا 9 


ی ووو و کی ع و ی کلت ان رل کر ودن 
بهذا الفعل. 

يبين هذا أن الفقهاء يذ كرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير ها 
السلم مرتدا افر ويستفتحون هذا الباب بقوهم: من أشرك بالل كفر 
GE ea as‏ قتل» والاستتابة إنما تكون مع معين» ولا 
قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق قال: کفرت بالل 
العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. 

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله» وهو كفر بإجماع المسلمين» 
OED GT E N‏ 
رای قیل فلان 4 والله أعلم. (منقولة ES‏ و العا اة 
IY‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة: «السؤال الأول من الفتوى رقم :»4۳۳١‏ 

س: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس 
أولياءء ونستغيث يهم من أحل الواسطة بيننا وبين الله» هل يجوز لي أن أصلي 
خلفه وآنا إنسان أدعو إلى التوحيد» وأرحو منكم توضحوا لي كثيرًا في هذا 
مواضيع النذر والاستغائة والتوسل. 

ح: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور» أو ينذر هم فلا 
يصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك» والمشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا 
2 ز للمسلم أن يصلي حلفه» لقول الله سبحانه: ووو اشر كوا لَحَبط عَنْهّم kr‏ 
ما كائوا يعون [الأنعام: ۸۸]» وقوله عز وحل: وق أوحي ي إليْكَ وإلى 


.)٠٠١/١( «جحموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


دين من قبلك لمن اش ركت بيبط عَمَلك وكوي من الَاسرينَ * بل الله 
اعد وکن من الشاكرين) [الرمر: .]٠١ ٠١‏ 
وصلّی الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرئيس 


ا ۱ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ‏ 


% 


.)0۳/١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


المبحث الثان 
فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن» 
ومن ثم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكفر والإبعانء وجا تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى: 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فمن رأينا شخحصًا وقف عند 
قبر إنسان معظّم في نفسه» وحضع برأسه» وتذلل» وأهطع» وأقنع» وخشع» 
وحفض صوته» وسكنت جوارحه» وأحضر قالبه ولبه أعظم مما يفعل يي 
الصلاة بين يدي ربه عز وحل» وهتف باسم ذلك المقبور» وناداه نداء من وثق 
منه بالعطاء» وعلق عليه الرحاء ونحو ذلك» فإنا لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد 
أن يعطيه سؤله» ويدفع عنه السوءء وأنه يستطيع التصرف في أمر اللّه. 

ففعله هذا دليل سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أنه 
يضر وينفع من غير إذن الله؟ 

فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس» وإغا نأحذهم .موحب 
أفعامم وأقوالمم الظاهرة وهذا الشخحص قد حالف قول الله تعالى: را تدع 
من دون الله ما لا يفك ولا يَضْرك فإن فعَلْت فإك إذا مَنَ الظالمين» 
او 

وقد رأينا حشوعه وتذلله أمام هذا المخلوق لميت» وذلك هو عين 
العبادة كما عرفناء فنحكم عليه موحب فعله وقوله» بأنه قد أشرك بالله وتأله 
وا 

فإن الإله: هو الذي تأهه القلوب وتعظمه» وتحبه وترحوه» وتخافه 


وتعامله ما لا يصلح إلا لله» ولو لم يسمه الفاعل إلاء ولو لم يسم فعله 
اماو فان ار اقاي وا ف ار وف اها 

فأهل هذا الزمان: لما جهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء ونحوه - الذي 
هو من حق الله - ولم يعرفوا معانيها وأصل وضعها صرفوها لغير الله و موا: 
NENN EGE SRE EE e‏ 
ونا ع و ابنة»( . 


(۱) «الک النمین»: (۲۹۱/۱» .)٠۹۲‏ 


eV 


الفصل الثامن 
علة قتال المشركين» ووجوب البراءة منهم» 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : الآثار الوحيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء 
ا 
المبحث الثاني : الإجماع على حرمة التحيز للمش ركين» وجامعتهم إلا لمن 
قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم. 
المببحث الثالث : تعريف دار الشرك» وواحب المسلمين نحوها. 
المبحث الرابع : وجوب قتال المش ر كين حي يكون الدين كله للّه. 


-۳4- 


الممبحث الأول 
الآثار الوخيمة الناجة 


عن الخروج على أصل الولاء والبراء 


أرى - في هذا المقام - أنه من ضرورة البيان» وكمال البلاغ: معاودة 
التذكير بواجحب موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» وعقوبة الخروج عن 
هذا الأصل العظيم» مع بيان آثاره الوحيمة على الإسلام وأهله» حن نستطيع 
أن نضع أيدينا على علة وصول الأمة إلى الحالة المزرية من الخيبة والخسار» 
والانكسار بين يدي الأعداءء جراء التفريط قي القيام بحقوق هذا الأصل 
الأ 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله تعالى: 

«وهذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المحتصر لأصول العقيدة الإسلامية 
نشير إلى أنه يحب على كل مسلم يدين يذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي 
أعداءهاء» فيحب أهل التوحيد والإخحلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك 
ويعاديهم. 

وذلك من ملة إبراهيم والذين معه» الذي أمرنا بالاقتداء مم» حیث يقول 
کا و قد ا ا حَستّة في راهيم والذين مع إذ قالوا 
لومم ! إا راء منم وما عدون من دون الله کفرتا , CaN‏ 
ا وا بدا حتّی کک بالله وخده ا 1 

0 لیا ايها الْذينَ‎ E 
ا منم إن‎ 
الله لا يدي الوم الظالين» [المائدة: ١ه]» وهذه ق تحر موالاة أهل‎ 


ل کک اا ٠‏ الكفا 

ا ET‏ 5 من أقرب الناس 
| قال تعا: يا يا الذي اموا لا تشحذوا آباء كم وإخوائكم أولياء 
إن ام سبوا احفر على الإان وسن بوهم منك فأو عك هم القالود) 
[التوبة: ٣‏ وقال تعالی: وا تج وما : ومون بالله واليوْم لاحر و 
ا ارام أو شیر 


0£ 1 


م N E‏ آباءهم أو أب 
[المحادلة: .]١١‏ 

وقد حهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم» حي لقد معت بعض 
المتتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى: إُِم إخواننا! 
E Ay‏ 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية» فقد 
أوحب سبحانه موالاة الومتين وڅبتهم» قال تعالی: م ولک اا ف 
والْذينَ منوا لذن يمون الصلاة ويؤون الرًكاة وم رَاكعُون * ومن تول 
الل والْذينَ اوا فان حب الله هم م لالبو [ [لمائدة: ٠١‏ ١ء]»‏ 
وقال تعالى: ll‏ الله والذينَ غ الكفار رحا 
بیتهم [الفتح: ۲۹]» وقال تعالل : لإئ ّا الموّمُونَ إخوة4 ا 
°[ ا 

فالمؤمنون إحوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت أنسايمم وأوطاهم 
وأزمانمم» قال تعالى: الذي حاؤوا من بُعدهم يقولون ربا ٤‏ ل 
ولإخوانا الْذينَ ا بالمان را وبا غل ا لْذينَ ET‏ 
رَوُوف رح [الحشر: .]١١‏ 

ا من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطامُم وامتدت 
أزماُم إخوة متحابون» يقتدي آحرهم بأوهم» وي دعو بعضهم لبعض» 


ويستغفر بعضهم لبعض. وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. 

فمن مظاهر موالاة الكفار: 

-١‏ التشبه بهم ق للملبس والكلام وغيرهما؛ لأن التشبه بهم قي الملبس 
والكلام وغيرهما يدل على عبة المتشبّه للمتشبّه به» وطمذا قال البي #: «من 
تشبه بقوم» فهو منهم»» فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن 
عاداتمم وعبادتمم وسمتهم وأخلاقهم» كحلق اللحى» وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلغتهم إل عك الات ور اة الام واا كل والر رداك 

۲- الإقامة ف بلادهم» وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأحل الفرار 
بالدين» لأن المجرة ممذا المع وهمذا الغرض واحبة على المسلم. لأن إقامته ني 
بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين 
الكفار إذا كان يقدر على الهجرة.... 

-٣‏ ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض الرهة ومتعة 
النفس. والسفر إلى بلاد الكفار حرم إلا عند الضرورة» كالعلاج» والتجارة» 
والتعلم للتحصصات النافعة» الي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم 
فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة» وجب الرحوع إلى بلاد المسلمين» 
ويشترط كذلك لحواز هذا السفر أن يكون مظهرًا لدينه» معترًا بإسلامه» 
مبتعدا عن مواطن الشر» حذرًا من دسائس الأعداء ومكائدهي وكذلك يجوز 
السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. 

؛- ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتمم على المسلمين» 
ومدحهم والذب عنهم» وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة» نعوذ بالل 
ا 


-٥‏ ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم 
لمناصب الي فيها أسرار المسلمين» واتخاذهم بطانة ومستشارين.... 
يعبر عن طقوسهم وأعيادهم» كالتاريخ الميلادي» والذي هو عبارة عن ذكرى 
مولد المسيح ایا والذي ابتدعوه من أنفسهم» ولیس هو م دين المسيح 
اللا فاستعمال هذا التاريخ فيه مشار كة قي إحياء شعارهم وعيدهم.... 

۷- ومن مظاهر موالاة الكفار مشار كتهم في أعيادهم» أو مساعد قم قي 
إقامتهاء أو تمنفتهم .مناسبتها» أو حضور إقامتهاء وقد فسر قوله سبحانه 
وتعالى: #إوالذينَ لا يْشَهّدون الور [الفرقان: ۷۲]» أي: من صفات عباد 

۸- ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم» والإشادة ما هم عليه من المدنية 
والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهارتمم» دون نظر إلى عقائدهم الباطلة 


-٩‏ ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم» بحيث يسمون أبنائهم 
وبناتمم بأسماء أجنبية» ويت ركون أسماء آبائهم وأمهاتمم وأجحدادهم وجداقمم 
والأسماء المعروفة في بحتمعهم» وقد قال البي ي: «حير الأسماء عبد الله وعبد 


الرهمن»› وبسبب تغير الأسماء» فقد وحد حيل يحمل أسماء غربية» ما يسب 


الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة» ويقطع التعارف بين الأسر الي 
كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

۰ - ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار حم والترحم عليه وقد حرم 
الله ذلك بقوله تعالی: فما کان لشي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ولو 


کانوا ولي ری من بعد ما E‏ الححيم) [التو 
۴ ها می حم وتم ما غا 

مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة» ومنها: 

-١‏ المجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكافرين» والهجرة هي 
الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأحل الفرار بالدين. 

والهجرة هذا المع ولأحل هذا الغرض واحبة وباقية إلى طلوع الشمس 
من مغريا عند قيام الساعة.. 

۲- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه 
تي دينهم ودنیاهم» قال تعالى: #والمُوّمئون والمُؤمات بَعْضَهَم أوْلياء بض 
[التوبة: ١۷]ء‏ وقال تعالى: وان ا ت الدين ف الثَصرُ إلا 
على قوم بكم وهم ميات [الأنفال: ۷۲]. 

التأم لألمهم والسرور بسرورهم» قال البي : «مثل المسلمين يي 
توادهم وتعاطفهم وترا مهم کال سد إذا اشتکی منه عضو» تداعی له 
سائر الجسد بالحمى والسهر»» وقال أيضًا اكت: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» 
يشد بعضه بعضًا (وشبك بین أصابعه 45). 


OE N ONE OE AEN SATANES 
به هم أصحاب النار» وأن المشر كين لا حظ هم من مغفرة الله ورحهته.‎ 

ولقد رأينا و معنا بل ولا ر نسمع ونری من كثير من الأقلام المسمومة» وألسنة ا 

والإلجاد: حواز الترحم على أموات اليهود والنصارى والشيوعيين»› وما ذاك ل للإذابة حاجحز 

البغض والمعاداة بين المسلمين والكافرين - من جانب واحد فقط وهم ید رکون ذلك حیدًا - 

ومن ثم تمرير شرعية الأديان الحالية» على أصحاب اللة الحنيفية - دون غيرها من الملل-» وأما 

طرق إلى الله كالمذاهب الأربعة في الإسلام يجوز التعبد بأي واحد منهاء فينبغي الحذر الحذر من 
هذا الشر المستطر» وصدق الله القائل: #ولقستبين سبيل المُّْرمينَ) [الأنعام: .]٠١‏ 


"o —- 


٤‏ - النصح مم وحبة الخير هم وعدم غشهم وحديعتهم قال ب: «لا 
يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» وقال: «المسلم أو المسلم 
لا يحقره» ولا يخذله» ولا يسلمه» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلي 
كل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله وعرضه»» وقال اكط: «لا 


تباغضوا» ولا تدابروا» ولا تناجشوا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وکونوا 
)1( 


عباد الله إحواًا» 


.)"٠١ - ۳۰۷ «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»: (ص‎ )١( 


—oo— 


المبحث الثاني 
الجاع على حرمة التحيز للمشركين» وجامعتهم» 
إلا من قدر على إظهار البراءة منهم ومن شر كهم 


قال الشيخ سعد بن مد بن عتيق - في الرد على سؤال ورد عليه-: 

«وأما الانتقال من بلاد الإسلام» إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى جماعة 
ا مش ركين» وعدم المبالاة في ذلك» فمن المصائب العظام» والدواهي الكبار» الي 
وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيها» واستصغروها وحف شأنا عند كثير 
من الناس» الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام» وقل نصيبهم من معرفة ما 
بعث الله به نبينا محمد بي وما كان عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة 
الأعلام. 

وما زال الأمر بالناس» حي صار النهي عن ذلك» والكلام في ذمّه» وذم 
من فعله من المستنكر عند الأكثر» وصاروا لا يرون بذلك بأسًّاء وينسبون من 
ینهی عنه وینکره على من فعله» إلى الغلو في الدين» والتشديد على المسلمين. 

(رالأدلة على وجوب البراءة من المشركين» وحرمة التحيز إليهم) 

وقي القرآن الكرم» والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه حياة على المنع من 
ذلك» وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإمم صرحوا بالنهي عن إقامة المسلم 
ن ار ار کی ن چ ٤‏ دینه قال تعالی: لول كوأ إلى اين 
ظَلَمُوا... الآية ۳[ وقال: ری کنر مم ۽ ولون الْذينَ 
کفروا [الائدة: ٠۸]ء‏ إلى قوله: فإولكن كيرا م مهم فاسقون) [ [المائدة: 
1۱ 

وقال تعالى: إن لذي وفاهُم لْمَلائكة ظالمي سه4 [ | التا: 
۷])ء إل قوله: إو کان الغ ا | 


قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: عامة في كل من أقام 
بين أظهر المش ركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» 
فھو مرتکب حرامًا بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا المعي كثيرة» 
يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وقي الأحاديث المأثورة» عن البي ييي ما يدل على ما دل عليه القرآن» مثل 
قوله 4#: «من حامع اللشرك وسکن معه فإنه مثله»» وقوله 4: «ولا 
تستضيفوا بنار المش ركين»» وحديث يمز بن حكيم: «أن تفر من شاهق إلى 
شاهق بدينك»» قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا 
معهم ٿي بلادهم» بل تباعدوهم» وتماحروا من بلادهم» وهذا روی أبو داود 
فقال: «لا تراءی نارهما». 


ر و بايعني واشترط» فقال: «أن 


تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤن الزكاة وتفارق 


لمش ر كين»» وعن عبد الله بن عمرو» أنه قال: من بى بأرض المشر كين» وصنع 
نيروزهم ومهرحامُم» وتشبّه بهم حى بموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحرم جامعتهم 
ووحوب مباينتهم» كثير معروف» خحصوصًا أئمة هذه الدعوة الإسلامية» 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأولاده» وأتباعهم من أهل العلم والدين» ففي 
OO‏ 
شهي 4 [ق: ۳۷]. 

(حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك وقدم فيها شعائر الإسلام) 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف» ف بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج والروافض» ونحوهم من 
العطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام والتوحيدء 


ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإبعان» ويحكم 
ينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر» وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإبمان والدين» وعرف ما يحب من حق الله في الإسلام على 
اللسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربّاء وبالإسلام دیئاء خمد نبیاء 
فإن الرضا بمذه الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى 
أوليائه» ما يوجحب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد» عمن تلك خلته 
وذلك دينه» بل نفس الإبمان المطلق قي الكتاب والسنة» لا يجامع هذه 
المنكرات. انتهى كلامه رحه الله. 

(رحكم المقيم في بلاد المشر كين) 

وأما السؤال عن حكم للمقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا اجحنس من الناس مشت رکون قي فعل ما می الله عنه ورسوله» إلا 
من عذره القرآن في قوله: ر المستَضعفين [النساء: ۹۸]» ثم هم مختلفون 
في المراتب» متفاوتون في ا ا أحوالهم» وما يحصل منهم» من 
موالاة امش ركين» وال ركون إليهم» فإن ذلك قد یکون كفرًا» وقد یکون دونه» 
قال تعای: ولل رجات مما عَملوأ وما رَبك بعافل عا يَعملُو) 


E 


.)٤1۲ - ٤٥۸/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الغالث 
ر ووت اا ا 

إذا صار الشرك وتوابعه» فاشيًا قي بلدء وبات التحاكم والدعوة فيها لغير 
الكتاب والسنة» أصبحت الدار دار كفر وشرك بإجماع العلماء المستند لقواعد 
التريل. 

فالقرآة/ كله دال على ذلك رمن م وجب غل هلها هن المشلفين: 
E ST E E‏ 

قال الشيخ مد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة» وما 
يقال في البلد نفسه؟ 
إلا ما عمتا رلك أنت الْعَليم 


فأحاب بقوله: «قالوا سَبْحَائك لا علْمْ لا 
في كون مكة بلد كفر»ء أم بلد 


الحكيم [البقرة: ۳۲]» حرت المذاكرة 
إسلام. 


فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله محمدًا ية بالتوحيد الذي هو دين جميع 


OSE O AN A O E a 
معبود الخلائق» فلا يتعبّدون لغيره بنوع من أنواع العبادةء ومخ العبادة هو:‎ 
الدعاء» ومنها: الخوف والرحاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع‎ 
العبادة كثيرة» وهذا الأصل العظيم هو شرط في صحة كل عمل.‎ 

والأصل الثاي: هو طاعة البي بيك في أمره» وتحكيمه في دقيق الأمور 


)١(‏ أحي القارئ: نحب أن نلفت نظرك الكرع إلى أن أحكام الديار والقتال» سنفرد لكل منهما 
فصلا مفصلاً - إن شاء الله - في كتاب الأحكام الترتبة على التوحيد والشرك. ولكي آثرت 
ذكرهما ههنا بنوع من الاختصار» حفاظًا على الوحدة الموضوعية» وحن تكتمل الصورة 
بوضوح في معئ الشرك والأحكام المترتبة عليه» بدلا من أن تخرج باهتة بلا مضمون» ودون 
واقع عملي حسوس ملموس. 


وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه» والإذعان لأحكامه قي أصول الدين وفروعه. 

(فالأول): يناقي الشرك ولا يصح مع وحوده. 

(والثاي): يناف البدع ولا يستقيم مع حدونهاء فإذا تحقق وجود هذين 
الأصلين علمًا وعملا ودعوة» وكان هذا دين أهل البلد» أي بلد كان بأن 
عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به» ومعادين لمن خالفه فهم 
سوجدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ 
السنن وراء الظهر» وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المش ر كين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا 
معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدن علم أن هذه البلاد حكوم عليها 
بأما: بلاد كفر وشرك» لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في 
إزالة دينهم وقي تخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وحدت القرآن كله» فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل ماد كرغ من الشرك إا هو من اناف 4 لمن آهل 
البلد. 

فیقال له أولاً: هذا إما مكابرة» وإما عدم علم بالواقع. 

فمن المتقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد قي دعاء الكعبة والمقام 
والحطیم» کما یسمعه کل سامع ویعرفه کل موحد. 

ويقال ثانيًا: إذا تقرر وصار هذا معلومًا فذاك كاف ف المسألة» ومن الذي 
فرق في ذلك» ويا لله العحب إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادكم» ولا 
تقدرون أن تصرٌحوا بدينكم» وتخافتون بصلاتكم لأنكم علمت عداوقم 


)١(‏ أي: الذين يأتون إلى مكة المكرمة زائرين» لا أهل البلد الأصليين. 


هذا الدين» وبغضهم لمن دان به» فكيف يقع لعاقل إشكال» أرأيتم لو قال 
رحل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم» ويدعو الرسول والصحابة: 
يا هذا لا تدع غير الله» أو أنت مشرك» هل تراهم يساحونه أُم يكيدونه؟ 
فليعلم احادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق بدين 
ا عندهم قائلا هؤلاء: راحعوا دينكم أو اهدموا 
البناءات الي على القبور» ولا يحل لكم دعاء غير الله» هل ترى د 
فعل قریش .عحمد 4# لا والله لا والله. 

وإذا كانت الدار: دار إسلام - لأي شيء - لم تدعوهم ! 


وتأمرهم يمدم القباب واحتناب الشرك وتوابعه؟ 

فإن يكن قد غرّكم أمُم يصلون أو يحجون أو يصومون 
فتأملوا: الأمر من أوله» وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام» ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان» ثم إنه 
فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي» وصاروا مش ركين» وصارت البلاد 
بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين» وكما كانوا يحجون 


وقد بلغكم شعر عبد المطلب”" الذي أحلص فيه في قصة الفيل» وغير 


()) قام عبد اللطلب» فأحذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ویستنصرونه 
على أبرهة» فقال عبد المطلب»› وهو آخو بحلقة باب الكعبة. 
يا رب لا أُرحو هم سواکا یا رب فامنع منھم ماکا 
إن عدو البیت من عاداكا امنعهم أن يخر بوا فناكا 
وله شعر آخر فى هذا الأمر» لا يدعو فيه إلا الله وحده ولا يستنصر فيه أحدًا سواه. 
انظر: الكامل قي التاريخ للإمام ابن الأثير: )۳٤٤١ »۳٤۳/١(‏ ذكر أمر الفيل: تحقيق عبد الله القاضي 
- دار الكتب العلمية - الطبعة الثانیة ٤۱٥‏ ۱ه ۹۹۰٠م.‏ 


ذلك من البقايا ولم بمنع الزمان - أي: أن وقتهم وقت فترة والله أعلم - 
ذلك من تكفيرهم وعداوتمم» بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن ش ركهم اليوم 
أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشرة 
قرون على التوحيد» حي حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله 
فكفروا» فبعث الله إليهم نوحًا القطا يدعو إلى التوحيد. 

فتأمل ما قص الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود الط أنه دعاهم إلى 
إحلاص العبادة لله لأم م ينازعوه في أصل العبادة» وكذلك إبراهيم دعا قومه 
!ی اا ار وا اوا 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله» وتوابع بذلك» واستمر 
أهلها عليه» وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد» وأبوا عن 
الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليهما بأما بلد كفر؟ 

ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء وأَمُم منهم بريئون مع مسبتهم هم 
وتخطتتهم لمن دان به» والحكم عليهم بأمُم خحوارج أو كفار» فكيف إذا كانت 
هذه الأشياء كلها موحودة؟ فهذه مسألة عامة كلية. 

وأما القضايا الجزئية فنقول: قد دل القرآن والسنّة على أن المسلم إذا 
حصلت منه موالاة أهل الشرك» والانقياد هم» ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل قوله تعالی: إن الْذينَ E‏ أذبارهم من بعد ا 
زی اعیان سول لھم وات لم کک 
الله كم في بض لأر وَالله يعم رازه4 [حمد: »]۲١ »۲١‏ مع 

قو 


ر 


قوله: رن وهم نکم مه منهم [المائدة: |١١‏ وأمعن النظر 


ت 


تعالی فلا كعدوا مَعهم سه ی حوضو في حَديث عَيره مإ 
الا ا 


.)۷٤١ = ۷٤۲/١( «جحمو ع الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


-- 


المبحث الرابع 
وجوب قتال المش ر کین حتی یکون الدین کله لله 


يجب قتال المش ركين» حي ينخلعوا من الشرك» ويخلصوا أعمالمم له 
ويلتزموا أحكامه» فإن أبوا ذلك» أو بعضه قوتلوا إجاعاء وعلى ذلك جرد 
البي 4 وأصحابه سيوف الجحهاد لقتال المشركين» فالقتال دائر مع الشرك 
حيث دار» حي يكون الدين كله لله» ويلترم العباد دين الله القوم» ويسلكوا 
صراطه المستقيم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

قال تعالى: لإوقاتلوهُم ا فة ویگون ا ل4 
[الأنفال: ۳۹]ء وقال: نالو لمش ر كين حيْث وحدموهُم ودوم 
واخصروشم واقعدوا لهب مَرْصد فان وا واا القلاة وا ا اة 
لوا س [التوبة: ]٠‏ 

أمر بقتالهم حن يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعماهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا ال ر اة فإن أبواعن ذلك أو بعضه قرتلرا إجاعًا: 

وفي صحيح مسلم عن أبي E EE‏ أن أقاتل الناس حن 
يشهدوا أن لا إله إلا اله ويؤمتوا يي وعا جعت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
من دماءهم وأموالهم ا بحقها وحسايهم على الله». 

وقي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل 
N ALAR O a‏ 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالمم إلا بجحقها 
وحسايمم على الله»» وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال» وآية براءة. 


SEU 


وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله»» ولم يعتقد معناها وم 
يعمل .عقتضاهاء انه يقاتل حن يعمل .ما دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي رحه الله في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حي 
يقولوا لا إله إلا الله»: معلوم أن المراد مذا أهل عبادة الأوثان» دون أهل 
الكتاب» لاهم يقولون: «لا إله إلا الله» ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: احتصاص عصمة المال والنفس عن قال: «لا إله إلا 
الله» تعبير عن الإحابة إلى الإعان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل 
الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى قي عصمته بقول: «لا إله 
کان کر ھا ی کف ای مل 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإبعان بجميع ما جاء به الرسول يي كما 
حاء قي الرواية «ويۇمنوا بي وما جثت به». 

وقال شيخ الإسلام» لما سغل عن قتال التتار فقال: كل طائفة متنعة عن 
الترام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتاهم حن 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض 


شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة د مانعي الزكاة» وعلى هذا اتفق 
الفقهاء بعدهم. 

قال: فأبما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن الترام تحريم الدماءء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو» نكاح 
ذوات الحارم» أو عن التزام حهاد الكفار» أو غير ذلك من التزام واجحبات 
الدين ومرماته ال لا عذر لأحد في ححودها أو تركهاء الي يكفر 
الواحد بجححودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة 


ياء وهذا ما لا أعلم فيه حلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند الحققين 
انوا رل العاف بل هم ار خو عن السا ا . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

«اعلم وفقنا اله وإياك امان باله ورسوله: أن الله سبضانة قال ن كان 
نالوا امش ر كين حيْث وموم وخذوهُم واحصروحم واقعُدوا لَه 
کل مَرْصد فان N E A‏ سبیلھہ4 
التوبة: ه]. 

فتأمل هذا الكلام: أن الله أمر بقتلهم وحصرهم» والقعود هم كل مرصده 
إلى أن يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وأيضًا فقد قال ل: 
فرت أن افا اا حي دو اة ال ا ران جد رول ا 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا ال زكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم 
إا بحق الإسلام» وحسايمم على ا 

فهذا كلام رسوله يي وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب» وخا 
و ا 


فهو المسلم حرام الدم والمالء وقد بين البي بي الإسلام من حديث جبريل - 
لا سأله عن الإسلام - فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله cg E r O‏ 
اک اه هو اا ی ر ا 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلام لام يقولون: لا إله إلا الله فمن مع 
کلامهم» ومع کلام رسول الله ي فلا بد له من أحد أمرين» إما أن يصدق 


الله ورسوله» ویتیراً منهم ویکذهم وإما أن يصدقهم» ویکذب الله ورسوله» 
فنعوذ بالله من ذلك» والله أعلم.. 


(۱) «فتح اجحید»: (ص ۲١۱۱ء‏ ۱۱۳). 


وقال أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

الذي أقروا أن ا آکبر من کل کبیر» واحتلفوا ھل نقاتل من +¿ 
یت رکه» وإذا قال لا إله إلا الله 6 ل a‏ 
ا فإوتاتلوشم ن e‏ فة و کل ل4 [الأنفال: 
۹[ قال لله تعاى: فاقوا لمش ر كين E‏ 
[ التو بة: «o‏ © 

وقال J EE a‏ 
امش ر كين في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إلا الله» وكفر ما يعبد من دون الله»» اعلم أن الي 
ي في هذا الحديث علق عصمة والمال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر عا يعبد من دون اللّه» فلم يكتف باللفظ اجرد عن المعئ» بل 
لا بد من قوهما والعمل ها. 

قلت : وقد أجمع العلماء على معن ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان 
التوحيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك» كما قال تعالى: إوقاتلوهُمْ حٌى لا 
E‏ الین کله ل [الأنفال: ۳۹]» والفتنة هنا: الشرك فدل 
غل نه إذا وحد الشرك. فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: لإوقاتلوا 
مشر کین كاه كوكم كا [الانفال: .]٠۹‏ ۰ 

وقال e‏ لإفإذا انسلح الأشهر الح فاقتلوا لمش ر كين حيْث 
وَحدمُوهُمْ ودوم واخصروهم واقعدوا ٤‏ کل مرصد فإن ابوا وأقامُوا 
الصلاة وتوا الز كاة فخلوا سبيلهّمٌ [التوبة: ]٠‏ 

فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك ارت وإقامة شعائر الدين 


.)۲۳۸ »۲۳۷/۹( الدرر السنية‎ )١( 


الظاهرء فإذا فعلوها حلي سبيلهم» ومني أبوا عن فعلها أو فعل شيء 
منهاء فالقتال باق صاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله. 

وكذلك البي ييه علق العصمة ما علقها الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث. وقي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وعا جعت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأمواهم إلا بجحقها وحسامم على الله». 

وتي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول 
الله ب: «أمرت أن اقتل الناس حي يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا 
الله» فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؟» فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعون عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه. فقال عمر 
بن الخطاب: فا ا هو ا آن رایت ات قد شرح صدر ابي بکر للقتال» 
فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. 


فانظر كيف فهم صديق الأمة أن البي ل لم يرد جرد اللفظ يما من غير 
إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» واتفق عليه الصحابة» ولم 
يختلف فيه منهم انان إلا ما كان من عمر حي رجحع إلى الحق. وكان فهم 
الد فی الرانى تفرص ا انا : 


(۱) «تیسیر العزیز الجمید»: ( ص۹۹٩‏ - .)٠١١‏ 


ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 


الشرك الأكبر: تشبيه المحلوق بالخالق في حصائص الإهية. 

الشرك الأكبر: حعل شريك لله تعالى فيما يستحقه» ويختص به من 
العبادة الباطنة والظاهرة. 

شرك التعطيل: هو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» والشرك 
ومطلق التعطيل متلازمان. 

الشرك في الإرادات والنيات؛ فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقلد 
من ينجو منه. 

الشرك الأكبر: قبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ومن الحال أن تأ به 
أي شريعة من الشرائع. 

الشرك الأكبر: سوء ظن بالله» وهو أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

الشرك الأكبر: لا يغفره الله بغير توبة» ويوحب الخلود في النيران» 
وليس تحرعه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط» بل يستحيل على الله أن يشرعه 
اا 

ما جا من شرك الشرك الأكبر» إلا من حرّد توحيده لله وتقرب .عقت 
ا کو 

بعث البي بي بتكفير من لم يتب من الشرك الأكبر» وقتاله» ومعاداته. 

الشرك: ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي. 

لر اکن هر التب الذي ا ين ولا عار لكلف .ن ل 
به» ولا يجوز فيه التقليدء لأن ت ركه هو أصل الأصول. 

أجمع العلماء: أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء 
والبراءة منه» ومن فعله. 


مش ركو العرب كان شركهم في الإمية» وأما مشر كو هذا الزمان 
فكان ني الإلمية والربوبية. 

حكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه» ولا لاعتقاد فاعله. فالمشرك 
و 


إيما حرم الشرك لقبحه قي نفسه» وكونه متضمتا: مسبة الرب» 
وتنقصه» وتشبيهه بالمخلوقين... وهذه المفاسد لا تزول بتغيير اسم الشرك. 

الغلو في الصالحين من أسباب المروق من الدين» والكفر برب العالمين. 

الشرك قرين الجهل» والتوحيد قرين العلم. 

س من جعل الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسأهم 
حلب المنافع» ودفع المضار» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

دين المش ر كين عباد الأوثان قائم على إثبات وسائط بين الله وحلقه» 
كالوسائط الي تكون بين الملوك والرعية. 

لبس الحلقة» والخيط» ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» هو من فعل 
EES‏ 

تعليق التمائم غير جائز» ولو كانت من القرآن. 

التبرك بقبور الصالحين كالتيرك باللات» والتيرك بالأحجار والأشجار 
كالتبرك بالعڑى ومناة. 

السحر عمل شيطان» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك» والتقرب 
إلى الأرواح الخبيثة. 

الكهانة شرك» من ادعاهاء أو صدق من يدعيهاء فقد حعل لله شريكا 
فيما هو من خحصائصه. 


O TT E 

التنجيم كفر برب العالمين. 

کے الاستسقاء بالاو اء من جي اشر 

يجب الابتعاد» والحذر من كل لفظ فيه سوء أدب مع الله لأن هذا 
يخل بالعقيدة» وينقص التوحيد. 

اتفق العلماء: على المنع من التمسح بحجرة البي #4 وعدم تقبيلها. 

شرار الخلق عند الله: من يتخذون القبور مساجحد» وهو من سنن 
اليهود والنصارى» ومن أعظم أسباب الشرك» وموجبات اللعنة من الله تعالى. 

فى البي #5 عن: جحصيص القبور» والبناء عليهاء والكتابة. 

أجمع العلماء: على حرمة البناء على القبور» ووحوب هدمه. 

التوجحه بذات المخلوقين في الدعاء والإقسام بمم على الله بدعة منكرة 
وحدئة قي الدين. 

شفاعة البي يي لأهل الذنوب - دون الشرك الأكبر - من أمته» متفق 
عليها بين عامة الأمة» ولم ينكرها إلا أهل البدع. 

المشركون محرومون من الشفاعة بالإجماع. 

أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد الحرد من تعلقات الشرك» 
و 

عبدت الأصنام بواسطة الشفاعة الشركية. 

الفرق بين الشفاعة المغبتة فى القرآن والشفاعة المنفية فيه» كالفرق بين 
التوحيد والشرك» والإيعان والكفر. 

من دعا غير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله - فهو مشرك كافر» وإن 
لمم يقصد إلا محرد التقرب إلى الله» وطلب الشفاعة عنده. 


المشرك أحل بكل شروط «لا إله إلا الله» إلا جحرد التلفظ جا. 

الشرك يحبط كل قول وعمل» ويبطله» ويضاد الإبمان بالكلية» وذلك 

يأب الله» ورسوله يك والمؤمنون أن يقال: يإسلام عباد القبور. 

من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم» ويت وکل عليهم» ويسآهم» 
كفر إجاعا. 

المش ر كون مخطعون ومتأولون» إلا امم لم يعذروا بالخطاً ولا بالتأويل. 

أجمع العلماء: على كفر من عبد غير الله ولو نطق بالشهادتين» 
وصلى» وصام. 

الشرك: أعظم أنواع الكفر» ويعين فاعله به» ويستتاب فإن تاب وإلا 
قتل. 

المشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. 

موالاة الملسلمين» والبراءة من المشركين» ركن من أ ركان هذا الدين. 

موالاة المش ر كين ردة عن الدين» وكفر برب العالمين. 


يجب قتال المشركين حن يتوبوا من الشرك إلى التوحيد» ويلتزموا 


بأحكام الإسلام» فإن أبوا عن ذلك» أو بعضه قوتلوا إجاعًا. 

أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله» ولم يعتقد معناهاء ولم 
يعمل .عقتضاهاء أنه يقاتل حن يعمل عا دلت عليه من النفي والإثبات. 

كل طائفة متنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه حب 
قنا ها حن تلتزم تلك الشرائع» وإن كانت ناطقة بالشهادتين» وملتزمة ببقية 
الشرائع» وهذا بغير حلاف بين العلماء. 


الباب الغالث 
الأحكام المترتبة 
على مفهوم التوحيد والشرك 


الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال. 

الفصل الثاني: حكم الشك قي كفر الكافر وصوره. 

الفصل الثالث: العذر بالجهل. 

الفصل الرابع: العلاقة بين إقامة الحجة»ء والكفر وأحكامه. 

الفصل الخامس: أنواع الكفر وحكم تكفير المعين. 

الفصل السادس: أحكام الديار. 

الفصل السابع: أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

الفصل الغامن: نواقض الإسلام» وأحكام الردّة والمرتدين. 

الفصل التاسع: أشهر الشبهات الثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 
عليها. 


SAS 


الفصل الأول 


شروط عصمة الدم والمال 


وفيه أربعة مباحث: 


الببحث الأول : شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة» والمرجئة 
والخوارج. 
المببحث الثاني : اللفظ اجرد عن المعئ لا يدحل صاحبه في الإسلام» ومن 
ثم كان قتال المشركين مشروعًا حي الإتيان بالتوحيد مع 
الانخلاع من الشرك إجاعا. 
المببحث الثالث : اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك» لا أثر له. 
الببحث الرابع : من أتى بالتوحيد» ولم يأت ما ينافيه» والتزم شرائع 


الإسلام» وحب الكف عنه» والحكم له بالإسلام في 
الظاهرء والله يتولى السرائر. 


-Vo- 


المبحث الأول 
شروط عصمة الدم والمال 
بين أهل السنة» والمرجئة والخوارج 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«فلا إله إلا الله هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا ععرفة ما 
وضعت له» ودلت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهي: كلمة الإخحلاص 
المناقي للشرك» وكلمة التقوى» الي تقي قائلها من الشرك بالله» فلا تنفع قائلها 
إلا بشروط سبعة: 

الأول: العلم معناهاء نميا وإثبانًا. 

الثاني: اليقين» وهو كمال العلم اء المناني للشك والريب. 

الغالث: الإحلاص للمناق للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الخامس: الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه» والسرور بذلك. 

السادس:.القبول. امتاق للرد» فقد يقوها من يعرفهاء لكن ٠لا‏ يقبلها ممن 
کا ااا رک کا ارق ی کر 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواحبة إحلاصاء وطلبًا 
لمرضاته» . 

وقال الشیخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب اللو ية 

«إن النطق بکلميٍ الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة» أو يقال: هو 
اممصمة لكن بشرط العمل» يدل على ذلك قوله تعالى: «إيا يها الذينَ سوأ إذا 


.)٠٤٠١/۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


رشم في سبيل الله فتينوا...4 [اللساء: ٤4]ء‏ ولو كان النطق 
بالشهادتين عاصمًا م يكن للتثبت معئ» يدل على ذلك قوله تعالى: ‏ قان 
ابوا [التوبة: »]١١‏ أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد # وأقامُوا الصّلاة 
رازا الرّكاة فَخَلوا سهم 4 [التوبة: ه]» فدل على أن القتال يكون على 
هذه الأمون وفية: أن له تعال حقوقا ن الأساام من ل بات ها ل يكن 
N E N‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرين» مبيتا وشارحًا شروط الشهادتين: 

«ذكر العلماء لكلمة الإحلاص سبعة شروطء تَظْمَها بعضهم بقوله: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ها 

وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب والسنة» وقد 
أضاف بعضهم إليها شرطًا ثامنًاء ونظمه بقوله: 
وزيد ثامنها الكفران منك با سوى الإله من الأنداد قد أها 

وأحذ هذا الشرط من قرلة ك4 «من قال ل إله إلا اله و كفر ها يدمن 
دون الله حرم ماله ودمه» رواه مسلم. 

وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ثم قال بعده: وهذا 
من أعظم ما ين معن لا إله إلا اللهء فإنه لم يجعل التلفظ مما عاصمًا للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا 


و ر ا و 
الكفر عا يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه... إلخ. 


ومعن هذا الشرط: أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله وأن كل من 


.)۹۳ »۹۲( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


صرف شيا من حالص حق الله لغيره فهو ضال مشرك» ون کل 
العبودات سوى الله من قبور وبقاع وغيرهاء نشأت من جهل المش ر كين 
Tg‏ 
غل فلن رحد ولو قال 09ل اوو ے بد غر ا . 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وقد غلط كثير من المش ر كين تي هذه الأعصار» وظنوا أن من كفر من 
SEN NS r eA BOE‏ 
فا ع ا اا 
العبادة لله» ولم يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشهادتان. 

وأما من قالهماء ولم يبحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون اللهء وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللهء وقرّب 
حم القرابين» وفعل طحم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
الشهادتان» بل هو كاذب في شهادته» کما قال تعالى: إا ا لْمتافقون 


قالوا تشهد إك لرّسول الله والله يعلم إنْك لرّسوله والله يشهد إن المتافقين 
لكاذبون# [المنافقون: .]١‏ 
ومعن شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواه» فمن 
است کر عن عبادته ولم یعبده» فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الل ومن عبده 
Db . :‏ 
وعبد معه عیره» فليس هو تمن يهد أن لا إل الا ا 


(۱) «الکتر الثمین»: (ص ۹٤۱١ء .)٠١١‏ 
(۲) «الدرر السنية»: (۲۹۳/۱۲» .)٠١٤‏ 


المبحث الغا 
اللفظ اجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام 
ومن ثم كان قتال المشركين مشروعا حت الإتيان بالتوحيد 
مع الاخلاع من الشرك إجاعا 


الفط هرد كن لعن لا يدل اه ى لاساد إلا عد هن ورا 
إرث أعيَ فرق الإرحاء» وأما الذين مُلوا من معين السلف» وانتهجوا مُجهم: 
قولاً» وعملاً واعتقادا» فقد تقرّر لديهم أن الإبعان والتوحيد» قول وعمل» 
ومن ثم فمن أتى بالقول قي أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلمًا ولا 
مؤمتا. ولقد انعقد الإجماع على وحوب الإتيان بالتوحيد» مع الانخلاع من 
الشرك» والبراءة منه» ومن أهله حي تتحقق عصمة الدم والمال» وتلك هي 
کر کن دور مھا ی ارت 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

قال الإإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى: «ومرد الإتيان بلفظ 
الشهادة من غير علم .ععناهاء ولا عمل .مقتضاهاء لا يكون به الملكلف مسلمًاء 
بل هو حجة على ابن آدم» حلافا لمن زعم: أن الإبمان جرد الإقرار» كالكرّامية 
وجرد التصديق EEE‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: وقرر الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

«أن جرد الإتيان بلفظ الشهادة مع خالفة ما دلت عليه من الأصول 
المقررة» ومع الشرك الأكبر ق العبادة لا يدحل المكلف ق الإسلام. إذ 


.)٥۲۳ »٥۲۲/۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المقصود من الشهادتين: حقيقة الأعمال الي لا يقوم الإبمان بدوفا» . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله في كتابه التوحيدء 
وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله ني شرحه عليه: 

وقي الصحيح عن البي بي أنه قال: «من قال لا إله إلا الله» وكفر ما يعبد 
من دون الله» حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وحل». 

وشرح هذه الترجمة: وما بعدها من الأبواب. 

[الشرح] 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله» اعلم أن البي 
يل علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول «لا إله إلا الله» عن علم ويقين» كما هو قيد تي قوهما في غير 
ما حدیث كما تقدم. 

والغاني: الكفر عا يعبد من دون اللّه» فلم يكتف باللفظ اجرد عن المعئ» 
بل لا بد من قوما والعمل جا. 

قلت: وفيه معئ: لمم يكف بالطاغوت ويؤّمن بالله قد اسك 
بالْعروة الوْمّى لا انفصام لها [ابقرة: sS. .]٠٠٠١‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى: وهذا من أعظم ما ببين معن لا إله إلا الل 
فإنه م يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا 
يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله» فإن شك أو 
تردد لم يحرم ماله ودمه» فيا ها من مسألة ما أحلها ويا له من بيان ما أوضحه» 
وحجة ما أقطعها للمناز ع». انتهى. 


.)٠١ص( «منهاج التأسيس والتقديس»:‎ )١( 


A .-— 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله «لا إله إلا الله» فلا يصح قوها 
بدون هذه الخمس الي ذكرها المصنف رجه الله أصلا قال تعالى: إوقانلوم 
تی لل گکون فة ویکون الین کله له [الأنفال: ۳۹]ء وقال: «إفافتوا 
لمش ر كين حَيْث وحدموشم ونوم واحخصروهم واقعدوا لَه 
فان O E ANE‏ سم [التوبة: »]٠‏ أمر 
اا حي يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلات 
mE a USE OE E NS‏ 

قوله: وساب على ال آی: الله تارك وتال هو الذي پول اخساب 
الذي يشهد بلسانه يذه الشهادة» فإن كان صادقا حازاه بجنات النعيم» وإن 
کان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر» فمن أتى 
بالتوحيد ولم يأت ما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وحب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول «لا إله إلا الله» ولا یکفر ما 
ب من دون الله فلم يأت عا يعصم دمه وماله» كما دل على ذلك الآيات 
الحكمات والأحاديت» 1 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر عا يعبد من دون الله». اعلم أن البي 
#4 قي هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

والغانن: الكفر ما يعبد من دون اللّه. 

فلم يكتف باللفظ محرد عن المعئ» بل لا بد من قوهما والعمل ها. 

SS : قلت‎ 


ص 


بالتو حيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك كما قال تعالى: إوقاتلوهُم تى ح 


(۱) «فتح اجحید»: ( ص۱۱۱ - ۱۱۳). 


...]٠۹ الدين کله لله [الأنفال:‎ a NRE 

وقد آم العلماء: على أن ا لا إله الا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
اا 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رجه الله عمّن يقول: لا إله ! 
الله» ویدعو غير الله هل يحرم ماله ودمه» بعجرد قوهاء أم لا؟ 

جات ل إا اه كلها د و كله القرئ والعررة الرتي 
وهي الحنيفية ملة إبراهيم ايلاء جعلها كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت 
ثبوت الإمية لله تعالى» ونفيها عما سواه والإله هو: الذي تأه القلوب» عبة 
NO TER EES UE O‏ 

فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمة» من إخحلاص العبادة لله تعالى» 
والبراءة هن غبادة ما سواه انان :والأ ركاف وعمل عا اقتضته رمن فرائض 
لعاف وهات كان مع وال رال ون اوقا 

قال الله تعاى: قان تابو وأقاموا الصلاة واوا الركاة فخلوا سيل 
[التوبة: aT »]١‏ الآية الكريمة» على أن عصمة الدم والمال» ا 


بدون هذه الثلاث» لترتبها عليها ترتب الحزاء على الشرط» . 
وقال بعض علماء نحد: فلا يعصم دم العبد وماله حن يأ يمذين الأمرين: 
الأول قر ل ك إل إلا ال رالراب معتاها ل عرد المظها و اها عو 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 
الأمر الثانن: الكفر عا يعبد من دون اللّه» والمراد بذلك: تكفير المش ركين 


ا ۳ 
والبراءة منهم» ونما يعبدون مع الله» 8 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: ( ص۹٩۹٩‏ = .)٠٠١‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)۳٤۹/۹(‏ 
(۳) «الدرر السنية»: .)١١١/۹(‏ 


المبحث الغالث 
اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك, لا أثر له 

من نطق بالشهادتين وهو مقيم على شركه» أو وقع فيه بعد تلفظه بكلمة 
التوحيد فلا عصمة لدمه وماله» وإن صلى وصام» وزعم الإسلام والإعان... 

لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيدء ولأنه 
تکلم ما م يعمل به» ولم یعتقد ما دل عليه. 

قال الشيخ مد بن ناصر بن معمر: 

«وأما المسألة الثانيةء فقالوا: من قال لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وم 
يصل» ولم يزك» هل یکون مومتا؟ 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهو مقيم على شركه 
يدعو الموتى» ويسأمم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» فهذا كافر مشرك» 
ول ی رول اه وکن وا 
وزعم آنه مسلم» کما تقدم بیانه. 

وأما: إن وحد الله تعالى» ولم يشرك به» ولكنه ترك الصلاة» ومنع الزكاة» 
فإن كان حاحدا للوحوب» فهو كافر إجماعاء وأما إن اقر بالوحوب» ولکنه 
اا ا ا ا ا ر 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

«فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدون أ ركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك قي الحكم بإسلامهم» ولا 
تحل ذكاتمم» لش ركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة 


.)٠٠٠١/٠٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


بهم» وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين 
إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها»(“ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ره الله تعالى: 

«فالمقصود من لا إله إلا الله: البراءة من الشرك وعبادة غير الله؛ ومش ركو 
العرب يعرفون المراد منهاء لأمم أهل اللسان؛ فإذا قال أحدهم: لا إله إلا الل 
فقد تبرأً من الشرك» وعبادة غير اللّه. فلو قال: لا إله إلا الله» وهو مصر على 
عبادة غير الل ا لقوله تعالی: tt‏ فة 
أف رك ویکون لين كله لل [الأنفال: ۳۹]» وقوله: «إفافتوا 
کک إل قول فان آ ا ل واقاموا ا 
لر کاة ف e‏ [التوبة: ]١‏ 

وقال البي ُ: «بعثت a‏ 
شريك له». وهذا معن قوله تعالی: وقاتلوخ ۾ خی لا کون فة ويکون 
الین كله له» أي الطاعة والعبادة (لله) [البقرة: ۹۳[ E‏ 
إلا الل نشال الله أن جعلها آحر کلامتا؛ رال فد سر کت 
Ee E aE‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

ت الل إ5 سر هن لر ف حال ایر ارو غل فر کد غ مر 
فوحوده كعدمه» ونما ينفع إذا قاله: عالا معتاه». ملترمًا لمقتضاة كما قال 
تعالى: إلا مَن شَهد بالْحَق وَهُم يَعَْمُون [الزحرف: .]۸٦‏ قال ابن حرير 
کغیره: زه U‏ ,4« 


)١(‏ «عقيدة الموحدین»: (ص۹۲"). 
(۲) «الدرر السنية»: .)١۳١ - ١۳١/١۲(‏ 
(۳) «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»: .)١۳ »۱١۲/۲(‏ 


المبحث الرابع 
من أتى بالتوحيد ولم بأت با ينافيه والترم شرائع الإسلام 

وحب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر 

لا يصح الإسلام لأحد» حن يقوم بكلمة التوحيد: علمًا واعتقادًا وقولا 
وعملا ويحقق الولاء لأهلهاء والبراءة من أعدائها. 

ولكننا نقرر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيدء ولم يأت ما ينافيه» 
والتزم شرائع الإسلام» وحب الكف عنه» والحكم له بالإسلام في الظاهرء 
والله يتولي السرائر» فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين» ارتد بذلك» 
وارتفعت عنه العصمة بالكلية. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«لا يصح لأحد إسلام» إلا بمعرفة مادلت عليه هذه الكلمة من : نفي 
الشرك في العبادةء والبراءة منه» ومن فعله» ومعاداته» وإخحلاص العبادة لله 
و 5 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وأهل العلم والإبعان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول» أو فعل 
يقتضي كفره» أو شركه» أو فسقه» أنه يحكم عليه .مقتضى ذلك» وإن کان 
ممن يقر بالشهادتين ويأت ببعض الأركان. 

وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه خلافهماء 
O‏ 


.)٠٤۷/ه( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 
.)٠٠١/٣( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )۲( 


وقال بعض علماء نحد: 

«ومعی لا إله إا الله: توحيده في عبادته مع التبري من کل معبود سواه 
كما أحبر الله عن نبيه إبراهيم اة بقوله تعالى: # إنني براء مما عبيون * 
1 الذي فطرَني EA oa‏ 

ول ن ال إل ل اه قر ا يد فن دو حرم مال دة 
وحسابه على الله» رواه مسلم. 

فحینئذ من لا یکفر بکل معبود سوی الله لا يحرم دمه وماله» ولا یکون 
اا جر العاف بار 09 91 6 عاف ا الک عا بد ی دون 
الل ولا .معرفة معناها مع التلفظ اء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله» ولم يكفر 
عا يعبد من دون اللّه» م يكن مسلمًا بذلك فلا يحرم ماله ودمه. 

فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه» وأنه لا يتم إعان أحد حي 
ا 

فإن قيل: قد أنكر يج على أسامة: قتله لمن قال لا إله إلا الله؟ 

EIS OT CCRT CET 


وماله حي یتیین منه ما بخالف ما قال ولذا أنزل الله في قصته. يا ايها دين 
i‏ إذا ضرم في سبيل الله فتبينوا) الآية [النساء: ٤‏ 4]. 
فان تين الترامة ماعا وهر إفراد ألاهية واليردية له تال كان :له ما 


وإن تبين حلافه لم يحقن مجرد التلفظ ماله ودمه» وهكذا كل من أ 
ء ۱ 
اوخا خی اتآ و ا عا د 


(۱) «محموع الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/ .)٦۷١ ٦۷٠‏ 


Y= 


الفصل الثان 
حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. 


وفيه أربعة مباحث: 


المببحث الأول: تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل» من أعظم 
دعائم الدين. 

المببحث الثاني: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته» وبأدن 
نظر فيها نحد أما ليست على رتبة واحدة» وحكم واحد 
PI‏ 

المبحث الثالث: مي يعذر الشاك قي كفر الكافر حي تقام عليه الحجة» 
وتبين له الأدلة؟! 

المبحث الرابع: عدم تكفير المش ر كين» أو الشك في كفرهم» يوجب الجهاد 
لأهله. 


-۳۸4- 


المبحث الأول 
تكفير المشر كين المستند إلى البرهان والدليل 
من أعظم دعائم الدين 


إن تكفير اشر كين المستند إل البرهات والدلل من كتاب اله تعال»؛ 
وسنة نبيه 5 من أعظم دعائم الدين. 

فيه ينقمع الشرك والمشركين» وتعلو وتحلو: أعظم أصول الملة المتمثلة في: 
الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهمن في معرض الحديث عن مى 
يصح التكفير» ومتق لا يصح: 

A AEE ENE RTS 
ورات من کاب اله وة هه وقد ای را واا ارك بال‎ 
وعبادة ما سواه» والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله» أو تكذييبهم» أو‎ 
كراهة ما أنرل الله من الهدى ودين الحق»ء أو جحد صفات الله تعالى ونعوت‎ 
حلاله» ونحو ذلك» فالمكفر هذا وأمثاله» مصيب مأجور» مطيع له‎ 
ورسوله.... والتكفير: بترك هذه الأصول» وعدم الإبعان ياء من أعظم دعائم‎ 
OS E OS E 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

«ومعئ الكفر بالطاغوت: أن تبر من كل ما يعتقد فيه غير الله» من حيْ» 
أو إنسي» أو شجر أو حجر» أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلالء 
E E E E OE‏ 


.)۲١/۲( «الدرر السنية»:‎ ١( 


الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك» فهذا 
SG ES OA E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

وات ا کی ا عله اما وعر ف ن ما من إو اش ل ا 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه» لكن لا أتعرض للمشر كين» 
ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدحول في الإسلام بل: 
لا بد من بغضهم» وبغض من يبهم» ومسبتهم» ومعاداتمم» كما قال أبوك 
ابراهیم» والذین معه: م ا الله کفرا بک 
NC,‏ واا بدا E‏ ئۇمنوا بال وخ [الممتحنة: 
»]٤‏ وقال تعالی: فن مَنْ فر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد اسعَمْسَكَ بالروة 
الوتقى...) الآية [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال تعالى: u‏ بعت بعننَا في ا 
رسوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت [النحل: .]٣٠‏ 


ولو يقول رحل: أنا ابتع البي بلي وهو على الحق» لكن: لا أتعرض 
اللات» والعزیى» ولا أتعرض ابا حهل وأمثاله ما علي منه» يصح 


۲ 
ا 
وقال الشيخ حسين» والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد رجهم الله 
تعالى» في أثناء جواب همماء المسألة الحادية عشرة: 
رحل دحل هذا الدين وأحبه» ولکن لا يعادي المش ركين»› أو عاداهم وم 
یکفرهم» أو قال: أنا مسلم لكن لا اقدر أن أكفر أهل لا إله إلا اللهء ولو م 


() «الدرر السنية»: .)٠۹/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


للقباب» وأعلم أَما لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها. 

الجواب: أن الرحل لا يكون مسلمًاء إلا إذا عرف التوحيد» ودان به» 
وعمل .موجبه» وصدق الرسول ي فيما أحبر به» وأطاعه فيما نى عنه» وأمر 
به» وآمن به وا حاء به» فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم وم 
يكفرهم» أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله» أو قال: لا أتعرض للقباب» فهذا لا یکون مسلمًاء 0 
ممن قال الله فيهم: لإويقولون ومن ببعض و ر يعض وبریڈون أن يدوا 
بین دللت سلا * أوكعك هم الكافرُون حَتًا4 [ [الشاة 0 3 

وقال الشيخ عبد الرجن بن حسن رهما الله تعالى: 

و عر د و 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه م يكفر بالطاغوت" . اه. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«إن فعل مشر كي الزمان عند القبور» من دعاء أهل القبور» وسؤاهم 
قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والذبح والنذر هم» وقولنا: إن هذا شرك 
أكبر» وأن من فعله فهو كافر» والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار 
بلا شك وقول الجهال: إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام» ولا 
التو حيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور الي 
يفعلها ا مشر كون اليوم» ولا يراها شیا e‏ : 


() «الدرر السنية»: ( .)٤١- ١۱۳۹/۱۰‏ 
(۲) «الدرر السنية»: »)٨۲۳/١١(‏ بتصرف بسيط. 
(۳) «جحموعة الرسائل والمسائل»: القسم الثالث .)٠٤٤/١(‏ 


۳ - 


المبحث الثان 
حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته» وبأدن نظر فيها 
نجد أا ليست على رتبة واحدة وحکم واحد مطرد فیها 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في نواقض 
الإسلام: 

«الثالث: من لم يكفر المش ركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم 
E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

«إن المرتدين افترقوا قي ردّمم» فمنهم من كذب البي ي ورحعوا إلى 
عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نبيّا ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين» 
ولكن اق بنبوة مسيلمة» ظنًا أن البي يك أش ركه في النبوةء لأن مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا: أجمع العلماء 


Ie Ey 1 1 . ۶‏ 
أنمم مرتدون ولو حهلوا ذلك» ومن شك في ردقم فهو كافر» ‏ . 
وقال أيضًا رهه الله: 


«وما احسن ما قاله واحد من البوادي» 0 قدم علیناء ومع شیئا من 
المطوع SOE SE AS EE‏ 

وقال الشيخ أبو بطين ره الله تعالى: 

«وقد أجع المسلمون: على کفر من م يكفر اليهود والنصارى» أو شك 
)١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص٦١٥٠).‏ 


(۲) «الدرر السنية»: .)١۸/۸(‏ 
(۳) «الدرر السنية»: .)١١۱۹/۸(‏ 


تي كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم حهال. 

وقال الشيخ تقي الدين رحه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» أو واحدًا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو بي» أو أن جبرائيل 
غلط» فلا شك في كفر هذاء» بل لا شك في کفر من توقف ني تکفیره. 

قال: ومن زعم أن الا ادوا و إا ا 
يبلغون بضعة عشر» أو هم فسقواء فلا ريب قي كفر قائل ذلك» بل من شك 
E IT‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 

«قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: قال محمد بن سحنون أحد الائمة من 
أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأئمة 
القتل» ومن شك قي كفره» كفر» . 

ونقل أيضًا رمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: كفر من 
م يكفر من دان بغير الإسلام» أو شك في كفره . اه. 

وقال أيضًا رمه الله تعالى: 

وأما قول من يقول: إن تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا 
القول لابد أن يتناقض» ولا يمكنه طرد قوله» ي مثل من أنكر البعث» أو شك 
فيه مع إتیانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين ماهم الله في 
كتابه» أو قال الزنا حلال» أو نحو ذل» فلا أظن يتوقف قي كفر هؤلاء وأمثاهم 
ا 


.)۷٠ »1۹/١۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
«عقيدة الموحدين»» الكلمات النافعة: (ص۲۳۸).‎ )۲( 
.)۲٠۹‌ص( «المصدر السابق»:‎ )۳( 


فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء» أو قال: من أتى 
بالشهادتین وصلی وصام لا يجوز تکفیره» وإِن عبد غير الله» فهو کافر» ومن 
شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع 
السلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والستة قي ذلك كثيرة» مع الإجماع 
القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر قي كلام العلماءء لكن التقليد 
والهوى يعمي ويصم» ومن لم عل الله لَه ورا فما لَه من ور [النور: 
ofA‏ 1 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ره الله تعالى: 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: (فصل قي بيان ما هو من المقالات 
كض) - إلى أن قال-: والفصل البيّن في هذا: أن كل مقالة صرحت بنفي 
الربوبية» أو الوحدانيةء أو عبادة غير الله» أو مع الله» فهي كفر. إلى أن قال: 
والذين اشر كوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة. أو الشياطين» أو الشمس» أو 
النجوم» أو النار» أو أحد غير الله من: مشركي العرب» أو أهل اند أو 
السودان» أو غيرهم. - على أن قال-: أو أن ثم للعام صانعًا سوى الله أو 
مدبرّا» فذلك كله كفر بإ جاع المسلمينء فانظر حكاية إجماع المسلمين على 
كفر من عبد غير الله من الملائكة» وغيرهم» وهذا ظاهر ولله الحمد. 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فمن قال: إن من أتى بالشهادتين» وصلى 
وصام لا يجوز تكفيره» أو عبد غير الله» فهذا كافر» ومن شك في كفره فهو 
E E AE E lm E‏ 
وللا هماع القطعى»( 1 


.)٠٠١/٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
هكذا بالأصل: ولیس احتصارًا.‎ )۲( 
۰ “۹/۱( «جموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )۳( 


الميبحث الغالث 
مق يعذر الشاك في كفر الكافر 
حت تقام عليه الحجة» وتبين له الأدلة؟! 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى اللإحوان» سلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 

دا ا مي ر ايع > کل من ححد کذا وکذا» وقامت عليه 
الحجة؛ وأنكم ارق في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم 
الحجة؛ فهذا من العحب» کی کن ف دا ود ا ره لک ا 

فإن الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد الإسلام» والذي نشأً 
ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر 
حێ يعرف . 

وأما أصول الدين ال أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» نکم 
تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة» فإن أكثر الكفار e‏ 
ا ق > کما قال تعالی: أ تخس 
ًن ا ا عقون إن هھ إ کالانعَام بل هھ أَضل u‏ 
[الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة نوع» E‏ نوع - وقد قامت عليهم» 
وفهمهم إياها نوع آخحر» وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن م يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله كلل في الخوارج» «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»» وقوله: «ش قتلى تحت ادم السماء»» ممع كوفم في عصر 


الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن الذي 
أحرحهم من الدين» هو: التشدد والغلو والاحتهاد» وهم يظنون أَمُم يطيعون 
الله» وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي له الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كوم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتمم وصلاتمم وصيامهم» وهم يظنون أَمُم على حق. 

وكذلك إجماع السلف» على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادهم» وكوهم يحسبون أهُم يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأحل كوفم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم م يفهموا. 

إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي نتم فيه: كفر» الناس يعبدون الطواغيت» 
ويعادون دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردةء لعلّهم ما فهموا الحجة» كل 
E‏ 

وأظهر نما تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر نما أتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكال» فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم» وا 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«فالمدعي أن مرتكب الكفر: متأوّلاء أو جحتهدًاء أو مخطماء أو مقلدًاء أو 
جاهاڭ معذور» مخالف للكتاب والسنّة والإجماع بلا شك» مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله» فلو طرد أصله» كفر بلا ريب» كما لو توقف قي تكفير من شك 
في رسالة محمد ب E‏ 


.) = ٩۳/۱۰( «الدرر السنية»:‎ )١( 


(۲) «الدرر السنية»: »۷۲/١۱۲(‏ ۷۳). 


وسل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى عن: حكم الأفعال 
الشركية الي تفعل عند القبور» والأعياد المقامة عليها؟ فأحاب: 

«الحواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال» هي من دين الجاهلية» ال 
بعث رسول الله بيه بإنكارها وإزالتهاء وعو آثارهاء لأا من الشرك الأكبرء 
ال دلت الآيات الحكمات على تحره» وهذه الأعياد» تشبه: أعياد الجاهليةء 
فمن اعتقد جوازه وحله» وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر خلق الله وأضلهي 
رفن كی کن دیا ا علھب یر کا 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم 
-أي في أهل بلد مرتدين» وهكذا كان نص السؤال- ما حكمه؟ 

فالحواب: لا يخلو ذلك عن أن یکون شاکا قي کفرهم أو جاهلاً به» أو 
يقر بام كفرة هم وآشباههم» ولكن لا يقدر على مواحهتهم وتكفيرهم أو 
یقول: غير کفار» لا أقول إنُم کفار؛ فإن کان شاکا في كفرهم أو حاهلاً 
بكفرهم» بينت له الأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله بي على كفرهيم فإن 
شك بعد ذلك أو تردّدء فإنه كافر بإجماع العلماءء على أن من شك ق كفر 
الكافر» فهو كافر. 

وإن کان يقر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفیرهم» فهو مداهن 
هم» ويدحل نې قوله تعالى: ودا لو تُذْهنُ فيذهئون [القلم: »]٩‏ وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن کان يقول: أقول غيرهم کفار» ولا قول هم کفار» فهذا حکم منه 
يإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفارًا فهم 


.)٤٤١ »٤۳۹/۱۰( «الدرر السنية»:‎ )( 


مسلمون؛ وحينعذ فمن مى الكفر إسلامًاء أو مى الكفار مسلمين» فهو 
کافر فیکون هذا E‏ : 

وقال أعضاء اللجنة الدائمة بعد أن تكلموا عن أحوال المشركين 
وأحكامهم» وبيّنوا أن أصل الدين لا يقبل الاجتهاد فيه» وإنما يقع فيما دونه 
من الفروع العملية الظنية: 

«وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين» الذين يعتقدون كفر عباد القبور 
أن يكفروا إحوافمُم الموحدين» الذين توقفوا قي كفرهم حن تقام عليهم 
الحجة» لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي: اعتقادهم أنه لا بد من إقامة 
الحجة على أولفك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره 
كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة قي كفرهم ولا 
في فر من لم يكفرهم» والله ولي التوفيق. 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه قي الدينء 
وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» ومن القول على الله 
سبحانه وعلی رسوله 5 بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه». 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود ٠‏ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»“ 


.)١١١ ء۱١١/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٠٠١ ۹۹/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )۲( 


المبحث الرابع 
عدم تكفير ا مش ركين» أو الشك في كفرهي 
يوجب الجهاد لأهله 


إن مما يوجحب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المش ركين» أو الشك في 
كفرهم» لأن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» ونما تزول به عصمة الدم 
والمال. ومن ثم كان من أعظم حقوق المسلمين على ولي آمرهم أن يتو 
بنفسه: القضاء على فتنة الذين ينهون عن تكفير المشركين» لفلا تتجراً السفلة 
من عامة الأمة على الشك» والردة عن أصول الدين» بسبب أمنهم من سيف 
الشرع المسلول على رءوس المشركين والمرتدين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في رسالة بعث جما إلى 
إمام وقته فيصل بن تركي» يذ كره فيها ببعض واجبات الإمامة: 

«وكذلك يجب على ولي الأمر أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح 
في شيء من دين الله ورسوله» أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينه 
ر ی و ی ا 
لاهم يعون الإسلام» ويتكلمون بالشهادتين. 

وهذا الجنس ضرره على الإسلام حصوصًا على العوام ضرر عظيم يخشى 
منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له بالحجج الي تنفي شبه المشبهين وزيغ 
الزائغين» بل تحده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو دعاه» كما قال 
فيهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب له: 
على ركن وثيق أقرب شبها بمم: الأنعام السارحة , 


.)۷/۲( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل عبد الرحهمن ابن حسن:‎ )١( 


وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل واحد منها 
جهاد أهله: 

«الأمر الثانن: نما يوحب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير المش ر كين» أو 
الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفر» وحل دمه وماله» ووحب قتاله حن يكفر المش ركين. 

والدليل على ذلك قوله ك#: «من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من 
دون الله» حرم ماله ودمه»» فعلق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 

الثان: الكفر ما يعبد من دون الله. 

AI ma 
الله» والمراد معناها لا جرد لفظهاء ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع‎ 
العبادة؛ الأمر الثاني: الكفر ما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير‎ 
المش ركين» والبراءة منهم» وما يعبدون مع اللّه.‎ 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة الت ركية» وعباد القبور» كأهل مكة 
وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدل سئة 
رسوله #5 بالبدع» فهو کافر مثلهم» وان کان یکره دینهم» ویبغضهم» ويحب 
الإإسلام والمسلمين؛ فإن الذي لا يكفر المش ركين» غير مصدق بالقرآن» فإن 
القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتمم وقتاهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رهه الله في نواقض الإسلام؛ الثالث: 
من لم يكفر المشركين» أو شك قي كفرهم» أو صحُح مذهبهم» كفر؛ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: من دعا علي بن أبي طالب» فقد كفر» ومن 
TEE‏ 


(۱) «الدرر السنیة»: (۲۹۱/۹» ۲۹۲). 


الفصل الغالث 
العذر بامجهل 

وفيه سبعة مباحث: 

المببحث الأول: الزمان» زمان فترة. 

المبحث الثاني : حكم من مات ني الفترة مشركاء ولم تقم عليه حجة 

البلاغ. 

المبحث الغالث: من عبد غير الله فليس .حسلم» ولو كان جاهلا ولم تقم 
عليه حجة البلاغ» مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور 
دعوة الشيخ في الدارين. 

المبحث الرابع: مقتطفات من رسالتين لإمامين من أئمة الدعوة في حكم 
العذر باجهل: 

المبحث الخامس: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف 
الشرك» وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله ولو كان 
حاهلا أو مألا وم تقم عليه حجة البلاغ. 

امبحث السادس: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحرعم» وإجاعية المنع 
والتأثيم» ولا توحد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر 
عن أصحايهاء ومن ثم انتفى العذر بالحهل فيها. 

المبحث السابع: العذر بالخطاً في الشرك الأكبر» يلزم منه عدم تكفير 
طوائف من الكفار والزنادقة قد أجمعت الأمة على كفرهاء 
وكفر من شك في كفرها» مع بيان أن الحكم بإسلام 
المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا جرد الدعوى 
الحردة. 


NS 


المبحث الأول 
الزمان» زمان فترة 

لقد لحتق زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده بزمان أهل الفترة» 
وذلك لبعد العهد» وغربة الدين» وعجمة اللسان» الي حالت دون الفهم 
E‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهمن في رسالة بعث جا إلى علي بن 
همد بن سلیمان جاء فيها: 

«والزمان: زمان فترة» يشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب موحودة» 
فهي لا تغن ما لم يساعدهم التوفيق» وتؤحذ المعاني والحدود والأحكام» من 
E‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى قي رسالة بعث ها إلى بعض إخوانه من 
المسلمين: «وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن» الذي غلبت فيه 
الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بعصر الفترات» من يجدد لكم 
أمر هذا الدين» ويدعو إلى ما حاء به الرسول الأمين» من المدى الواضح 
المستبين» وهو شيخ الإسلام والمسلمين» ومحدد ما اندرس من معام الملة 
والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى» فبصر العدد العديد من 
العماية» وهدى ما دعا إليه من الضلالة» وأغن ما فتح عليكم وعليه من 
العالة» وحصل من العلم ما يستعبد على أمثالكم قي العادة» حي ظهرت الحجة 
البيضاءء الي كان عليها صدر هذه الأمة و 


() «الدرر السنية»: (۳۷۰/۱۲۱» ۱۳۷). 
(۲) «محموعة الرسائل والمسائل»: .)٤١۷/٤(‏ 


المبحث الثان 

حكم من مات في الفترة مشركا ولم تقم عليه حجة البلاغ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في رسالة بعث بماء إلى عبد 
الرحمن بن محمد بن نافع: 

وأما حكم من مات في زمان الفترات ولم تبلغه دعوة رسول» فال 
سبحانه أعلم بهم» واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال الإمام أحمد 
قي حطبة على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي حعل قي كل زمان فترة من 
الرسل» بقايا من أهل العلم» ويروى هذا اللفظ عن عمر طلك. 

والكلام قي حكم أهل الفترة لسنا مكلفين به» والخلاف قي المسألة 
معروف» لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المش ركين» وكذا من بلغ منهم 
بجحنونًا» قال: ويتوحه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله: شيخنا. 

و اکآ کا ی 
إلى أن قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: #وما كتا معذبين حى لبعث 
رسولاً [الإسراء: »]٠١‏ وتي هذا دليل أن عرفة الله لا بجحب عقلا » وإغا 
تحب بالشرع» وهو بعثة الرسل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه 
بالنار. انتهى. 

وقال ابن القيم رهه الله تعالى في طبقات المكلفين: 

الطبقة الرابعة عشر : قوم لا طاعة مم ولا معصية ولا كفر ولا إمانء 


)١(‏ أي: الوحوب المستحق به العقوبة على المخالفة» وامض إلى آحر كلام القاضي: بحده فيه. 
(۲) امتحان المشركين» من أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الدعوة يوم القيامة قبل تحديد مصيرهم» 
دليل قاطع على كوم غير مسلمين» إذ لو كانوا كذلك لدخلوا الجنة دون سابق امتحان» 
وكذلك م يكونوا كافرين» الكفر المعذب عليه» إذ لو كانوا كذلك» لدخلوا النار» دون عقد 
امتحان. 
واعتذارهم عن شر كهم بين يدي علام الغيوب سبحانه» دليل على مخالفتهم لحجة - على الأقل - 
وإلا فمن أي شيء يكون الاعتذار؟!! 


قال: وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا مع ها جخبرء 
ومنهم الجحنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيغا بد 
ومنهم أطفال ارک ادن اوا ف ان روا 

فاحتلفت الأمة ق حكم هذه اة اشتاددا كر ود اال واتار 
ما احتاره شيخه أَمُم يكلفون يوم القيامة» واحتج ما رواه أحمد قي مسنده عن 
الأسود بن سريع مرفوعًا قال: «أربعة بمتحنون يوم القيامة: رجحل أصم لا 
يسمع» ورحل أحمق» ورحل هرم» ورحل مات ف الفترة». [ 

أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شياء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونيْ بالبعر» وأما ارم فيقول: رب 
لقد حاء الإسلام» وما أعقل» وأما الذي مات ني الفترة فيقول: رب ما أتاني 
من رسول» فيأحذ موائيقهم ليطيعلّه» فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النارء 
فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت علیهم بردًا وسلامًا»» ثم رواه من 
حديث أي هريرة .مثله وزاد قي آحره» ومن لم يدخلها رد إليها. انتهى. 


2 و ا ا پش رت 


رسوا [الإإسراء: [٠١‏ قال: وهنا مسألة احتلف الأئمة فيهاء وهي مسألة 
الولدان» الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» وكذا الحنون والأصم 


أحي الحبيب: اصغ ذا التفصيل» جحد بفضل العليم الخبير» انسياب الأدلة وتدفقها بسهولة ويسر 
وسلاسة على موارده» دون منازعة ولا ممناعة. 
وإن شفت أن ترحع إلى كتابي: العذر بالجهل تحت الجهر الشرعي» وآثار حجج التوحيد في مؤاحذة 
العبيد» تحد فيهما إن شاء الله الأدلة الواضحة على تلك المسألة. والله ولي التوفيق. 


في الفترة» وقد روي في شأمم أحاديث أنا ذاكرها بعون الله» وتوفيقه. 

ثم ذكر قي المسألة: عشرة أحاديث افتتحها بالجديث الذي ذكرناه ثم اشار 
إلى الخلاف. 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أَمُم بمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع 
دحل الحنة» وانكشف علم الله فيه» ومن عصى دحل النار وانكشف علم الله 
فيه» وهذا القول يجمع بين الأدلة. 

وقد صرحت به الأحاديث التقدمة المتعاضدة» الشاهد بعضها لبعض»› 
وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد قول من عارض ذلك بأن 
الآحرة ليست بدار تكليف إلى أن قال: وما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج 
إلى دلائل صحيحة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده» كره جماعة من العلماء 
الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم ابن محمد 
وغيرهم. 

قال: وليعلم أن الخلاف في الولدان خصوص بأولاد المش ر كين. 

فأما ولدان المؤمنين فلا حلاف بين العلماء» حكاه القاضي أبو يعلى 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا جختلف فيهم أَمُم من أهل الحنة. 

فأما ما ذكره ابن عبد البر أَمُم توقفوا قي ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
المشيثة» وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر فهذا غريب حداء 
وذكر القرطي قي التذكرة نحوه» . 


.)١١۳ - ۲۱۱/۱( «محموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 


الميبحث الغالث 
من عبد غير الله فليس بمسلم» ولو کان جاهلا 
ولم تقم عليه حجة البلاغ» مع استعراض لأحكام الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين 

فعل التوحيد وترك الشرك» هو أصل الأصول الاعتقادية» والحجحة على 
الاس فيه فامت بال سول والفران: 

عبّاد القبور» وإن كانوا جاهلين ومتأولين» فليسوا .عسلمين عند شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده» امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» ولذلك عندما يطلقون القول بالعذر» فهو 
مقيد بعباد القبور وأمثالهم من المش ركين» لعدم دخحومم في عداد المسلمين 
لديهم. 

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على النحو الآ : 

من کان عاملاً بالإسلام» وتا ركا للشرك» فهو مسلم. 

ومن كان واقعًا في عبادة الله سبحانه» فهذا ظاهره الكفر» ونفوّض حكمه 
في الباطن“ إلى الله تعالى» لاحتمال كونه لم تقم عليه حجة البلاغ. 

فإن مات على ذلك» فلا يتصدق عنه» ولا یضحی له» ولا پستغفر له» ولا 
يحكم بيراءة ذمته من الطاعات» کالحج مثلا إن قام به حال شركه» لأن 
تحقيق اللإسلام شرط من شروط قبول الطاعات» وهو منتف لديه. 

ومن مات منهم جهول الال فلا بحكمون بإسلامه» الأنه لم يكن أصلاً 
لديهم للحكم به على أقوامهم» وكذا لا بحكمون بكفره» لأممم يعتقدون 


)١(‏ المقصود بحكم الباطن هنا: أي الكفر المعذب عليه ق الآخحرة. 


أن الله لم يكلفهم بذلك. 

فمن كان منهم مسلمًا» أدحل الله الحنة» ومن كان كافرًا في الظاهر 
والباطن» خلده في ناره» ومن لم تقم عليه الحجة» وكان واقعًا في الشرك 
الأكبر» فحكمه حكم أهل الفترات» وليس بمسلم على أية حال. 

وكذلك حكم أئمة الدعوة ف أموال أهل زمانمم: بحكم أموال الكفار 
الأصليين» أي: يستحقون التوارث فيما بينهم» ثم من اسلم منهم على شيء 
من المال فهو له» ولم يقولوا: بردة أقوامهم» لأن المرتد لا يرث» ولا يورث»› 
لأن طرد ذلك القول: يجعل جميع أمول الكفار في زمانمم مستحقة لبيت المال» 
لأهم مرتدون» وورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال الي بأيدي 
السلمين» حن يثبت أحدهم أن أباه م يكن مرتدًا. 

وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم قي الدعوة والقتال: مسلك الكفار 
الأصليين» الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ» فلا يقاتلوُم حن ببلغوهم إياهاء 
فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه» ومن آباهاء قاتلوه قتال 
امش ركين» ولا تحققوا من ظهور دعوتمم» وبلوغها لمن حوههم من الديار م 
يتو حب عليهم الدعوة قبل القتال. 

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحمد ابن 
ناصر رهم الله جيعًا منها جاء فيها: 

«وأما السؤال الثالث» وهو قولکم ورد: «الإسلام هدم ما قبله» ويي 
رواية: «يحب ما قبله»» وني حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضو ع» إلخ» وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله» إذا قال أو فعل 
ما يكون كفرًا» جهلا منه بذلك» فلا تكفرونه حي تقوم عليه الحجة 
الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله» قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أو لا؟ 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهله» أو عدم من ينبهه» بل 
لانحكم بكفره حن تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول: 
عمله هذا كفر» يبيح الال والدم» وإن كان لا نحكم على هذا الشخص لعدم 
قيام الحجة علیه» لا يقال إن لم یکن کافرًا فهو مسلم» بل نقول عمله عمل 
الكفار» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه» متوقف على بلوغ الحجة 
الرسالية» وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات» بمتحنون يوم القيامة في 
العرصات» ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتله» فإنا لا نحكم بديته على 
قاتله إذا اسل بل نقول: الإسلام حب ما قبله» لأن القاتل قتله قي حال 
کفره» والله سبحانه وتعالی أعلم.... 

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور» ما معه من أعمال البرء 
وأفعال الخير» قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال لا يطلتق على الرحال المذكور اسم الإسلام» فضلاً عن الإعانء بل 
يقال: الرحل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله» وعدم من ينبهه» إذا 
فعل شيعا من أفعال البر» وأفعال الخير» أثابه الله على ذلك» إذا صحح إسلامه 
وحقق توحیده» کما يدل عليه حدیث حکیم بن حزام: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير». 

وأما الححج الذي فعله قي تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره 
بإعادة الحج» لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالةء والحج من شرط صحته: 
الإسلا» فكيف نحكم بصحة حجة وهو يفعل الكضء أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا قامت عليه الحجة وسلك 
سبيل الحجةء أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه بيقين» . 


() «الدرر السنية»: ( ١۳١/۱۰‏ - 0۳۸. 


وسثل الشيخ جمد بن ناصر ره الله تعالى: 

عن قول الفقهاءء إن المرتد لا يرث ولا يورث» فكفار أهل زماننا هل هم 
مرتدّون؟ أن حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأَمُم مش ركون؟ 

فأحاب: «أما من دحل في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون» وأمرهم 
عندك واضح» وأما من لم يدخحل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة 
الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكفار الأصلي» 
لأنا لا نقول الأصل إسلامهم» والكفر طارئ عليهم. 

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك بالله» هم 
كآبائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فأبواه يهودانه» أو 
ينصرّانه» أو بمجّسانه»» فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشاً هؤلاء 
واستمروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم 
الكفار الأصليون» ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات قي الجاهلية قبل ظهور 
الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم» كما أنما لا نكفر اليوم بالعموم. 

و ا ا او ا ر 0 
مسلم. 

وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا 
ظاهره الكفر» وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم 
من ينبهه» لأنا نحكم على الظاهر» وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله وال 
تعالى لا يعذب أحدًا إا بعد قيام الحجة عليه» كما قال تعالى: وما 


مُعذبينَ حٌى بعت رَسولاً) [الإسراء: .]٠١‏ 
(حكم مجهول الحال) 


بکفره ولا يإاسلامه» وليس ذلك ما كلفنا ب تلك أمة قذ حلت لها م 
کس ولکو ما کی ول لون NEES‏ <[ 
فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الحنة» ومن كان كافرًا أدخله الله النار. 
ومن كان منهم م تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله. 
وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 
وأيضًا: فإنه لا بمكن أن نحكم في كفار زمانناء عا حكم به الفقهاء د 
المرتد: آنه لا يرث ولا یورث» لأن من قال لا يرث ولا يورث» يجعل ماله فيا 
لبيت مال المسلمين» وطرد هذا القول» أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت 
مال» لأمُم ورثوها عن أهليهم» وأهلوهم مرتدون لا يورثون» وكذلك الورثة 
EE NE N O o‏ 


وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين» لم يلزم شيء من ذلك» بل 
يتوارئون» فإذا اسلموا د فمن أسلم على شيء فهو له» ولا نتعرض لا مضى 
منهم في جاهليتهم» لا الموارث ولا غيرها»' . 


وقال الشيخ حمد بن ناصر» رحه الله تعالى» بعد أن بين أن الله أرسل 


الرسل لقلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم» وأن عبادة الله وحده 
لا شريك له» معلومة بالضرورة من الدين» وأن الحجة عليها بلوغ القرآن» 
فال رکد اله ا 

«إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة 
الإسلامية» وظاهر حالاهم الشرك» لا نتعرض فم» ولا نحكم بكفرهم ولا 
بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة الحمدية» وانقاد هاء ووحد الل 
وعبده وحده لا شريك له» والتزم شرائع الإسلام» وعمل ا أمر الله به 


.)٣٣۷ = ۳۳٣/۱۰ ( «الدرر السنية»:‎ )١( 


وتحتّب ما نماه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالحنة» ني كل زمان وفي كل 
مکان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه» 
فهذا لا يقال إنه مسلم لحهله» بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله» فظاهره 
الكفر» فلا يستغفر له ولا يتصدّق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي بيلو السرائرء 
ويعلم ما تحخفي الصدور. ٍ 

(تكفير المعين: أي: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد إقامة الحجة) 

ولا نقول: «فلان مات كافرًا» لأنا نفرق بين المعين وغيره» فلا نحكم على 
معين بكفر» لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره» بل نكل ذلك إلى الله» ولا 
تسب الأمرات بل قزل أنضوا إل ها دمر ولیس هدا هن الدين .لاف 
أمرنا الله به» بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من 
أن غق ذلك بعد ها تدعوة إل ما دعااإليه راسرل اله به فإذا اضر وعائد 
e; E‏ : 

وقال الشيخان حسين وعبد الله انا محمد بن عبد الوهاب رحم الله 
الجميع» في الجواب على مسألة وردت عليهم» ضمن مسائل عدة: 

(المسألة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة» ولم يدرك الإسلام 
وهذه الأفعال الي يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة ما الحكم 
فیه؟ وهل يلعن أو یسب آو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق 
بين من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من أدركهاء ومات معاديًا هذا الدين 
وأهلد؟ 

الجواب: أن من مات من أهل الشرك. قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين به» ومات على ذلك فهذا 


.)۷۷ = ۷٥/١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ظاهره انه مات على الکفر» فلا يدعی له» ولا يضحی له» ولا يتصدق 
عليه. 

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته» 
وعاند فهذا كافر قي الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى 
الله تعالى. 

وأما سبه ولعنه فلا يجوز» بل لا يجوز سب الأموات مطلقاء كما قي 
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيل قال: «لا تسبوا 
الأموات فام قد أفضوا إلى ما قدموا»» إلا إن كان أحد من أئمة الكفر وقد 
أ القاس ب فاد ان هة دا كان فة ده وا ا 

وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية)» ومن حوله من العلماءء في 
رسالتهم المسماة: (المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية): 

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله»» وقي 
رواية: «بُ ما قبله» وقي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع» إ... 

وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون 
TIE ANS LSI E SS A E E‏ 
قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لا نحكم 
بکفره حیق تقام عليه الحجة» ولکن نحکم بأنه مسلم" » بل نقول: عمله 


() «الدرر السنية»: .)٤١/٠٠١(‏ 

(۲) هكذا قي الأصل» وإن كان السياق يقتضي حتمًا: لكن لا نحكم بأنه مسلم. والدليل على ذلك: 
قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم... ولا أدل على ذلك من هذر دمه» إذا 
قوتل في حاله کفره. 


وإن كنا لا نحكم على هذا الشخحص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال: إن ۾ 
يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا 
الشخحص بعينه متوقف على بلو غ الحجة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحون يوم القيامة في 
العرّصات» ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. وأما حكم 
هذا الشخحص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم» بل 
نقول الإسلام يجب ما قبله؛ لأن القاتل قتله قي حال كفره والله أعلم... 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البر 
وأفعال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاء فيقال: لا يطلق على 
کا ا ا ا ا 
الکو و كا اا ا رغه فو جه فل ا من انال ار 
وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صح إسلامه وحقق توحيده» كما يدل 
عليه حديث حکيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم بيراءة ذمته به بل نأمره 


بإعادة الحج» لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صححته: 
إن کک ع ا ر ل اك ارود 

ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه الحجة وسلك غير 
سبيل الحجةء أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين» . 


.)٥۷۷ = ٥۷٤ «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/‎ )١( 


المبحث الرابع 
مقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة 
في حكم العذر بالجهل 

وإليكم: بعض مقتطفات من رسائل أئمة الدعوة» ال سطروها بأيديهم 
ليجلوا فيها: حكم من وقع قي الشرك الأكبر بجهل وتأويل» ليتقرّب به إلى الله 
زلفى في وقت حال فيه: الجهل» وعجمة اللسان» وحفاء العلم» مع شيوع 
التلبيس والتحريف» عن إقامة الحجة. 

وقرر هؤلاء الأئمة الأعلام: أن القيام بالتوحيد» والانخلاع من الشرك» هو 
أصل الأصول الاعتقادية» ولقد قامت الحجة فيه على الناس بالرسول والقرآن. 


وأن التعريف يكون في: المسائل الخفية دون الجلية. وأن عباد القبور ليسوا 
عسلمين» ولا يدحلون في مسمًى الإسلام» ومن ثم فعندما يطلق الأئمة: النهي 
عن تكقر ا ملين فهو مقيد بعاد القبور وأمثالهم من المش ر كين» لأنمُم ليسوا 
من أهل القبلة» فالشرك الأكبر مناف للتوحيد والإسلام» ومضاد هما من كل 
وحه» والعبد يستحيل أن يكون مسلمًاء إلا بفعل التوحيد والتزام أحكامه» مع 


البراءة والانخلاع من الشرك والمش ركين. 

وأن المشرك الجاهل من هذه الأمة» الذي لم يتمكن من معرفة الحق 
لعجزه» ولم تقم عليه حجة البلاغ» فحكمه - على أقل الأحوال - حكم أهل 
الفترات» وليس .عسلم على أية حال. 

وأن عدم إعذار المشرك بجهله وخروحه من عداد المسلمين» مسألة وفاقية» 
ولا تشكل إلا على مدخحول عليه في اعتقاده. 

وأنه يلزم من إعذار المشرك بجهله: عدم تكفير اليهود والنصارى. 

وأن العذاب في الدارين لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة. 


مقتطفات من الرسالة الأولى 
(حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة) 
بقلم: الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آل ر ااا عو 3 غل اى اة الى 
وأشهد أن إل إلا اله الأحد الصيف التي آل يعات ق الشداند ول 
يدعى إلا إياه» فمن عبد غيره فهو: المشرك الكفور» بنص القرآن» وأشهد أن 
ع وا ص ا 
قامت به الحجة على العالمين» فلا بي بعده ولا رسول» أما بعد: 

فقد بلغنا و“معنا من فريق ممن يدعي العلم والدين» ومن هو بزعمه مؤتم 
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه 
الكفر والشرك بعينه. ذلك أن بعض من شافهيْ منهم بذلك ”مع من بعض 
الإحوان أنه أطلق الشرك والكفر على رحل دعا البي ي واستغاث به» فقال 
له الرحل: لا تطلق عليه الكفر حن تعرفه... 

SG EE 
ونال ت وا کا ن ج ع ال ا کا ر رن اون‎ 
معرفة إذا رأى حال الناس اليوم» ونزر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير حداء‎ 
ولا حول ولا قوة إلا باله» وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه‎ 
المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدوما ومن فيها: فعلك هذا‎ 
شرك وليس هو .مشرك» فانظر ترى» واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا‎ 


اراج فآ د ا ال ي ا ع ا 

وذكر الذي حدتىن عن هذا انه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن 
مستدهم» فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا ما 
رأيناه ني بعض رسائل الشيخ محمد -قدّس الله روحه- على أنه امتنع من 
تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه... 

وحن تقول الحمة له وله الفتاي: وفنتالة اللحرة و نداد ول نقول إلا 
كما قال مشايخناء الشيخ محمد في إفادة المستفيد» وحفيده قي رده على 
العراقي» وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم» ونما هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن المرحع قي مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة» وليس المرحع إلى عالم بعينه قي ذلك. 


فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرًا لا يدفعه شبهة وأحذ بشراشير قلبه» 
هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه قي بعض مصنفات أئمته» إذ لا معصوم 
إلا البي کل 


ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواه» وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبرء الذي ينقل عن 
الله هي أصل الأصول وها أزسل اله الرشل اثر 'الكنب وقامت على 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تحد الجواب من أئمة الدين في ذلك 
E E OE O aS E e‏ 
يذكرون التعريف في مسائل الأصولء» إنغا يذكرون التعريف ف المسائل 


)١(‏ هو داود بن حرحيس» أحد المنافحين عن الشرك وأهله» والمناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله تعالى» وقد رد عليه الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» وعبد اللطيف 
بن عبد الرحهمن بن حسن»› ر همهم الله جميعًاء وأسكنهم فسيح جناته. 


AS 


الخفية» الي قد جخفي دليلها على بعض المسلمين» كمسائل ناز ع يما بعض 
أهل البدع» كالقدرية والمرجئة» أو في مسألة خفية: كالصرف والعطف. 

وکیف يعرفون عبّاد القبور» وهم لیسوا .مسلمین» ولا يدخلون ې مسمی 
ا ل ال ولا ا 
نی یلج الا ا لاط [الأعراف: »]٠١‏ فوم شرك بالله 
فکالّمّا ان ا تة ر وي د زم ي کن يي 
[الحج: ٠١‏ ]> ان اله لا يعفر أن ا 4 | [النساء: »]٤۸‏ «ومن يشرك 
O TT‏ 
منه معتقد قبيح» وهو: أن الحجة ۾ تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن» 
نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوحب همم نسيان الكتاب والرسول. بل أهل 
الفترة الذين» لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية لا يسمون 
مسلمين بالإجماع ولا يستغفر هم» وإنا احتلف آهل العلم في تعذيبهم ي 
الآخحرة... 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه قي الرسالة الي كتب إلى 
أحمد بن عبد الكرم ا ا اا و وقبل أن يفتتن» 
RE E N N‏ 

«من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكرم سلام على المرسلينء 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة ال ذكرت» وتذكر 
أن عليك إشكال تطلب إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام 
شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال» فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام» وعلى 
اي شيء يدل کلامه على ان من E E‏ 
وسب دين الرسول بعد ما شهد به» مثل سب أب جهل» أنه لا یکفر بعینه» بل 


)١(‏ لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 


العبارة صريحة واضحة في تفكير مثل: ابن فيروز وصالح بن عبد الله 
وأمثاهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهماء هذا صريح واضح من 
كلام ابن القيم» وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال قي 
كفر من عبد الوثن» الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد 
والرخا وس كين السو ها اروشد جه اوداق بعاد اوران عنما 
ق بها... 

تم قال الشيخ رحه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد 
عن الإسلام بعد البي يي كالذين في زمن أبي بكر ل حكموا عليهم بالردة 
عنع الزكاة» وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبنو عبيد 
القداح» كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانمم» ثم قال: وأما عبارة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ال لبسوا ما عليك فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول ها 
لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيامم فإنه صرح فيها: بأن المعيّن لا يكفر إلا إِذا 
قامت عليه الحجة»ء فإذا كان للمعيّن يكفر إذا قامت عليه الحجة» فمن المعلوم: 
أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل أبي بكر الصديق طش 
بل إذا بلغه کلام الله ورسوله وحلا عن ما یعذر به» فهو کافر» کما کان 
الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: إلا حَعَلنَا على 
قلوبهم أكئة أن يفقهُوهٌ4 [الكهف: ۷ه]ء وقوله: إن E E‏ 
ال e‏ [الأنفال: ٠ .]٣‏ 

«امغالات الخفية» والمسائل الجزئيةء هي التي لا يكفر لمعن فيها إلا بعد 
إقامة الحجة) 

وإذا كان كلام الشيخ ليس قي الردة والشرك. بل ق المسائل الجرئيات» ثم 
قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين نسبتك 
انه لا يکفر أحدًا بعینه.؟! 


وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين» ومن شاكلهم» لما ذكر من أئمتهم 
شيا من أنواع الردةء والكفر قال رحه الله تعالى: وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية فقد يقال: إنه خطئ ضال م تقم عليه الحجة الي يكفر تا ركهاء لكن 
يقع تي طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة» الي يعلم الشركون واليهود 
لار ا حا ا ت هاو ر من خالفهاء مثل: أمره بعبادة الله 
وحده لا شريك له» وميه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم» 
فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم جحد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأنواع فكانوا مرتدين» وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» - إلى أن 
قال-: وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة» كما صنف: الرازي في 
عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 

هذا لفظه بحروفه» فتأمل كلامه قي التفرقة بين المقالات الخفية» وبين ما 
نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم فلاا وفلائًا بأعيامم وردم 
ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن 
الإسلام» مع كونه من أكابر أئمة الشافعية» هل يناسب هذا من كلامه أن 
العين لا يكفر» ولو دعا عبد القادر ف الرحا والشدة» ولو أحب عبد الله بن 


عوف» وزعم أن دینه حسن» مع عبادته ن دنك 

انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاحتصارء 
فراجعها من التاريخ فإنه نافعة حدا.... 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحه الله تعالى إلى عيسى بن 
قاسم وأحهمد بن سويلم» لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين -قدس الله 
روحه- من ححد ما حاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. 


فأجحاب بقوله: إلى الأحوين عيسى بن قاسم وأحهمد بن سويلم سلام 


عليكم ورحة الله وب رکاته وبعد: 

ما ذکرتموه من كلام الشيخ كل من ححد كذا وكذاء وأنكم تسألوه عن 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العحب 
العجاب کیف تشکون فی هذا وقد وضحت لكم مرارًا أن الذي لم تقم عليه 
الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشأً ببادية بعيدة» أو يكون 
ذلك ني مسائل حفية» مثل: الصرف والعطف» فلا يكفر حي يعرف. 

وأما أصول الدين الي وضّحها الله في كتابه فإن حجة الله هي: القرآن» 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قیامها علیهم» كما قال تعالى: اَم كسب أن أكثرَُہ يَسْمَعُون أو يعْقلون 
إن هُم إل العام بل همضل سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقيام الحجة وبلوغها نو ع» وفهمهم إياها نوع آخر.... 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى ثي شرح التوحيد في 
مواضع منه: أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى» ولكن خالف ذلك 
بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغائة بهم والذبح مء أنه شبيه باليهود 
والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد وعالفتهم. 

فعلى هذا يلزم من قال: بالتعريف للمش ر كين أن يقول: بالتعريف باليهود 
والنصاری» ولا يكفرهم إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار حدًا. 

وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحه الله تعالى على هذه 
الملسألة فكثير حدًاء فنذكر من ذلك شيعا يسيرًا لأن المسألة وفاقيةء والمقام مقام 
احتصار» فلنذ كر من كلامه ما ينبهك على الشبه» الي استدل بها من ذكرنا 
في الذي يعبد قبة الكواز» ون الشيخ توقف في تکفیره» ونذکر أولا 


مساق الحواب وما الذي سيق لأجله وهو: أن الشيخ محمد رحه الل 
ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه حصومه 
عله من کر الان وا فی نها دعر ا تاح ان کون ةه 
بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة» ومن فتح الله بصيرته» وعوقي من 
التعصب» و كان ممن اعتن ببيان هذه المسألة بيائًا شافيًاء وحزم بكفر المعين في 
جميع مصنفاته» ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرحع إلى مساق الجواب الذي 
أشرنا إليه. 

قال الشيخ عبد اللطيف رحه الله على قول العراقي: قد كفرع ا 
وأهلهاء فذكر كلامه وأحاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن المعلوم أن 
المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أحطأوا» من أحق 
الأغراض الشرعية» وهو إذا اجتهد فله أجران إن اصاب» وإن أخحطاً فله أحر 
واحد. انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه 
الذي قررناه» وقي هذا تحريفين: 

أحدها: أنه أسقط السؤال وفرضه ف التكفير» ق المسائل الي وقع فيها 
نزاع وحلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض» فام كفروا 
السلمين وهل السنة .مخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه وانتحلوه ما 
سقط“ هذا حوفا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغالة مم من 
هذا الباب» ولم يتنازع فيها المسلمون» بل هي محمع على ما من الشرك 
الكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وحعلها نما لا حلاف في التكفير 
بما» فلا يصح حمل کلامه هنا على ما جزم هو بأنه کفر جحمع علیه» 


)١(‏ هكذا ني الأصل» وإن كان السياق يقتضي: وأسقط. 


ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولا مختلفاء وقد نزرهه الله وصانه 
عن هذا» فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض. 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه» 
وأيضًا فالحذف لأصل الكلام يخرجحه عن وجهه وإرادة المقصود. 

التحريف الثان: أن الشيخ رحه الله قال: أصل التكفير للمسلمين» 
وعبارات الشيخ أحرجحت عبّاد القبور من مسمى المسلمين» كما سننقل من 
كلامه ف الحكم عليهم بأمُم لا يدحلون قي المسلمين في مثل هذا الكلام 
فذكر كلامًا فيما أحطأً من المسلمين في بعض الفروع - إلى أن قال-: فمن 
اعتقد في بشر أنه إله» أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والمداية وت وكل 
E E SEE Pa‏ انتھی. 

فبطل استدلال العراقي وانمدم من أصله كيف يعل النهي عن تكفير 
اللسلمين متناولاً من يدعو الصالحين» ويستغيث هم مع الله» ويصرف مم من 
العبادات ما لا يستحق إلا ال؟! وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
علماء الأمة. 

ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خحصمه بنفس الدعوى» 
والدعوى لا تصلح دليلاء فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً 
قاطعًا على إسلامهم» فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم» والتفريع ليس 

وقال - أي الإمام محمد بن عبد الوهاب - وقد سل عن مثل هؤلاء 
الجهال» فقرر: أن من قامت عليه الحجة وتأهُل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور» 


وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أردي ما حاله. وقد سبق من كلامه 
ما فيه كفاية» مع أن العَلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم 
في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهُلوا لذلك 


وأعرضواء ولم يلتفتوا» ومن م يتمكن» ولم يتأهل لعرفة ما حاءت به 
الرسل» فهو عنده من حنس أهل الفترة» ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. 

كلا النوعین لا بحكم بإسلامهم» ولا يدحلون في مسمى المسلمين» حن 
عند من لم يكفر بعضهم - وسيأتيك كلامه-. وأما الشرك فهو يصدق 
عليهم» واس مه يتناوهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إله إلا الله.... 

قلت - أي الشيخ إسحاق صاحب الرسالة-: وهذا من أعظم ما بين 
الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز» لأنه لم يستثن في ذلك لا 
E N CT E‏ 
الله في بعض الأجحوبة» يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضًا فإنه كما ترى 
توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله. 

فيا لله العحب كيف يترك قول الشيخ في جيع المواضع» مع دليل الكتاب 
والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كما في قوله من بلغه القرآن فقد 
قامت عليه الحجة» ويقبل في موضع واحد من الإجمال.... 

ولنذكر كلامًا لابن القيم ذكره قي طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ «عبد 
اللطيف» في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك» ويجلو عنك بقايا 
لھ ال 

قال ابن القيم ره الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين» لما ذكر رءوس 
الكفار» الذين صدّوا عن سبيل الله وأن عذايهم مضاعف» ثم قال: الطبقة 
السابعة عشر» طبقة المقلدين وحهًال الكفر وأتباعهم وحميرهم الذين هم 
معهم تبع» يقولون: إنا وحدنا آباءنا على أمة» ولنا أسوة بهم» ومع هذا فهم 
مسالمون لأهل الإسلام غير حاربين طهم» كنساء الحاربين وخدمهم 


وأتباعهم» الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولعك أنفسهم من 
السعي بي إطفاء نور الله» وهدم دينه» وإخماد كلماته» بل هم عترلة الدواب» 
وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وإن كانوا جهالا مقلدين 
لرؤساءهم وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع» أنه م يجحكم هولاء 
بالنار» وحعلهم متزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد» من 
أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم» وإنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام الحدث قي الإسلام. 

وقد صح عن البي بيك أنه قال: ا و 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه»» فأخبر أن أبواه ينقلانه عن الفطرة إلى 
اليهودية أو النصرانية أو البجوسية» ولم يعتبر تي ذلك غير المربى والنشاً على ما 
عليه الأبوان» وصح عن البي به أنه قال: «إن الحنة لا يدحلها إا نفس 
مسلمة»» وهذا المقلد ليس .حسلم» وهو عاقل مکلف» والعاقل لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس مكلف في تلك الحال» وهو 
عتزلة الأطفال والحانين» وقد تقدم الكلام عليهم. 

قلت: وهذا الصنف أعيْ من م تبلغهم الدعوة» هم الذين استشناهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل العراقي» واستشناهم شيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله تعالى . 


والإسلام: هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له» والإبمان برسوله 
واتباعه فیما جاء به. فما ۾ يأت العبد بمذا فليس .عسلم» وإن م یکن کافرًا 
معاندًاء فهو كافر جحاهل» فغاية هذه الطبقة أمُم: كفار جهال غير معاندين» 
وعدم عنادهم» لا يخرحهم عن كومُم كفارًاء فإن الكافر: من ححد توحيد 
EE A E A E A‏ 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو مّبع لأهل العناد. 

وقد أحبر الله تعالى قي القرآن في غير موضع: بعذاب المقلدين لأسلافهم 
من الكفار» وأن الأتباع مع متبوعهم» وأنمم يتحاجُون في النار (ثم ذكر آيات 
في هذا وأحاديث ثم قال)» وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو: برد 
اتباعهم وتقليدهم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» وهو 
الفرق بين: ملقد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن 
من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمكن والمعرض» مفرط 
تارك للواحب عليه» لا عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي 
لا يتمكن من العلم بوحه» فهم قسمان: 

أحدها: مرید للهدی» موثر له» حب له» غير قادر علیه» ولا على طلبه 
لعدم مرشد» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني : معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديا حيرا نما أنا عليه» لدنت به وت ركت 
ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا اقدر على غيره» فهو غاية 
جهدي وهاية معرفي. 

والثاني: راض ما عو عليه لا يؤر غیره عليه ولا تطلب نفسه سواه» ولا 
فرق عنده بین حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجز» وهذا لا يحب أن يلحق 
الأول لما بينهما من الفرق» فالأول: كما طلب الدين ق الفترة فلم يظفر به» 
فعدل عنه بعد استفراغ الوسع ني طلبه عجرا وجهلاء والثاني: كمن لم يطلب 
بل مات على شرکه» ولو كان طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب 


وعجز ا والله یقضی بین عباده يوم القيامة بعدله و حکمته» ولا يعذب 


الخلق» وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا 
كن الول ون انر ادوه 

بل الواحب على العبد أن يعتقد: أن كل من دان بدين غير دين الإسلام 
E E a O E E‏ 
هذا في الحملة» والتعيين موكول إلى علم الله» وحكمه هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر» فأطفال الكفار 
وجحانينهم كفار قي أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم. 

وجذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبي على أربعة أصول: 

O PO EE Te‏ و الحجة عليه كما قال 
E e‏ 
مسري ومنذرين للا يكوت لاس على الله حك بعد الرْسل4 [النساء: 
ا م قال: وقال تعالی: ووم ظلمتَاهُہ N‏ کائوا هم 
الظالمين [الزحرف: .]۷١‏ ۰ 

TC 
وأعرض عنه» وأما من لم يكن عنده من الرسول علم أصلاء ولا تمكن من‎ 
. معرفته بوحه» وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظا‎ 

الأصل الثان: أن العذاب يستحق بشيئين: 

أحدها: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتما والعمل با وعوجبها. 

الثاني: العناد ها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر إعراض» والثاني: كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا هو 
الذي نفى الله التعذيب عليه حي تقوم حجته بالرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة 


والأشخحاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وقي 
بقعة وناحية دون أخحرى» كما أَمُا تقوم على شخحص دون آخر» إما لعدم 
عقله وتميزه كالصغير والبجنون» وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر 
ھا و ا ا ی ا کم 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم 
في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 

نم قال الشيخ“ رحه الله: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديم» فإنه 
رحه الله لم يستشن إلا من عجز عن إدراك الحق» مع شدة طابه وإرادته له 
فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثاهما من الحققين» 
وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل» وأنه يقول 
هو معذور» وأجلوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدين» كما 
جحرى لأسلافهم من عباد القبور والمش ركين. 

وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخحر ما 


ذكر الشيخ ره اللّه. 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت ممن صمّم على الباطل› 
وأراد أن يستدل عليه .ما أجمل من كلام العلماء» فلا عجحب. 

وا الله على محمد البي الأمي وعلی آله ی 


)١(‏ أي عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 
(۲) «عقيدة الموحدين» الرسالة السادسة حكم تكفير المعين» والفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 
( ص۱۳۸ = .)۱٦۹۳‏ 


مقتطفات من الرسالة الثانية 
بق اليح 


عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


بسم الله الر حجن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده. 

اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإحلاص والصدق» أنه ورد 
علينا أوراق صدرت من رحل سوي تتضمن التحذير من التكفير» من غير 
تحقيق ولا تحرير» يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في الرد على أهل 
الرفض من الخوارج والاعتزال.... 

وهذا الرحل قد أحذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد» فإذا قلنا: لا يعبد 
إلا الله ولا يدعى إلا هوء ولا يرجحى سواه ولا يتوكل إلا عليه» ونحو ذلك من 
أنواع العبادة ال لا تصلح إلا لله وأن من توجه جا لغير الله فهو كافر 
مشرك» قال: ابتدعتم وكفرت أمة محمد أنتم خحوار ج» أنتم مبتدعة. 

وأحذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع» ما كتبه يعرض بأهل 
التوحيد» ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام: فيمن أشرك باله. 

قال رمه الله تعالی: من حعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسأهم 
ويت و كل عليهم» كفر إجاعا.... 

وقال في «الرسالة السنية» وكل من غلا في ني» أو رحلا صالم» وحعل 
فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرن» أو أغثيْ أو 
ارزقيٰ» أو احبرن» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 


E E 
والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخحوانه من أهل الستّة‎ 
والحماعة من إنكار الشرك ألأكبر الواقع في زمام» وذكرهم الأدلة من‎ 
الكتاب والسنّة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده» فإنه بحمد الله يهدم‎ 

ما بناه - هذا الجاهل المفتري - على شفا حرف هار.... 

ولا ريب: أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهليةء الذين لا كتاب هم بمذا 
ارك ا کر کا دیک عياض بن هار: عن البي 44: «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض» فمقتهم عرهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب»» فكيف 
يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو حجة الله على 
عباده» كما قال تعالی: هذا بلاغ E E‏ 
إل وَاحد و اوا الألباب)4 [إبراهیہ: .]٠۲‏ 

كذلك سنّة رسول الله بء ال بين فيها: افتراق الأمةء إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها ف النار إلا واحدة» وهي الجماعة. 

م جيء من بوه على الناس» ويفتنهم عن التوحيد» بذكر عبارات لأهل 
العلم» يزيد فيها وينقص» وحاصلها: الكذب عليهم؛ لأنه في اناس هم إسلام 
ودين» وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم» وتوقف بعضهم في 
تكفيرهم حن تقوم عليهم الحجة» ولم يذكرهم بعض العلماء تي جنس 
امش ركين» وإغا ذكروهم في الفساق» كما ستقف عليه في كلام العلامة ابن 
القيم» إن شاء الله تعالى... 


(الفرق بين: المشرك والمبتدع) 
وقد سلف الوعد: بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم. 


قال رهه الله: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع» الذين يؤمنون بالل 
ورسوله» واليوم الآحر» ویجرمون ما حرّمه الله ورسوله» ویوجبون ما أُوجبه 
لله؛ لكن ينفون كثيرًا ما أبته الله ورسوله» جهلاً وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» 
ويبتون ما م يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض» والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية» الذين ليسوا غلاة في 
التجهم. 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة» وليس للطائفتين في الإسلام نصيب؛ 
ولذلك أحرحهم جاعة من السلف من النتين وسبعين فرقة وقالوا: هم 
ا 0 ا و و اا ن جعة ادات 
الفاسدة» ممحض اتباع السنّة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضًاء حن يبينوا فساد 
ما كانوا عليه من البدعة» إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. انتهى 
القصود. فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع في جنس الفساق» لاهم يؤمنون 
بالله ورسوله» واليوم الآحر.... 

وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى» في الفتاوى المصرية: قد قال بعض 
الناس إنه تجوهر» وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نبال ما 
علمنا » وإنما الأمر والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم وحاصل 
النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام 
فندحل في التكليف؛ لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» بل هم أكفر أهل الأرض» فإن اليهود 
والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» وهؤلاء كفروا بالجميع» خحارحون 
عن التزام شيء من الحق؛ ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض الحرّمات الظاهرة» كالفواحش والظلم 


)١(‏ هكذا قي الأصل» ولعلها: «عمالنا». 


والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» 
کالنبز واللحم والنکاح» فهو کافر مرتد» یستتاب فان تاب وإلاً قتل. 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إم يعذرون بالجهل» بل كفرهم وقال: 
إمُم ارتدوا؛ قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ ومن 
هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش» كمواحات النساء الأحانب» والخلوة 
بمن» والمباشرة ههن» في عامة أن يحصل هن الب ركة» .ما يفعله معهن» وإن كان 


وكذلك من يستحل ذلك في المردانء ويزعم أن التمتع بالنظر إل 
ومباشرتمم» هو طريق لبعض السالكين» حن يترقى في محبة المخلوق إلى حبة 
الى و امرون قدمات الفاعحضة الكرئ كا يلها من يقولة إن 
اللواط مباح .ملك اليمين» هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين. انتهى. 

قلت: فنحن -جحمد الله- ننكر هذه الكفريات» ونعادي أهلهاء فإن أبى 
ال ا ن طن عا ن كفرتم أمة حمد؛ قلنا: معاذ الله» لا نكفر 
مسلمًاء ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد بيك من الفضائل» الي لم يعطها أمة 


قبلهاء وهم الأمة الوسط بنص الكتاب.. 

(المشرك: أثبت ما نفته لا إله إلا الله ونفى ما أنبتته» فكيف يكون 
مسلمً)؟ 

وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين» سمجرد التلفظ بلا إله إلا اللهء مع 
اجهل بعدلوهاء ومخالفة مضموماء قولاً وعملاً واعتقادًا» فیثبت ما نفته لا إله 
إلا الوقن الشرك باه وينفي ما أبتته لا إل إا اله من إخلاص العبادة 
لە کما قال تعالی: اوم ما مروا ل ليعبدوا الله مخلصينَ ا الد اء 
ويقيمُوا الصلاة ويوا الرًكاة َلك دين القَيّمَة [البينة: .]١‏ 

U ESA al E E OE ESE 


الوجدون: 


لا يعبد إلا اللهء والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله؛ قال: : تتقصتم 
الاخ و اال ذلك من الاراته اة للك عى لا اله ال اله 
والإنكار على من دعا إلى مضمون لا إله إلا ال وهو إحلاص العبادة ل 
کا وذ د ل ك الْذينَ 0 ومون 
بالآحرة ودا كر الذي من ونه إا هم يشرو ني [الزمر: ا 

فما أشبه هؤلاء .حن نزلت فيهم هذه الآية.. 

تم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد ققدم الجواب عنه» ولا پل 
: 8 قال: فإذا قال المسلم: # ربتا اغفر لتا ولإخوانتا الذينَ ا 
بالعان 4 [الحشر: .]٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإبعان» وإن كان 
Ea VA ENE AoE‏ 
الشهادتين» فإنه من إخحوانه الذين سبقوه بالإبمان. 

(الأدلة على عدم العذر بالجهل» أو بالخطاً في الشرك الأكر) 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخحليط» والتناقض» ولا ريب: أن الكفر 
ينافي الإبعان» ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب والسنَّة وإجماع المسلمينء قال 
الله تعالى: ومن يكف بالإمّان فق حَبط 2 وهو في الآحرَة منَ 
الحاسرين [الائدة: .]١‏ 

ويقال: كل كافر قد أخطأ» والمشركون لا بد هحم من تأويلات» 
ودوت ات ركم يلارن تمق ر و ودن عو م 
يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويلء بل قال الله تعالى: الین اخذوا 
من دونه أوْلياء ما بذهم إلا ليقربوتا إلى الله زلْفى إن الله كم بيهم في ما م 
هم فيه لون إن لَه ا دي من ُو كاذب كما [ [الزمر: .]٣‏ 

وقال تعالى: لهم ادوا الشياطينَ لاء من دُون الله ویخسبون اهم 
مهنَدون [الأعراف: .]٠١‏ 


وقال تعالى: ل قل هل تبفكم بالاحسرينَ أُعْمَالا * الْذينَ ضل سيم في 
لحَيَاة الذي وَهُمْ يبون الُم يُحْستون صنعًا * أولمك الْذين كفروا بآيات 
رم ولقائه فحبطت مالم ف قي َم َم اة ورا 4 [الكهف: 
RE TU‏ 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثاها من الآيات المحكمات؟! 

والعلماء رهمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
المرتد» ولم يقل أحد منهم: e‏ أو فعل كفرًا» وهو لا يعلم أنه 
يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. وقد بين الله في كتابه: أن بعض 
امش ر كين جهال مقلدون» فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم» كما 
قال تعالى: فإومن الاس من يجادل في الله بير علم وسِعٌ كل شَيْطّان 
رید إل قوله: إلى عَذاب الع [الحح: ٠ .]٤ - ٣‏ 
EF 2‏ الت الثاني : و ا بقوله تعالى: ومن الاس م 
ادل في الله َر علْم وا هذى ولا كناب مير [الحج ا 
و کک والخيالات› 
E‏ تعال ف :ار السورة: o‏ 
يرل به سلطاًا وَمَا ليس لَهّم به علْمٌ وما للظالمينَ من تُصير [الحج 

e lS, 


فال غان؛ لذا م aS‏ 
کی ا ان ر ا من قل ول له ااا صل عن يل فل ع 
بكَقرك قَليًا َك من أصْحَاب الار [الزمر: ۸]. 
وها و سوی ما تقدم؛ کقوله: «[قالوا أن ما كسم تذعُون من 
دون الله قالوا 2 عا وشَهدوا على أنفسهمْ َه کانوا کافرین4 
العاف e‏ 

ففي هذه الآية من البيان: أن معظم ش ركهم هو: دعاؤهم» وأنه كفر بالل 


فاون أع ٠‏ ره فو ر کاب او ا 

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السنّة» لشيخ الإسلام» وقد 
عرفت ما تي ذلك من فساد قصده» ووضعه العبارة ق غير من هي له» وما 
قصد بما. وهذا كلام شيخ الإسلام» رحه الله تعالى» قي المنهاج» يطابق ما قد 
أسلفناه عنه في هذا الجواب. 

قال رهه الله تعالى: وأشهر الناس بالردة: حصوم أبي بكر الصديق طا 
وأتباعه» كمسيلمة الكذاب» وأتباعه» وغیرهم. 

ومن أظهر الناس ردة: الغالية الذين حرقهم علي هب بالنار» لما ادعوا فيه 
الإهية؛ والسبقية أتباع عبد الله بن سباء الذي أظهر سب أي بكر وعمر. 

وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام: المختار بن أبي 
عبيد» و كان من الشيعة» فعلم: أن أعظم الناس ردة هم الشيعة أكثر منهم في 
سائر الطوائف؛ وهذا لا يعرف أسواً ردة من ردة الغالية» كالنصيرية» ومن 
ردة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم. انتھی . 

ومن المعلوم: أن كثيرًا من هؤلاء حهال» يظنون أَمُم على الحق» ومع ذلك 
حكم شيخ الإسلام بسوء ردقم. 

وقال أيضًا: وأشهر الناس بقتال المرلّدين» هو أبو بكر الصديق خب فلا 
يكون المرتدون في طائفة أكثر نما في حصوم أبي بكر. انتهى. 

أحرج البخاري ومسلم في صحيحهماء عن أي هريرة ظله: أن رسول الله 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» أو قال من أمي» فيجلون 
عن الحوض؛ فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إنه لا علم لك معا أحدثوا 
بعدك» إمُم ارتدوا على أدبارهم القهقري»» وف رواية: ناون 2 


.)٤١٤/١١( أي: يطردون» كذا قي «فتح الباري»:‎ )١( 


SAS 


وللبخاري» قال رسول الله : «بيما أنا قائم على الحوض» إذا زمرة» 
حن إذا عرفتهم» حرج رجحل من بین وبینهم» قال: هلم؛ فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأمُم؟ قال: إنمُم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقري» ثم إذا زمرة» حن إذا عرفتهم» حرج رحل من بيي وبينهم» فقال: 
هلم؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واله؛ قلت: فما قال: إِهُم ارتدوا 
على ار ولا راه بخلص منهم إلا مثل هملاء النعم» 0 

قلت: فدلت الأحاديث» على أن في خير قرون الأمة» من قد ارتد عن 


الإإسلام؛ وذكر شيخ الإإسلام: أن ذلك وقع في طوائف» وصرّح به في منهاج 
السنّة وغيره. وأحبار TS‏ 
في كتب العلماءء وتواريخ الإسلام» لا يخفى ذلك إلا على من هو أجهل 
الاس بالعلم والعلماءء كهذا الجاهل البليدء الذي أحذ عن أشياخحه عداوة 
اوه 


)١(‏ الرواية في البخاري: «همل النعم»» قال الحافظ: واهمّل بفتحتين: الإبل بلا راع. وقال الخطابي: 
همل ما لا يرعى» ولا يستعمل» ويطلق على الضوال. والمعئ: أنه لا يرده م منهم إلا القليلء لأن 
همل ق الإبل قليل بالنسبة لغيره. اه. «فتح الباري»: .)٤۸۳/١١(‏ 

«الدرر السنية»: »)٤٤٦/١١(‏ ويراحع في هذا المقام - على سبيل المثال لا الحصر : مفيد 
لمستفيد قي كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة حمد بن عبد الوهاب» والانتصار لحزب الله 
لموحدين» وبيان الشرك لأبي بطين... 


المبحث الخامس 
الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 
وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله وإِن کان جاهلا أو متأولا 
وم تقم عليه حجة البلا 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة» يخرجحها من لسانه» وقد يقوها وهو 
حاهل معناهاء فلا يعذر بالحهل» وقد يقوطماء وهو يظن أما تقرّبه إلى الله. 

حصوصصًا: إن أهمك الله ما قص عن قوم موسى» مع صلاحهم وعلمهب 
مم أتوه قائلين: عل لتا إها كما لهم آلهة قال إكم قوم هلون 
[الأعراف: a. .]٠۳۸‏ 

فحینفذ: يقم سوقاف ورك على ا لصت من اهنا ار امال 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رجه الله تعالى: 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا مع من يتكلم في معن هذه الكلمة نفيا 
O O E‏ بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل 
أف مكلت ر ار اة الى جلى اه إن ر الان جات وأرسل جميع 
الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو: الشرك الذي لا يغفر ولا عذر مكلف 
في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فمن لم يعرف 
العروف وينكر المنكر فهو هالك» لا سيما أعظم المعروف وهو التوحيد 
کوک ات و ال ك 


() «الدرر السنية»: .)۷١/١(‏ 
(۲) «عقيدة المو حدين»» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص١١).‏ 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحهمن أبو بطين أيضًا رمه الله: 

«وما بين أن اجهل ليس بعذر في الجملةء قوله بي في الخوارج ما قال» 
مع عبادتمم العظيمة. ومن المعلوم: أنه م يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهلء وهل 
صار اجهل عذرًّا هر؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب» يذكرون قي كتب الفقه: 
باب حكم« المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشرك» يقولون: من اشرك بال 
كفر» لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر» ولم يقولوا إن كان مثله لا 
بجهله» كما قالوا فيما دونه» وقد قال البي بل ا سقل: أي الذنب أعظم إغا 
عند الله؟ قال: «أن جحعل لله ندا وهو خحلقك»» فلو كان الجاهل أو المقلدء غير 
حكوم بردته إذا فعل الشرك لم يغفلوه» وهذا ظاهر. 

(الأدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر) 

وقد وصف الله سبحانه أهل التار بالجهل» كقوله تعالى: لاوقالا لو کنا 
َسْمَع أو تخقل ما كنا في أصْحَاب السعير) ك٠‏ 

وقال: #إولقذ ذرأئا لهنم كيرا مَنَ الحنٌ والإنس لهم SS‏ 
بها وَلَهُم أُعينٌْ لا صروت بها وهم آذان لا مون بها اىك كالأنعَام 
بل هم أضل أوكعك هم افون [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

وقال: فل حل تكم بالاسرين أغماا * الذينَ ضل سهم في الحباة 
ادنيا وَهُم يحون الهم يُحْسُون صنَعًا4 [الكهف: .]١١٤ »٠١١‏ 


وقال تعالى: #إفريقا هَدّی وفريقا ق عَليهم الضادلة انهم انحَذوا 


الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) [الأعراف: .]٠١‏ 


قال ابن E‏ - عند تفسير هذه الآية - وهذا یل غل ٠ات‏ الجاهل 
غير معذور. 

ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم» آهل 
علم وعبادة وفهم وزهد. ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل. والذين حرقهم 
علي بن أبي طالب بالنار» هل أفنهم إلا الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في 
ال ت E‏ ا قال 
ال o‏ ما ڏري ما 
السَاعَة إن لظن إلا نّا وما تحن بمستيقنين) [اجائية: 


EFO I" © و‎ 


وقد قال الله تعالى عن النصارى o‏ 
دون الله والمَسيح ابن مریم وَمَا مروا إلا لیعبدوا إلهً احا لا 
E‏ [التوبةة ١‏ ۳]: 

قال عدي بن حاتم للبي ب: ما عبدناهم» قال : و 
الله فتحلونه؟ ويحرٌمونه ما أحل الله فتحرٌمونه؟» قال: بلى» قال: «ف 
عبادمم» فذمهم الله سبحانه» و اهم مش رکين» مع كومم لم يعلموا أن 


فعلهم معهم هذا عبادة حم» فلم يعذروا بالجهل. 
ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إُم معذورون في سهم 
الشيخين وعائشة ت لأ حال مقلدون لأنكر عليه الاص العام وما 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كثير رحه الله في هذه الآية عن الإمام ابن حرير الطبري قوله وأقره عليه: 
«وهذا من أبين الدلالة على حطاً من زعم : أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبهاء أو 
ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها » لأن 
ذلك لو كان كذلك » لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل » وهو يحسب أنه هاد» وفريق 
الهمدى» فرق. وقد فرق الله تعالى بين أمائهما وأحكامهما في هذه الآية»» وقال الإمام البغوي 
فيها: «وفيه دليل على أن الكافرء الذي يظن أنه في دينه على الحق» والجااحد » والمعاند » 


سواء». 


تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحه الله إجماع المسلمين على: أن من 
حعل بينه وبين الله وسائط» يت وكل عليهم» ويسأمم حلب المنافع ودفع المضارء 
أنه كافر مشرك» يتناول الجاهل وغيره. 

(الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل) 

لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد &# ويؤمن بالقرآن» 
ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشرك» بأنه لا يغفره» 
وأن صاحبه مخلد في النار» ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك» هذا نما لا يفعله 
عاقل» وإنما يقع فيه من جحهل أنه شرك وقد قدمنا كلام ابن عقيل في حزمه 
بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه» من الغلو في القبور» نقله عنه ابن 
القيم مستحستًا له. 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد ف الشرك معذور» فقد افترى وكذب 
على الل وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: إا اطعتا سادا 


E E‏ 4 االأحر ا E‏ ا 


ا 
ل 


ا 


مَة ونا ٤‏ آنارهم 
مقون [الزحرف: .]۲۳١‏ 

واستدل العلماء بمذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد ق التوحيد» 
والرسالة» وأصول الدين» ون فرضًا على كل مكلف أن يعرف التوحيد 
بدليله» وكذلك الرسالة» وسائر أصول الدين» لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة 
EE E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

«أجمع العلماء: على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد E‏ 


(۱) «الدرر السنیة»: ( ۳۹۱/۱۰ .)۳۹٤-‏ 
(۲) «الدرر السنية»: ( ۳۹۹/۱۰ = .)٠٠٠١‏ 


بے 


وقال أيضًا رجه الله مبنّا الفرق بين أهل السنة والمعازلة في صحة 
الإمان المقلد: 

«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيد» وأ ركان الإسلام بالدليل. 

ولا يجوز التقليد قي ذلك» لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان 
يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة محمد #5 ويؤمن بالبعث بعد الموت» 
وبالحنة والنارء وأن هذه الأمور الشركية الي تفعل عند هذه المشاهد» باطلة 
وضلال» فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا حازمًا لا شك فيه» فهو مسلم وإن ۾ 
یتر حم بالدليل» لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإمُم لا يفهمون المع 
ال 


ذكر النووي ي شرح مسلم» ق الكلام على حديث ضمام بن 
قال: قال أبو عمرو بن الصلاح» فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماءء من أن 
العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم .عجرد اعتقاد الحق» حزما من غير 
شاف ور اا لن انكر ذلك من الر ا ودن ا غ ف ا 


() اخحرحه و فو ا و ات ول «حاء رحل من أهل البداية فقال: يا 
محمد اتانا رسولك فزعم لنا أن اله أرسلك. قال صدق» قال: فمن حخلق السماء قال: الله قال 
فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وحعل فيها ما حعل» قال: الله» قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الحبال آله أرسلك؟ قال: نعم» قال: وزعم 
رسولك أن علينا نمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: صدق» قال: فبالذي 
أرسلك الله أمرك مذا؟ قال: نعم» قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء 
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك أمرك بمذا؟ قال: نع قال: وزعم رسولك أن علينا حج 
البيت هن استطاع إليه سبي قال: صدق» قال: غ ول قال: والذي بعثك بالحق لا اُزيد 
عليهن ولا أنقص منهن. 

: «لئن صدق ليدحان الحنة». يقال البي 

قال الإمام النووي رحه الله: «اعلم أن هذا الرحل الذي جاء من أهل الباديةء اسمه: ضمام بن تعلبة 
بكسر الضاد المعجمة» كذا جاء مسمًى في رواية البخاري وغيره». 

صحيح مسلم بشرح النووي: ١۷١ - ۱٦۹/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى 


EE 


على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته» وصدقه» وجرد إخباره إياه بذلك» 
ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال يجب عليك النظر قي معجزات» والاستدلال 
بالأدلة القطعية. انتھی»(٩‏ 

ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى نواقض الإسلام 
العشرة» ونص على استواء حكم الجاد والمازل والخائف حال الوقوع فيها إلا 
المكره» ولم يستثن غيره» مثل الحاهل» أو المتأوّل» أو المحطى... فقال رحه الله 
تعالى بعد ذكره ما: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد 
والخاقف» إلا الكره. 

وعا أا من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم 
أن يحذرها» ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 
عقابه» وصلی الله على حير خلقه حمد وعلی آله وصحبه وسلب»" . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 

إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله» وصرفها لمن اشركوا به مع الله» من 
الأنبياء والأولياء والصالحينء فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به» بل معرفته 


۳ 
والإبمان به من ضروريات الإسلام" . اه. 


۷ه = ۱۹4۲۹م. 

.)٤٠۰۹/۱۰( «الدرر السنية»:‎ )١( 

(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص٦٠>» .)>٥١‏ من أراد مراجعة النواقض العشرة» فسوف نذكرها 
مفصلة - إن شاء الله - قي الفصل الثامن «نواقض الإسلام» وأحكام الردة والمرتدين» من الباب 
الثالث. 

(۳) «كشف الشبهتین»: ( ص۳٦ .)٦٤‏ 


البحث السادس 
حرمة الشرك الأكبر وفاقية ة التحري» وإجاعية المنع والتأثيم 
ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحاماء 
ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها 


إن الغالب على كل مشرك: وقوع شبهة عرضت له» اقتضت كفره 
وش ر كه» فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهة» لما أمكن تكفير مشر كي قريش» 
ولا اليهود والنصارى وأشباههم. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى-: 

«واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. 

E‏ فإن هذا 
لا يفيده كلام الشيخ» NA ES‏ بل 
عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم. فإها تفيد قلة هذا. كما قي المسائل الي 
لا يعرفها إلا الآحاد» بخلاف محل التراع. فإنه أصل الإسلام وقاعدته» ولو م 
EE a ANA O a E ES‏ 
رانفراذه بالل والااد رالنديو لكف به ليلا سط للشهة كاخغا غا 
منكرًا من أعرض عنه» ولم يعمل .عقتضاه» من عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولذلك حکم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين 
لوضوح الأدلة» وظهور البراهين. وق حديث المنتفق: «ما مررت عليه من قبر 
دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنار». 

هذا وهم أهل فترة فكيف من نشا من هذه الأمة وهو يسمع الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به 


وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرا القرآن فالأمر أعظم وأطم» 
لا سيما إن عاند في إباحة الشرك» ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياءء وزعم 
أا مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في 
الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتجريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت کفره وش ر که» قال 
ال: اسغرل الین اشر کو لر شاو ال ا اک و .4 
[الأنعام: ۸[ وقال: لو شاء الله ما عبئا من دونه من شيء تَحْنْ ولا 
آباؤنا ولا حرمتا من دونه من شيء [النحل: »]٠١‏ عرضت همم شبهة 
ا و ال ویره عشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق 
هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيامُم. 

والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خحلق 
من غير أب» بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم» لأَهُم عرفوا من بين سائر الأمم 
بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينيةء ولم يفرقوا بين الخلق والأمر» ولم 
يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس الكلمة» وقد أشار تعالى على 


شبهتهم وردها وأبطلها قي مواضع من کتابه» کقوله تعالی: إن مل عیسّی 
عند الله كمثل آدمٌ [آل عمران: »]٥۹‏ وقوله: لإ وكلمتة ألقاها إلى مریم 
| الفا ٠‏ 3۷وا كر اعدا الرسل عرضت فم شبهات.... 

وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله» فهي مسألة وفاقية التحري» 
وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدحل في كلام الشيخ لظهور برهانا» ووضوح 
أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة ف : 

ومن المعلوم بالضرورة من الدين: أن الإسلام» والشرك» نقضيانء لا 


() «منهاج التأښيسن والتقديس»: ( ص۱۰۲ ¬ .)۱۰١‏ 


— £ £0 


جتمعان» ولا يرتفعان» وعليه يستحیل ن شبهة من الشبه» أن 
يكون المشرك مسلمًاء لأن ذلك يؤدي إلى احتماع النقيضين» وقوع الحال. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«اعلم: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه قي الخارج وعرف 
ماهتيه بأو صافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. 

إنما يقع الخفاء بابس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين. ومع انتفاء 
ذلك وحصول التصور التام هما لا يخفى ولا يلتبس أحدها بالآحر» وكم 
هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائتق من أمة» وكم وقع 
بذلك من غلط وريب وغمة. 

ومثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرًا من الناس في الشرك وعبادة 
الصالحين» لعدم معرفة الحقائق وتصورها» . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحه الله تعالى: 

«وقد أخحبر الله سبحانه عن الكفار اا ت ا 
وأنمم قي شك من البعث» وقالوا لرسلهم: SS‏ لبه 
مريب [إبراهيم: »]٩‏ وقال تعالى: وهم في شك مه مله مريب [هود: 
E‏ وقال تعالى إخبارًا عنهم: ین ت إا طا وما تح بحتقبن) 
[احاثية: ۳۲]... 

وقد ذم الله ا بقوله عنهم: إا وخا آباء 
آتارهم مهتدُون)4 [الزحرف: ۲۲] . ومع ذلك كفره يدل 
الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد ق معرفة الله والرسالةء وحجة الله 


.)١١۲( «منهاج التأسيس والتقديس»:‎ )١( 


سبحانه قائمة بإرساله الرسل» وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته. 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة - رحه الله تعالى - لا أنجز 
كلامه: هل كل جتهد مصيب؟ ورحح قول الجمهور» آنه ليس كل جتهد 
مصيبًا» بل الحتق تي قول واحد من أقوال الجتهدين. 

قال: وزعم الجاحظ: أن من خالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك 
الحق» فهو معذور غير آثم» إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينًاء 
وكفر باله» ورد عليه» وعلى رسوله» فنعلم قطعًاء أن البي 4 أمر اليهود 
والنصارى بالإسلام وإتباعه» وذمُهم على الإصرار» وقاتلهم جيعهم» يقتل 
البالغ منهم» ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقل وإنغا الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائهم تقليدًا» ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والآيات الدالة فى على هذا کثیرة» کقوله تعالی: ذلك طن الْذينَ 
کفروا...) ا ۷ و ولک کم الذي ا ربک 
ا .. [فصلت: ۲۳]» وقوله: إن هُم إ E‏ [الجائية: |٠٤‏ 
وقوله: #إويَحسُون اهم على شيْء4 [لحادلة: ۱۸[]» وقوله: یسون 
اهم مښتذون) [الزحرف: ۳۷]» وقوله: قل هَل تنكم ارين عمل 
* الذينَ سَعَيهُم في لْحَيَاة لاق ن یسون صنعًا4 
[الكهف: ۳١٠٠ء .]٠١٤١‏ 

فالمدعي أن مرتكب الكفر: متأوَلاًء أو جتهدًاء أو مخطتاء أو مقلدًا أو 
حاهلاء معذور» مخالف للكتاب والسلّة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله» فلو طرد أصله كفر بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من شك 


a 1‏ ۱ 
واا شید ك 0 
%* %* 


() «الدرر السنية»: (۱۲/ ٦۹‏ - ۷۳). 


امبحث السابع 

العذر بالخطاً في الشرك الأكبرء يلزم منه عدم تكفير طوائف 

من الكفار والزنادقةء قد أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك 
في كفرهاء مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين 
ليس عليه دليل إلا جرد الدعوى اجردة 

لقد ظن فريق من المنافحين» عن المشركين وإسلامهم المزيف: أن رخحصة 
الخطأء تدرا حكم الكفر عن وقع في الشرك جاهلاء ولم يدر هؤلاء أن لازم 
هذا الأمر» الهوي ق مستنقع عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة» قد 
أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء ولو م يلتزموه تعذر 
عليهم أن يقيموا فرقا بين ما الترموه» وما م يلتزموه. 

إذا مهد هذا فنقول: إن رحصة الخطاً هذه الأمة حاصة من كان مؤمتًا 
موحدًا» تاركا للشرك على علم وبصيرة» ومن ثم يكون قد حقق وصف 
الانتساب للقبلة» وحق له التمتع برحص أهلهاء من عدم مؤاخحذة الجاهل» 
والمتأوّلء والمخحطيع... 


وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أحرى» ويقرروا مقصودهم عن 
طريق عبارات أئمة الهمدى وأعلام الملة ال نصوا فيها: على منع تكفير 
اللسلمين» وإن وقعوا في البدع المغلظة حن تقوم عليهم الحجة. 

ولقد نسي هؤلاء القوم» أو تناسوا فيما بينهم: أن عبارات هؤلاء الأئمة 
قد أحرجحت عباد القبور من عداد المسلمين» وعليه فالاستدلال باطل قبل 


التدليل به» على حل التراع. 
فلم يبق هم بعد ذلك إلا بجرد الدعوى: إن عبّاد القبور مسلمون لأن عبّاد 
ا 


ومن المعلوم بيقين من أوليات كافة العلوم: أن الاحتجاج .مجرد الدعوى 
على صحتهاء دليل على بطلاماء لفقداما الدليلء لأن الدعوى لا تصلح أن 
تكون دليلاء وإلاأ لكثرت الدعاوي» واستحال إبطال أي منكر مهما طال 
باعه في الغي والنكران. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس العراقي أحد 
المنافحين عن المشركين» وشركهم: 

«قال العراقي: النقل السادس عشر: قال - أي ابن تيمية - في الفتوى في 
حواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة حلق القرآن: ما نصه» فمسألة تكفير 
أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء وفي الأدلة الشرعية ما يوحب 
أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة على حطأء وإن عذب المحطى من غيرها 
- ثم ساق حديث أبي هريرة قي الرحل الذي أمر أولاده بتحريقه» وأن يذروه 
في البحرء وأنه شك في قدرة الله» ومع ذلك غفر الله له لما معه من حوف الله 
والإبعان به» ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأً في الفروع العملية» وأنه قد وقع من 
بعض السلف - وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم - تم قال: 


القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث. 


هذا كلامه بحروفه» ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان وزعم أنه معن 
قول تعالی: وکنا ایا حُکّمًا وعلْمًا4 [الأنبیاء: ۷۹]» تصحیح حکم کل 
ا فان الاق بخ 

والجحواب أن يقال: قد أكثر هذا العراقي ف التشبيه بعدم تكفير المخطى 
وعدم تأثيمه» وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية» وأكثر كلامه 
تكرير وإسهاب» يوهم الجهال به أنه قد قرّر الصواب» وأوضح الخطاب» 


ولا يروج هذا إلا على العوام» ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في 
الخطاً في جميع أصول الدين» كالإعان بوجود الله وربوبيته وإهيته وقدره 
وقضائه» والإبعان بصفات كماله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث 
والكائنات قبل كوماء والمنع من التكفير والتأثيم بالخطاً قي هذا كله» رد على 
من كفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات» ومعطلة 
إفراده تعالى بالإهية» والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل كومُا كغلاة 
القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال بالأصلين 
النور والظلمة. 

فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى» وإن 
زعم ن ثم فارقا بين هذا وبين مسألة التراع» الي هي دعاء الأموات والغائبين 
Sp EEE YS‏ العالمين فليو حدنا هذا الفرق»› و 
صحته. فإن لم يفعل - ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله» وعلم آهل العلم 
والإبمان آنه مدلس مشبه» ليس من أهل الفقه والدين» ولا من يعرف الإسلام 
والمسلمين» ويفرق بين الموحدين والمش ركين» بل هو في ظلمات الطبع والجهل 
وا ك ا 

(مناطات رخصة الخطا) 


وكلام شيخ الإسلام ره الله إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه» وعرف 
أصوله» فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطاً قد يغفر لمن لم ببلغه الشرع» 
ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة» إذا اتقى الله ما استطاع واحتهد 
بحسب طاقته» وأين التقوى» وأين الاجحتهاد الذي يدّعيه عبّاد القبور والداعون 


للموتی وللغائبین؟ 


وكيف والقرآن يتلى في المساحد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة 
النبوية ججموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رحل من أهل الفترات قام به من خحشية 
الله وحوفه والإبمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه» فأين هذا 
من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تنلوا 
الها ع وعو اه وا ف اا فا ا ا 
المفتري» وبعدا لكل ضال غوي. 

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده» وأن الكلام کا 
العصاة وأهل الكبائر» وذكر نزاع الناس قي ذلك. 


(مسألة التكفير» متفرعة على ضبط حقيقة الإمان) 

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإبعان قول وعمل» فيدحل 
في القول: قول القلب واللسان» وفي العمل: عمل القلب والأركانء قال: 
وقال المتتصرون لمذهبهم: إن للإعان أصول وفروع. وهو مشتمل على أركان 


وواحبات ومستحبّات» مترلة اسم الحج والصلاة» فإن اسم الحج يتناول كل 
ما يشرع فيه: من فعل وترك. مثل: الإحرام» وترك حظوراته» والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ومئ» والطواف والسعي» ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان مى 
تركت لم يصح الحج» كالوقوف بعرفة» وعلى ترك خحظور مى فعل فسد 
حجه وهو الوطء. 

ومشتمل على واحبات من فعل وترك يأثم بت ركها عمدًا وجب لت ركها 
العذر أو غيره كالجبران بدم» كالإحرام من المواقيت» والحمع بين الليل والنهار 
بعرفة» وكرمي الجمار ونحو ذلك. 

ومشتمل على مستحبات من فعل وترك› یکمل الحج ہا ولا یام بت رکهاء 


ولا توحب دمًا مثل رفع الصوت بالإهلال» والإكثار منه» وسوق 
اهدي» وذكر الله في تلك الموضع» وقلة الكلام إلآ ني أمر وي» فمن فعل 
ذلك الواحب وترك الحظور فقد تم حجه وعمرته. وهو مقتصد من أصحاب 
اليمين قي هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجًا وعملا 
وهو سابق مقرّب. 

ومن ترك المأمور وفعل الحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه 
ناقص» يثاب على ما فعله من المحج ویعاقب على ما ترکه» وقد سقط عنه 
أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا 
الأصل. 

ثم ذكر مذاهب الأئمة ف ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر 
كلام السلف في تكفيرهم وإحراحهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلظ القول 
فيهم» وذکر الروایتین في تكفير من م يكفرهم. 

وذكر أن أصول هذه الفرق» هم الخوارج والشيعة» والمرحئة والقدرية ثم 
أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف» واحتج بحديث أبي هريرة» ثم قال: 
وإذا كان كذلك فالمحطيع في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المش ر كين 
وأهل الكتاب» مع مبيانته هم في عامة أصول الإبمان. 

فإن الإبعان بوجوب الواجحبات الظاهرة المتواترة» وتحرم الحرّمات الظاهرة: 
هو من أعظم أصول الإبمان» وقواعد الدين. وإذا كان لا بد من إلحاق - أي 
الحطيء - بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المحطئين أشد شبها من إلحاقه 
بالمشر كين وأهل الكتاب. مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق 
الأكبر» فما أكثر ما يوحد قي الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين. 
وأولقك ف الدرك الأسفل من التار. 


فتبيّن هذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة» وأن الجهمية غير 
داحلين» وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا ق هذه القاعدةء فإنه 
منع إلحاق المحطىئ بمذه الأصناف» مع مباينته لهم في عامة أصول الإبمان» وهذا 
هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإبعان. وم يقع منه شرك أكبرء وإنغا 


وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرحه من الملة. 

وهذا البيان ينفعك فيما يأ من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ 
والجتهد» وأنه في مسائل مخصوصة» وبين أن الإبعان يزوال بزوال أركانه 
وقواعده الكبار» كالحج يفسد بترك ركن من أرکانه» وهذا عين قولنا. بل هو 
أبلغ من مسألة الراع» ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المرادء ومن 
أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحديث الرحل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك» 
فقد ثبت من طريق آبي كامل عن حاد عن ثابت عن ابي رافع عن أي هريرة: 
«م يعمل حيرا قط إلا التوحيد». فبطل الاحتجاج به عن مسألة الراع. 

وأما الخطاً ف الفروع والمسائل الاحتهادية إذا اتقى الحتهد ما استطاع فلم 
نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليسة قي محل التراع فإيراد العراقي 
ھا هتا تكثر ما ليس له» وتكبير لحم الكتاب ما لا يغي عنه فتيلاً. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح» والشرك 
العظيم» والتعطيل لحقيقة وجحود رب العالمين إلا حطائهم في هذا الباب الذي 
احتهدوا فيه» فصلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ 

وهل قتل الحلاج - باتفاق أهل الفتوى على قتله - إلأً ضلال احتهاده؟ 

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلعوا 


ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت» ما استباحت من الكفر 
والشرك» وعبادة الأئمة الإثى عشر وغيرهم» ومسبة أصحاب الرسول ي 
وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء إلا باحتهادهم فيما 
زعموا؟ وهوؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل حطأ مغفور. وهذا لازم له لا 
محيص عنه هنا. واستصحب ما ذکر هنا ي رد ما يأټ» ور عليك من نحو 
هذه الشبهة» وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنغا كرّرنا الجواب 
O TT EE‏ 

وقال أيضًا رمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه: 

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلائون: قال ابن المقري الشافعي في 
ختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. وما 
اسشند إل تأويل يلتبس الأمر على مثلة: وهو الذي رجحه شيا أبن الپاس 
ا 

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين: إن 
غاد ا الفا رك اأص أو تة كا عه عدا الخال 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الكلام في البدعةء والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك 
الأكبر والكفرء فكلامه ق أهل البدع. والعراقي تأويله ف أهل الشرك ولذلك 
فرق الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويستغيث به» ويتو كل عليه» كما 
ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائر» كابن حجر ايتمي. 

الوجه الثاني: أن هذا مقيد .من كان من أهل الشهادة» وهذا القيد يخرج 


(۱) «منهاج التأسیس والتقدیس»: ( ص٤۲۱‏ > .)١١۱۸‏ 
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عاد القبور. الأن القرد بالشهادن الوذه كا تق ديت اك 
القيس: «وآم ركم بالإيعان بالله وحده» أتدرون ما الإبمان باله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا من 
المغنم الخمس». 

وأهل الشهادة: هم أهل الإبعان باتفاق المسلمين» ومن عداهم ليس من 
أهل الشهادة» وإن قاطها من قاها بلسانه كاليهود والمنافقين. 

الثالث: إن قوله: على الإطلاق لا يناي أنه يكفر ببعض البدع المقيدة. 

الرابع: إن قوله: وما استند إلى تأويلء يلتبس الأمر على مثله: خرج لعبّاد 
القبور وأهل الردّةء فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر. ومذا لم يعذر أهل 
الفترة ونحوهم ممن اتخذ مع الله إا آحر» . 

وسقل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل يعذر 
السلم إذا فعل شيا من الشرك كالذبح» والنذر لغير الله جحاهلا؟ فأحاب 
ا قوله: 

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل» وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا 
کا ا و 
لأنه مقصر لم يسأل» ولم يتبصر في دینه فیکون غير معذور في عبادته غير الله 
ن أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام» لاعراضه وغفلته عن دینه» کما 
فال ال اة إوالذين E‏ مُعرضو ن [الأحقاف: »]٣‏ 
ولأن البي ييي لا استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنما ماتت قي الجاهلية م يؤذن 
له ليستغفر هاء لاما ماتت على دين قومها عبّاد الأوثان. 

ولأنه #4 قال لشحص سأله عن أبيه» قال: «هو قي النار»» فلما رأى ما 
في وحهه قال: «إن أبي وأباك قي النار»؛ لأنه مات على الشرك بال 


(۱) «منهاج التأسیس والتقدیس»: ( ص۲۹۸ > .)٠٦۹‏ 
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وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى» فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد 
البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلان» أف ت الرشول 
حمدا 5ء أو يعبد عليًا أو يعبد غيرهم؟! 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى» لأَنمم توا الشرك الأكبر وهم 
بين المسلمين» والقرآن بين أيديهم» وهكذا سنة رسول الله بيك موجودة بينهم 
ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل» كالذي ينشاً في بلاد بعيدة عن الإسلام 
في أطراف الدنيا أو لأسباب أحرى» كأهل الفترة» ونحوه» ممن لم تبلغهم 
الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وحل» والصحيح أُم 
يعتحنون يوم القيامة فيؤمرون» فإن أجابوا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار 
ا وعلا: وما کا تی ابعثف رسوا [الإسراء: »|٠١‏ 
TE‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

(السؤال الثاني من الفتوى رقم )٤٤١١‏ 

س: هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد ييي واستقبل القبلة 
بالصلاة» ولو سجد لشیخه م یکفر» وم يسمه مش رکا حي قال: إن محمد بن 
عبد الوهاب الذي يتكلم قي المشركين في حلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد 
أحطأً وغلط» وقال: إن المش ر كين في هذه الأمة يعذيم ثم يخرحهم إلى الحنةه 
وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد قي النار. 

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد ييي وسائر ما حاء به في الشريعة» إذا 
سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قر أو شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا 
عن الإسلام مش ركا مع الله غيره ني العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت 


(۱) «محموع فتاو ى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز: 1/9 ۷(. 


£0 - 


سجوده؛ لإاتیانه ما ينقض قوله من سجوده لغیر الله» لکنه قد یعذر لجحهله 
فلا تتزرل به العقوبة حى يعلم» وتقام عليه الحجة» ويمهل ثلائة أيام إعذارًا إليه 
ليراحع نفسه عسى أن يتوب» فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل 
لردته لقول البي يل: «من بدل دينه فاقتلوه» أخحرجه الإمام البخاري ي 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به» لا ليسمى كافرًا 
بالات فا و ا ادت ههن مجو لر ا او رة رة 
أو ذبحه شاة مغلا لغير الله. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد 
فى النار لقوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعْفرُ ما دُون ذلك لمَّن 
يشاء [النساء: »]٤۸‏ إلى قوله: وا کان لطر کین ن بعرو مساج اله 
شاهدين على أنفسهمْ بالکفر رمك حَبطّت أُعْمَالهُم وفي لار هم حالدون» 
[التوبة: .]١۷‏ 


رصل اله على يغامد و اله وصخة وسل 
اللحنة الدائمة للإبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»“© 


(۱) «فتاوی اللجنة الدائمة»: )ا 


الفصل الرابع 
العلاقة بين إقامة الحجة.ء والكفرء وأحكامه. 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: عبادة الله وحده لا شريك له» الحجة عليها بلو غ القرآن» 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حي تقام عليهم الحجة» 
وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها. 

المببحث الثان: العقوبة والمؤاحذة لا تكون إلا بعد قيام الحجة ووضوح 
الحجة» ويکفي فى إقامتها جرد بيان التو حيد بدليله. 
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المبحث الأول 
عبادة الله وحده لا شريك له» الحجة عليها بلو غ القرآن 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حت تقام عليهم الحجة 
وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها 


إن الذي لم تقم عليه الحجة» هو من كان حديث عهد بالإسلام» أو من 
نشا في بادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة من مسائل الدين الخفية» فلا 
يکفر حن يعرف. 

أما أصول الدين الواضحة الحكمة» فإن حجة الله عليها: بلو غ القرآن. 

وينبغي في هذا المقام: التفريق بين قيام الحجة وفهمهاء فقد تقوم الحجة 
على قوم» مع عدم فقههم لوجه الصواب فيهاء ومراد الرب منها. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رهما الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإحوان» سلام عليكم ورحة الله وبركاته. وبعد: 

ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من ححد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة» 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة» فهذا 
من العحب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم 
عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشا ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حي يعرف . 

وأما أصول الدين الي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» نکم 
تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة»ء فإن أكثر الكفار والمنافقين من 


السلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: اَم 
کی ا ی ی وو ی ا ا 
سيلا [الفرقان: oS .]٤٤‏ 1 

وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخر» 
وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن م يفهموهاء إن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله 
قي الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» وقوله: «شر قتلى تحت أدم السماء» 
مع كومم يي عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع 
الناس: أن الذي أحرحهم من الدين» هو التشدد والغلو والاحتهاد» وهم يظنون 
مم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة» ولكن م يفهموها. 

وكذلك قتل علي كله الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كوم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتمم وصلاتمم وصيامهم» وهم يظنون مم على حق. 

وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادتم» وكومم يحسبون مم يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأحل كونمم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء إذا 
علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بيّن. 

وأظهر نما تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر نما أتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكال» فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنك» و 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحه الله تعالى» مفندًا شبهة لأحد 
الادلين نالمش ر كين برعم فيها: أن ذعاء غيرءالله شرك أضغر؛ 

«أما قوله - أي المجادل عن الشرك والمشركين-: إن سلمنا هذا القول - 
أي: أن دعاء غير الله شرك أكبر-» وظهر دليله» فالجاهل معذورء لأنه ۾ 


.) = ٩۹۳/۱۰( «الدرر السنية»:‎ )١( 


يدر ما الشرك والكفر» ومن مات قبل البيان فليس بكافر» وحكمه حكم 
اللسلمين في الدنيا والآحرة» لأن قصة ذات أنواط» وبي إسرائيل» حين حاوزوا 
البحر» تدل على ذلك... إلى آخره. 

فاراب أف بعال ن اله تال أرمل االرسل رين ارين لتد 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول 
يي فقد قامت عليه الحجةء قال الله تعالى: ولانذ رکم به ومن بلَغ4 [الأنعام: 
۹[ ڪڪ 

وقال تال E‏ ااا 

زهو اال ا ی ر ا 
عليه» ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث ممدًا ييي وأنزل عليه 
الكتاب ليعبد وحده ولا شرك معه غیره» فلا یدعی إلا هو ولا يذبح إلا ل 
و و و کل ع و کات رف ال ا م 

والقرآن قال الله تعالی: وان المَسَاحد لله فلا تَذْعُوا مَعَ 
الله احا [الحجن: .]٠۸‏ وقال: اله کک عة |٤‏ وقال: 
لر EI o‏ 
لقصل لربك وَالْحَر4 [الکوثر: ۲]» وقال: «اوعلى الله فتوكلوا إن كش 
ۇمنين4 |[ [المائدة: ۲۳]ء وقال: «فاعبده وتوكل ع [هود: ۱۲۳[ 
وقال: اياي فارهبون 4 [البقرة: »]٤١‏ وقال: إو حافون إن کشم 
نىن [ Ve SE‏ وم خض إلا الله سی اولك أن 
یک ووا م من الْمُهتدين4 [التوبة: ۸]. والآيات الواردة قي هذا المعى كثيرة. 

وال اا ا حا ا إلبهم» فأرسل رسله وأنزل 
کتبه» للا یقولوا: ولوا أن تصيبهم مُصيبة بمَا قَدَمَت يديهم فيقولوا ربا 
E‏ إلا ll‏ َع آياتك و من اومن [القصص: .]٤١‏ 


رر ی ته می کو د ند زیي [. [طه: 
دين الإسلام»» قد ھا الله تعالی ي کتابه» وأوضحها وأقام يما حجته على 
عباده» وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها الإنسان فهمًا حليّاء كما يفهمها 


UE Oa 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أو بطين 

إنه لا عذر قي الجهل بأصول التوحيد» والرسالة ونحوهاء بعد بعثته 4ل 
وبلوغ حجج الله وبیناته» وإِن ¿ م يفهمها من بلغته» فحجة الله قائمة على 
عباده ببلو غ الحجة»ء لا بفهمهاء فبلو غ الحجة شيء» وفهمها شيء آخر» وهمذا 
م يعذر الله الكفار بعدم فهمهب بعد ان بلغتهم حجته وبیناته" . آهے: 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان - رهه الله تعالى -: 

فمن بلغته رسالة محمد ييي وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجةء قال الله 
تعالی: اند رگم به وسن َم [الاتعام: .]١ ٩‏ 

وقال تعالى: إلا کون لش ا واا ا بعْدَ ارس4 [ [الاءة 
٥‏ []. ۰ 

فلا يعذر أحد في عدم الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» 
فلا عذر له بعد ذلك بالجهل» وقد أحبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع 
ت جرفي وو الاري بال غ آنه ا بك س ي ره 
ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم حال مقلّدون» ونعتقد كفرهم وكفر 
کر 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)۷٤- ۷١ /١١(‏ 


(۲) «الدرر السنية»: (. ۹/۱« ۰ ))» بتصرف بسیط . 
)۳( «کشف الشبهتین»: ٩۱(‏ ).۰ 


المبحث الثان 
العقوبة والموًاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 
ويكفي في إقامتها جرد بيان التوحيد بدليله 


إن الحجة تقوم من أحل أن يحيا من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن 
بينة» وتارة تقوم لأداء واحب البيان والبلاغ» وعلى كل حال فالمؤاحذة 
والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ووضوح الحجة. 

وينبغي الإحاطة قي هذا المقام: بأن بيان التوحيد بدليله كاف قي إقامة 
الحجة» وقي هذا الرد الوافر على من يشترط عددا معينًا لإقامة الحجة» أو تعيين 
الإمام» أو من يقوم مقامه» حن تقام على وحهها بزعمه. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين قي أثناء الرد على من زعم أن 
حجة الله لا تقوم على أصحاما إلا من خلال الإمام أو من يقوم مقامه: 

«وقولك: حن تقوم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه» معناه: أن الحجة 
الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه» وهذا حطاً فاحش» لم يقله أحد من 
العاف ل ل ت غي ك اخ دو ا ا کا کن 

eg CE E E O 
من عنده علم بأدلة الشرع: أن ما ارتکبه حرام» وبين له دليله من الكتاب‎ 
ا يكون ذلك من إمام أو نائبه» وأن حجة الله‎ 
لار عله إلا أن يكن دلت من الوم أو اف‎ 

وأظنك: معت هذا الكلام من بعض المبطلين» وقلدته فيه» ما فطنت 
لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود» واستتابة من حكم الشرع 
بقتله» كالمرتد ق بلاد الإسلام. 


وأظن هذه العبارة مأحوذة» من قول بعض الفقهاء قي تارك الصلاة: أنه لا 
يقتل حن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى فعل شيء» غير بيان 
الحجة على حطفه أو صوابه» أو كونه حقا أو باطلا بأدلة الشرع» فالعا م 
مغلاً: يقيم الأدلة الشرعية» على وحوب قتل تارك الصلاةء ثم الإمام أو نائبه 


: ۱ 
يدعوه إلى فعلهاء ویستتیبه» 0 


.)١۹۰٩ = ۳۹٤/۱۰ ( «الدرر السنیة»:‎ )۱( 


الفصل الخامس 
أنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن 


وفيه همسة مباحث: 

المببحث الأول: أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 

البحث الثاي: مي يصح التكفير» وما هي مقومات الحكم به» وم لا 
يصح» مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب» والعفوء 
والإتم الشديد. 

الببحث الثالث: المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون 
مسلمًا ولو نطق بالشهادتين واستقبل القبلة وقام ببعض 
الا ا بن بالك اام الى 
E‏ 

المبحث الرابع: فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد 
بن عبد الوهاب» من عدم تكفيرها للمعين ابتداء حي تقام 
الحجة. 

المببحث الخامس: تكفير لعيّنين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 


-۷- 


الممبحث الأول 
أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«فالكفر كفران: كفر يخرج من الملة وهو خمسة آنواع: 

را الأول): كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: ومن أَظلَمٌ ممن 
افتری على الله کنیا او کذب لحن نا حا ايس في جهنم سنوی 
للکافرین) [العنكبوت: 1۸]. 

(النوع الثاني): كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى: 
ولذ قلا للمَادکة اسحدوا لادم سدوا إلا إبلیس ابی واستَکَبرَ کان من 
الكافرين [البقرة: .]٤‏ 

رالو الال كر ااغه رر كر اط را وة ا 
ودل حه وخر الم لته قال ما أن أن يبد حذه بدا * وما ُن 
الساعة فَائمَة ومن رُددت إلى ربّي ادن ير نها مقا * قال لَه صاحبةُ 
وهر اور كفت ادي علَقَكَ من تراب لم من فة م سوال e‏ 
لكا هو الله ري وا شرك بربّي احا [الکھف: .]٣۸ = ٣۰‏ 

(النوع الرابع): كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى: «إوالذين كقَرُوا عَم 
أنذروا معْرصرد4 [الأحقاف: ۲]. 

(النوع الخامس): كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: ذلك باهم اموا ئه 

كفرُوا طبع عَلّى قلوبهم فم لا يفقهُون [المنافقون: .]٣‏ 

وكفر أصغر NES‏ قوله تعالی: اوضرب 


ا 


اله متلا ری کائت آمتة مطحت باتیھا رقا رَعَدا من کل مکان فكفرَّت يانعم 


الله فأذاقها اللهُ لباس الْجُوع وَالحَوّف بمًا كائوا يعون [النحل: .]١١١‏ 

وأما النفاق فنوعان: اعتقادي» وعملي. 

فأما الاعتقادي: فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول ية أو تكذيب بعض 
ااه الو هول او قن الول و كف ها جا هة الرشولء أو اة 
بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 

وأما العملي: فهو خمسة أنواع» والدليل قوله لل: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان» وإذا حاصم فجرء وإِذا 


عاهد غدر». 


۱ اء‎ ٤ 2 ا‎ e 
. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب» والله أعل‎ 


.)٤٦١ ›٤٦ ٤ص‎ ( «مجحموعة التوحيد:‎ )١( 


الممحث الغا 
متي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 
ومتى لا يصح» مع بيان أن المكفر يدور أمره 
بين الثواب» والعفوء والإثم الشديد. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى-: 
«إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولاً خطًاء وهو ممن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم» لاجتهاده» وبذل وسعه» 
كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة» فإن عمر 4ه وصفه بالنفاق» واستأذن 
رسول الله ل في قتله» فقال له رسول الله 4: «وما يدريك أن الله اطلع على 
أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ومع ذلك فلم يعنف عمر» على قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله 
تعال: « ربتا لا واخذتا إن تسيتا أو أخطأنا 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ وقد ثبت: 
SESE E REE‏ 
فعلت». 
(التكفير بترك اصول الإبعان» من أعظم دعائم الدين) 
e E RE E‏ 
ارغان من کات ا وة یه وق را کا واا اشرت ا 


وعبادة ما سواه» والاستهزاء به تعالی» أو بآ ياته» أو رسله» أو تکذیبهم» أو 
كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو ححد صفات الله تعالى ونعوت 

۰ ر ء٤‏ ع . 
جحلاله» ونحو ذلك» فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجور» مطيع لله 


ورسوله.... 
والتكفير بترك هذه الأصول»ء وعدم الإعان اء من أعظم دعائم الدينء 


وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة» من أعداء الله ورسوله»ء أهل الإشراك له 
به والإلحاد في أعمائه» فهؤلاء يكفرون المؤمنين عحض الإمان» وريد 
التوحيد» ويعيبون آهل الإسلام» ويذمونم على إخحلاص الدين» وتحريد المتابعة 
لرسول الله ی بل قد يقاتلومم على ل و دماءهم وأموالهب 
كما قال تعالى: إن الذين فوا المُومنين والمؤمتات ثم لم يووا لهم 
عَذاب جَمنّم وهم عَذابُ الحريق) [البروج: .]٠١‏ 

TEAR‏ التوحيد» و هم بالقتال أو التعذيب» فهو من 
شر أصناف e‏ ومن: # الل ا ا و ر 5ا دار 
لوار * حم يَصلوتها وَس قار [إبراهیم: ۲۸> ۲۹]. 

وقي الحديث: «من قال لأخحيه يا كافر» فقد باء بها أحدها». 

وأما من أطلق لسانه بالتكفير» محرد عداوة» أو هوى» أو لمخالفة في 
المذهب» كما يقع لكثير من الجهالء فهذا من الخطاً البين» والتجاسر على 
التكفير» أو التفسيق والتضلیل» لا یسوغ إلا من رأی كفرًا بواحًا» عنده فيه 
من الله برهان. والمخالفة في المسائل الاجتهادية» الي قد يخفى الحكم فيها على 


كثير من الناس» لا تقتضي كفرًا ولا فسقاء وقد يكون الحكم فيها قطعيًا حلي 
عند بعض الناس» وعند آحرين يكون الحكم فيها مشتبهًا حفيًاء والله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها.. 


وبقي قسم خامس» وهم الذين يكفرون ما دون الشرك من الذنوب» 
كالسرقة والزنا وشرب الخمر» وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة 
ضلال مبتدعة» قاتلهم أصحاب رسول الله بل لأن الحديث قد صح بالأمر 
بقتاههم والترغيب فيه» وفيه: «أمُم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم». 

وقد غلط كثير من المش ر كين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كفر من 


تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارج» وليس كذلك» بل التلفظ 
الفهادين ل بكرت ماعا من اکر إلا لن عرف ماهفا ول تاها 
راص الا رار و 

وسئل الشيخ آبو بطين عن الذي يروي: «من كفر مسلمًا فقد كفر»: 

«فأحاب عفا الله عنه: لا أصل مذا اللفظ فيما نعلم عن البي بيك وإنغا 
الحديث المعروف: «من قال لأحيه يا كافر فقد باء بجا أحدهما» ومن كفر 
EERE AN SE E EE BED AD‏ 
عمر له في شأن حاطب بن أبي بلتعة أنه منافق» وكذا حرى من غيره من 
الصحابة وغيرهي وأما من كف شخصا أو الففه غضبا لنفسه أو بخير تأويل؛ 
فهذا يخاف عايه. 

وأما من جحعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن كان مراده: 
حال أهل الزمان اليوم» كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان عند القبور 
وغيرهاء أحسن ممن لا يدعو إلا الله ولا يدعو غيره. 

فهذا كافر بلا شك» وكذا قولنا: إن فعل مش ركي الزمان عند القبور من: 
دعاء أهل القبور» وسؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والذبح» والنذر 
هم» وقولنا: إن هذا شرك أكبر» وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه 
العبادات عند القبور كفار بلا شك. 

وقول الحهًال: إنكم تكفرون المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام ولا 
التوحيد. والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور الي 
فا ار رن ارم اها فا ن 


.)٠٦٤ ۳ ۲٦۰/۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٠٠١ »٦٥٤/١( «جموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث‎ )۲( 


المبحث الغالث 
المشرك الجاهلء الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 
لا يكون مسلمًاء ولو نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة. 
وقام ببعض الفرائض» إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم 
للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة 


إذا وقع العبد في عبادة غير الله جاهلاء ولم تقم عليه حجة البلاغ» في 


وقت يقاس فيه أهله بأهل الفترات» فهذا العبد لا بحكم عليه بالكفر حن تقام 
عليه الحجة» ولكن هذا لا يستلزم الحكم له بالإسلام» لا وكلاء لأن للإسلام 
حد» من قام به کان من أهله» ومن م يقم به تحت أي شبهة من الشبهات 
فهو حار ج من عداد المسلمين» وماثل قي عداد المش ركين. 

إذا مهد هذاء فنقول: إن هذا العبد لا يكون كافرًا إلا بعد قيام الحجة» 
لأن الكفر وصف ومعن متضمن للرد والإنكار والتكذيب المستلزم للعقوبة» 
وهذا لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وإقامة الحجة» وكذلك الحكم بالخلود في 
U OS O gE E E‏ 
ا 

فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون مسلمًاء وإن 
نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة» وقام ببعض الفرائض. 

وهذا هو المقصود المتعين من كلام الأئمة: كابن تيمية» وابن القيم» وحمد 
بن عبد الوهاب» وأحفاده. 

ولذلك عندما يطلق هؤلاء الأئمة: القول بعدم تكفير المعين» من الذين 
وقعوا في عبادة غير الله» حي تقام عليه الحجة» فمقصودهم الأكيد في هذا 


SEE 


الشأن هو: الكفر المستلزم للعقوبة في الدنياء والخلود في النيران في 
الاحرة. 

وكما قطع هؤلاء الأئمة بعدم تكفير المعيّن» الذي وقع ني عبادة غير الل 
حن تقام عليه الحجة» فنجدهم قد حزموا أيضًا بعدم إسلامه» وأثبتوا له حكم 
الشرك ووصفه» ولو لم تقم عليه حجة البلاغ. 

فهؤلاء المشر كون الجاهلون يعاملون» معاملة أهل الفترات» سواء بسواء في 
الدنيا والآخحرة. 

ويهذا التفصيل» يزول الإشكال في هذه المسألة بالكليةء أما الذين يريدون 
الدفع: ني نحر نصوص الشريعة الواضحة الجاكمة بعكازة قضايا الأعيان» 
والأدلة والأقوال المطلقة من غير تقييد» فشأُم وما ارتضوه لأنفسهم إلا أن 
هذا ليس من الإسلام ي شيء ونقول هم: 

أ نن الف ر والإالuفوه4‏ الطال ب 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما اله تعالى: 

«إن كلام الشيخين - أي ابن تيمية وابن القيم - في كل موضع فيه البيان 
الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوهما وفعلها فيما يخفى دليله» ولم تقم الحجة 
على فاعله» وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه» قبل قيام الحجة» وأن 
نفي التكفير خصوص .عسائل التراع بين الأمة. 

وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة يمم وقصدهم في للملمّات والشدائدء 
فهذا لا ينازع مسلم في تحرمه» أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر» وتقدم عن 
الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كما في عبارة الرسالة السنية» 
وتقدم قوله: من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم ويت وکل عليهم» 
كفر إجماعاء وتقدم قوله في الرد على المتكلمين: وهذا إذا كان في المسائل 
الخفيةء فقد يقال إنه حفي علیهم» ولکنه يقع منهم ف مسائل يعلم 


الخاصة والعامة أن الرسول قد حاء بما... إلخ. وهذا عين كلام شيخنا 
مك بن ع الرهات اغف اه لا وك الراب وأدخها واه اة بر 
ا و 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى أحمد بن عبد الكري» سلام على المرسلين» 
والب لز الان 

أما بعد: وصل مكتوبك» تقرر المسألة ال ذكرت» وتذكر أن عليك 
إشكالاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلةء تذكر أنك عثرت على كلام 
للشيخ» أزال عنك الإشكال» فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 


وعلى أي شيء يدل كلامه» على أن من عبد الأوثان عبادة» أكبر من 
عبادة اللأت والعرى» وسب دين الرسول بيك بعدما شهد به» مثل سب أبي 
جحهل» أنه لا يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مشل ابن فيروز» 
وصاح بن عبد الله» وأمثاهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملةء فضلاً عن غيرهماء 


هذا صريح واضح» ٿي کلام ابن القيم الذي ذكرت» وقي كلام الشيخ الذي 
أزال غناك شال ى كفر من عبد الرتة الذي على فر رسف واقاله 
ودعاهم في الشدائد والرخحاءء وسب دين الرسل بعد ما أَقرّ به» ودان بعبادة 
الأو تان يعد ما أقر ها : 

وإن كنت تزعم أن الإنسان» إذا أظهر الإسلام لا يكفرء ولو أظهر عبادة 
الأوثان» وزعم أا الدين» وا دين الأنبياءء و ماه دين أهل العارض» 
وأفيَ بقتل من أخحلص لله اللدين» وإحراقه» وحل ماله» فهذه مسألتك وقد 


(۱) «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص١٠).‏ 


-¢Vo- 


قرّرتما» وذكرت: أن من زمن الي بيك إلى يومنا هذا م يقتلوا أحدًاء وم 
ag‏ الملة. 


(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض ا الق 


آما د کرت قول اله غا : وس ل به المافقون وَالْذينَ في قلوبهم 


مر ض4 ی قوله: ونين آا تقفوا أحذوا وقتلوا تیا( [الأحزاب: 
mE‏ 


کر قوله: #ستجدون آخحرين پريدون ان يامو ويامنو 
و ا نة ا 


ت 


رکسوا فً4 [ إالتساء: ١۹]ء‏ إلى قوله: قان ا 
ا اکم لسم وفوا يدهم فحذوهُم واقلوهم... 
[الساء: .]١١‏ 


واذكر قوله في الاعتقاد قي الأنبياء: لامر کم بالكفر بعد 
مسلمون ي ا ا 


واذكر ما صح عن رسول الله بي أنه شخحص رحلا معه الراية إلى من 


فأي هذين أعظم؟ تزو ج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ 


واذكر أنه قد هم بغزو المصطلق» لما قيل إيُم منعوا الزكاة» ج ذب :ا 
ك 


واذكر قوله في أعبد هذه الأمة» وأشدهم اجحتهادًا: «لئن أد ركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» أينما لقيتموهم فاقتلوهاء فإن ق قتلهم أحرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 
واذكر قتال الصدّيق وأصحابه» مانعي ال زكاةء وسي ذراريهم» وغنيمة أموالحم. 
واذكر إجماع الصحابة» على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردقم» 
لا قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة احتلفوا قي قبول توبتهم 
لما تابواء والمسألة قي صحيح البخاري وشرحه قي الكفالة 


واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر» على أن من زعم: أن الخمر 


تحل للحواص» مستدلا بقوله تعالی: ولیس على الذينَ آمنوا وعَملوا 
الصالحات حا فيا طعوا إذا ما اقرا واوا وعَملوا الصالحات نم قو 
واو e, e‏ اله بحب انين | [لمائدة: ۹۳]» مع كونه 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد قي علي» مثل اعتقاد هؤلاء» في عبد 
القادر» وردقم وقتلهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب ده وهم أحياء فخالفه 
ابن عباس بي الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف› مع کوهم من أهل القرن 
الأول» أخذوا العلم عن الصحابة. واذكر إجماع أهل العلم من التابعين 
وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم» وأمثاله» قال ابن القيم: 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

ولو ذھبنا 0 العلماي مع ادعائه الإإسلام» وأفتوا ر وقتله» 
Ey al E EEN E‏ 
وهم يدعون مم من أهل البيت»› و الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة 
والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم وردمم وقتاهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
جب قتاهم ولو کانوا مکرهین» مبغضین هم. 

واذكر كلامه قي الإقناع وشرحه» في الردة» كيف ذكروا أنواعا كثيرة» 
موجحودة عندكم» ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى يذه الفرق» وأفسدوا 
كثيرًا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية» هذا لفظه بحروفه ثم 
ذكر قتل الواحد منهم» وحكم ماله. 

e‏ !ِل زمن منصور»› إن هؤلاء: يکفر 


TT‏ نيمية قي تكفير من ذبح لغير الله» وحكمه بردة بعض 
التكلمين»› السابق نة نقله من قبل کثيرًا» ثم قال-: 


فانظر كلامه قي التفرقة» بين المقالات الخفية» وبين ما نحن فيه» ي كفر 
المعين» وتأمل تکفیره رءوسهم» فلاا وفلانًا بأعيامُم» وردقم رده صريحة 
وتأمّل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه 
عند علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لا فهمت من كلامه: أن 
اعيّن لا يكفر» ولا دعا عبد القادر فى الرخاء والشدة» ولو أحب عبد الله بن 
عون» وزعم أن دینه حسن» مع عبادته أي حديدة» ولو أبغضك واستنجحسك 
- مع أنك أقرب الناس إليه - لما رآك ملتفتًا بعض الالتفات إلى التوحيد» مع 


فتأمل كلامه» وأعرضه على ما غرك به الشيطان» من الفهم الفاسدء الذي 
كذبت به الله ورسوله» وإجماع الأمة» وتحيّرت به على عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاءء إلى من الحداية 
بيده» فإن الخطر عظيم» فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة» ما يسوى 
بضيعة اربخ توما أو تسن رسا 


ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» بفهم جمهور أهل العلم على 


آنه من عند غر اه كن هر ا وو الك ا كام احج عله وقد 


قطع أئمة الدعوة بخروحه من الملة ولو لم تقم عليه الحجة» وأما ما دون ذلك 
من القدر فالردة فيه متوقفة على قيام الحجة ووضوح الحجة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وكيف لا يحكم الشيخان - أي: ابن تيمية وابن القيم - على أحد 
بالكفر» أو الشرك» وقد حكم به الله ورسوله» وكافة أهل العلم؟ 

وهذان الشيخان يحكمان: أن من ارتكب ما يوحب الكفر والردة والشرك 


.)۷٤ )٦۳/١٠١( «الدرر السنية»:‎ )( 


يحكم عليه عقتضى ذلك» وعوحب ما اقترف کفرًا أو شرکا أو فسقاء 
إلا أن يقوم مانع شرعي بنع من الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة» لا يدحل 
فيها من عبد صنمًا أو قرا أو بشرًا أو مدرًا لظهور البرهان» وقيام الحجة 
ا 

وقال عبد الله وإبراهيم» ابنا عبد اللطيف» وسليمان ابن سحمان: 

وأما قول القائل: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق 
هذا حهل صرف» لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير 
المعيّن» مسألة معروفة إذا OE AT‏ القول به كفرًا» فيقال: من قال بهذا 
القول فهو كافر» لكن الشخحص العين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حن تقوم 
عليه الحجة»ء الي يكفر بها تاركهاء وهذا في المسائل الخفية» الي قد يخفى 
دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر والإرجحاء ونحو ذلك فما قاله 
أهل الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة الكتاب 
والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا» ولا يحكم 
على قائله بالكفر لاحتمال وحود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو 
بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 

ذكر ذلك الله شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» في كثير من كتبه» 
وذكر أيضًا: تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرّر هذه المسائلء قال: 
وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في 
اللسائل الظاهرة الحليةء أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في 
کر ا 


(۱) «منهاج التأسيس والتقديس» (ص١۲١).‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص١١٥٤).‏ 


(ظاهر الآيات والأحاديث» وكلام جمهور العلماءء يدل على تكفير من 
عبد مع الله غيره بالتعیین) 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رجه الله تعالى-: نقول 
ي تکفیر المعين: ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل على 
رن شك الله فعبد معه غیره» ولم تفرق الأول ن لن وغل 
0 إن اله 9 يعفر أن يرك به [النساء: .]٤۸‏ وقال تعالى: #إفاقلوا 
امش ركين 8 e‏ [الترية ]وها عام ن كل واحد هن 
ار کان: 

وجميع العلماء قي كتب الفقه» يذكرون حكم المرتد» وأول ما يذكرون 
من أنواع الكفر والردة» الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر» ولم يستشنوا 
الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو ولا كفر» ولم يستشنوا الجاهل» ومن قذف 
عائشة كفر» ومن استهزاً بالله أو رسله أو كتبه» كفر إجاعاء لقوله تعالى: 
الا دروا قد قرم بعد انك [التوبة: ]> ويذكرون أنواعا كثيرة 
جحمعًا على كفر صاحبهاء ولم يفرقوا بين المعين وغيره. 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل 
الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون لمعين. 

ويذكرون قي هذا الباب: حكم من جحد وحوب واحدة من العبادات 
ا خمس» أو استحل شيئا من الحرّمات» كالخمر والخترير ونحو ذلك أو شك 
فيه یکفر» إذا کان مثله لا يجهله. 

وم يقولوا ذلك قي الشرك“ ونحوه نما ذكرنا بعضه» بل أطلقوا كفره 


e)‏ لأن الشرائع لا تلزم إا بعد البلاغ» أما التوحيد وترك الشرك» فلن يكون العبد مسلمًا 
إلا بتحقيقه» بل وأحذ على ذلك اليثاق» وفطر عليه العبادء وركز في عقوم أدلته وحجه 
وبراهينه» ثم قامت الأدلة الكونية - الي لا يخلو منها الكون في أي بقعة من بقاعه» ولا قي أي 
لحظة من لحظاته - شاهدة على صحة التوحيد» وآمرة به» وعلى قبح الشرك وناهية عنه. ثم 


~E .-— 


ولم يقيدوه بالجهل» ولا فرقوا بين المعين وغيره» وكما ذكرنا: أن 
الاستتابة إنما تكون لمعين. 

وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدًا؟ أو أن 
جبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد الموت؟ أو ينكر أحدًا من 
الأنبياء؟ وهل ويفرق مسلم بين العين وغيره في ذلك ونحوه؟ وقد قال : 
«من بدل دینه فاقتلوه»» وهذا ي يعم المعين e‏ 


حاءت الرسل كلهم» تخاطب من عبد غير الله من أقوامهم بالشرك» وتوحب عليهم التوبة 
والانخلاع منه» كل هذا قبل أن تقيم الحجة عليه» وتبين هم حرمة الشك» تم تعلمهم أن 
الدحول في دينهم ليس له إلا طريقًا واحدًا لا ثان له» وهو: الانخلاع من الشرك إلى الاستقامة 
على التوحيد» مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية المتابعة» وتحذرهم بأن من مات منهم غير 
مؤمن برسالته» فمصيره نار جهنم خالدًا فيها أبدّاء وتبشر المؤمنين يم بجنة عرضها السماوات 
والأرض» وهكذا كانت القضية واضحة وحاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة النبوات 
والشرائع. هذا والله أعلا وأعلم. 

( «الدرر السنية»: .)٤١١/١٠١(‏ 


المبحث الرابع 
فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
من عدم تکفیر ها للمعین ابتدای حت تقام عليه الحجة 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» بعد أن ساق الأدلة 
الدالة على كفر من عبد غير الله سبحانه: 

«بقي مسألة حدثت» تكلم ما شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: عدم تکفیر 
المعيّن ابتداءء لسب ذكره ره الله تعالى» أوحب له التوقف في تكفيره» قبل 
إقامة الحجة عليه» قال رهه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن البي لل م 
يشرع لأحد» أن يدعو أحدا من الأموات» لا الأنبياءء ولا الصالحينء ولا 
غيرهم» لا بلفظ الاستغاثةء ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السحود لميت» 
5 و ل ا کی ن حاار کارا فلك 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ب ولكن: لغلبة الجهلء وقلة العلم بآثار 
الرسالة» قي كثير من المتأحرين» نم بمكن تكفيرهم بذلك» حن ببين ما جاء به 
الرسول» مما يخالفه. انتهى. 

قلت: فذ كر رهه الله تعالى» ما أوحب له عدم إطلاق الكفر عليهم» على 
O BE SE ASN ok o‏ 
العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك ق العبادة» فلا يعكن أن يعاملهم .مثل ما 
فال كما جریا عد بنع ال هائة ر ج اله تال ر ادا 
دعوته» فإنه إذا سمعهم يدعون زيدًا بن الخطاب» قال: الله حير من 
زيد» تمريتا هم على نفي الشرك» بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة» وعدم 


ا 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين ره الله: 

لوقولك: إن اليح = أي .ابن تيمية - يقول» إن من فعل شيعا من هذه 
الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنه مشرك كافر» حي تقوم عليه الحجة 
الإسلامية» فهو م يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير الله» ونحوه من 
الكفر» وإنما قال هذا فى: المقالات الخفية» كما قدّمنا من قوله: وهذا إذا كان 
في المقالات الخفية» فقد يقال لم تقم عليه الحجة الي يكفر صاحبهاء فلم جزم 
بعدم کفره» ونما قال: قد یقال. 

وقوله: قد يقع ذلك قي طوائف منهم» يعلم العامة والخاصة» بل اليهود 
BLE NE E E E‏ 
وحده لا شريك له» وميه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام 
يعيْ: فهذا لا بعكن أن يقال م تقم عليه الحجة ال يكفر صاحبها. 

والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والنهي عن عبادة غيره» هو ما نحن 
ا 
اسل و کان الله عزيرًا حكيمًا» [النساء: .]١٠١‏ 

وقوله رهه الله: بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك» حكي لنا من غير 
واحد من اليهود في البصرة» أَمْم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند القبور» 
قالوا: إن کان نبيكم أم ركم بهذا فليس ببي» وإن م يأم ركم فقد عصيتموه. 

وعبادة الله وحده لا شريك له» هي أصل الأصول» الذي حلق الله الجن 
والإنس لأحله» قال تعالى: وما حلقت الح والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: ٦ه]»‏ أي: يعبدون وحدي. e‏ 


.)١١١ »۲۱٠١/۲( «الدرر السنية»:‎ ( 


۶ 


وهو الذي أرسل به جميع الرسل» قال تعالى: ولق بنا في کل 
رسُولا أن اعبدوا الله اجنوا الطاغوت [النحل: »]٣٠‏ © . 


وقال الشیخ سلیمان بن سحمان رجه الله تعالى: 

«وقد قال الشيخ - أي ابن تيمية - رحه الله في جواب له: فمسألة تكفير 
أهل الأهواء والبدع متفرّعة على هذا الأصلء ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك 
وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر كلام السلف في تكفيرهم 
وإحراحهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلّظ القول فيهم» وذكر الروايتين في 
تکفیر من کر وذكر أن أصول هذه الفرق هم: الخوارج» والشيعة» 
والمرحئة» والقدرية» ثم أطال الكلام قي عدم تكفير هذه الأصناف» واحتج 
بحديث أبي هريرة. 

قال: وإذا كان كذلك فالمحطيء في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من 
الش ر كين وأهل الكتاب مع مباینته هم في عامة أصول الإبعانء فإن الإعان 
بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحرم الحرّمات الظاهرة هو من أعظم 
أصول الإبمان» وقواعد الدين» وإذا كان لا بد من إلحاقه - أي المحطيء - 
بأحد الصنفين»ء فإلجحاقه بالمؤمنين المخحطفين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين 
وأهل الكتاب» مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر» فما 
أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة» وأولئك في الدرك الأسفل 
ا 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأن كلامه قي طوائف مخصوصة» وأن 
الجهمية غير داحلين فيه» وكذلك المشركون» وأهل الكتاب لم يدحلوا ي 
هذه القاعدة» فإنه منع إلحاق المحطى ذه الأصناف» مع مباينة هم قي عامة 


(۱) «الدرر السنية»: ( ۳۸۹/۱۰ = ۳۹۱). 


أصول الإبعان. 
6 ی ی غ ا کو کک رک ا وهذا هو 


قولنا بعينه» فإنه إذا بقيت معه أصول الإبمان» ولم يقع منه شرك أكبر» وإنغا 

وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرحه من الملة» وهذا البيان ينفعك 

فا يان من اليه بان الشيخ لا يكفر المخحطيع والجتهد» وأنه مسائل 
۱ 

ج 


(۱) «کشف الشبهتین»: (ص۷۷»› ۷۸). 


المبحث الخامس 
تكفير لعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله بن عيسى» 
وابنه عبد الوهاب جاء فيها: 

«ولولا أن الناس إلى الآن» ما عرفوا دين الرسول» وأَمُم يستنكرون الأمر 
الذي م يألفوه» لكان شأن آحرء بل والله الذي لا إله إلا هوء لو يعرف الناس 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجحوب قتلهم» کا 
EG 8 ٤‏ 1 ۱ 
أجمع على ذلك أهل العلم كلهم لا أجد في نفسي حرجًا من ذلك» . 

وقال أيضًا رهه الله تعالى: 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لا قدم علينا وسمع شيا من 
المطوع الذي سحا الاما ا ا : 

وقال الشيخ عبد الرحهمن بن حسن: 

«وذكر شيخ الإسلام رهه الله: أن الفخر الرازي» صف «السر المكتوم» 
في عبادة النجوم»» فصار مرتدًا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك» فقد كفر 
الرازي بعينه» لما زين الشرك» وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» والنهي عن الصلاة عند طلو ع الشمس» وعند غرويا. 

ال ا ارآ ف و ا ا 
)١(‏ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»» القسم الخامس: الرسائل الشخصية: 


.)۳۱١ »۳۱ ٤ص‎ ( 
.)١١۹/۸( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


يصلي لا ولا غو إلا الله» لعلا يفضي إلى دعائها والصلاة اء 
وهذا من أسباب الشرك الذي ضل به كثيرمن الأولين والآحرين» حن شاع 
ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتابًا على مذهب لمش ركين» 
مثل أبي معشر البلحي» وثابت بن قرة» وأمثالهما ممن دحل في الشرك» وآمن 
بالجحبت والطاغوت» وهم ينتسبون إلى الكتاب» كما قال تعالى: الہ ت ا 
الْذينَ ووا تصيبًا مَنَ الكتاب يمون بالجبّت والطاغوت) [الساء: ١ه].‏ 


انتھی۔ 

فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير 
العين» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشر» وغيرههما من المصنفين 
المشهورين» أمُم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لتعلم ما وقع 
في آخحر هذه الأمة من الشرك بالله» وقد ذكر الفخر الرازي ق رده على 
الکن وذكر تصنيفه «السر المكتوم»» وقال: فهذه ردّة صريحة باتفاق 
ا 

وقال الشیخ سليمان بن سحمان رجه الله تعالى: 

«وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي تصنيفه ي دين المشركين» وأَما ردة 
صريحة» وهو معيّن» وتقدم ني كلام الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله حكاية 
إجماع العلماء على تكفير بشر المريسي» وهو رحل معين» وكذلك الجهم بن 
صفوان» والجعد بن درهم» وكذلك الطوسي نصير الشرك» والتلمسان» وابن 
سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي معشر البلخي» وغيرهم. 
وقي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- قي تكفير المعين 
ما يكفي طالب الحق A‏ 


.)٤٥۳ ء٤٥۲١‎ /۱١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٩ «كشف الشبهتین»: ( ص1‎ )۲( 


وجاء في سؤال ورد على المفيَ العام» الشيخ عبد العزيز ابن باز رحه الله 
تعالی: [فتوی برقم AEN ٠۰٤۸‏ 

لمال قول اه ال و کان للسبيّ وَالذين آمَنوا أن يستغفروا 
لمش ر کین ولو کاو sS‏ 
الحم 4 [التوبة: ]١١١‏ 

إن ظاهر الآية السابقة بمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي 
القرابةء والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباىء وقد اعتادوا 
الذبح عند القبور» قي فك الكربات» وشفاء المرضى» وقد ماتوا على ذلك 
ولم يصلهم من يعرفهم معن التوحيدء ومع لا إله إلا الله ولم يصلهم من 
يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده» فهل يصح 
المشي في حنائزهم» والصلاة عليهم» والدعاء» والاستغفار هم» وقضاء حجهم 
والتصدق عليه.؟. 

الجواب: من مات على الحالة ال وصفت» لا يجوز المشي في حنازته» ولا 
انفد عه و العا اهار ول فعا جه و الق 
E e OES E E ES OR AE O‏ 


بقة: ل[ ما كان لشي وَالّذين ¿ منوا أن يسلتغفرُوا للْمشر كين وو کاو 
ا [التوبةة ۳ ٤]‏ ولا نبت نه ای آنه قال: «اسعاذت زف 
في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي». 
وليسوا معذروين ما يقال عنهم: أَمُم لم يام من يبين هم أن هذه الأمور 
اللذكورة الي يرتكبوما شرك لأن الأدلة عليها في القرآن الكرم واضحة» 
وأهل العلم موحدون بين أظهرهم» ففي إمكامُم السؤال عما هم عليه من 
ارك لك فك ارو ررضو فا عه : 


.)٥۲۳ »٠۲۲/١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ .)٤ ٦۲ «عقيدة الموحدين»: (ص‎ )١( 


وسغلت اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه: 

س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي موتا بإمام من المش ر كين 
المنتسبين إلى الإسلام مثل: الذين يذبحون للأولياء ويدعومم» وينذرون هم 
ويطوفون بالقبور» ويشدون ها الرحال» وغير ذلك. لأنه کان کثیرًا ما نسأل 
عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية» وتكرر السؤال عنه من 
الإحوان أنصار السئة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد 
استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال» وها آنا ذا أکتب مذکرا سماحتكم 
راحيًا إصدار الجواب» ونشره ا مع التكرم بالكتابة إلينا به» شكر الله 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: من نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله» أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب 
العادية» كدعائه لشفاء مريض» أو لإعطائه ذرية» أو نداء غائب لتفريج كربة» 
أو ميت لدفع بلاءء أو طاف بالقبور» أو شد الرحال لشيء من هذه الأمورء 
أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الحمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح 
صلاته ق نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة» ولا تصح الصلاة وراءه 
لش ر که. 

وبالله التوفيق» عا غل ي دو ا وة و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو ٠‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي علد الو فا ا 
وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: [فتوى رقم ]١١١١‏ 


.)٤٦١ »۲٦٤/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


العراقية» وهناك جاعة على مذهب الجعفرين» ومنهم من امتنع عن أكل 
ذبائحهم» ومنهم من أكل» ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علمًا بأحم 
يدعون عليّا» والحسن» والحسين» وسائر ساداتمم في الشدة والرحاء؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل» من أن الجماعة الذين لديه من 
الجعفرية يدعون عليّا» والحسن» والحسين» وسادتمم فهم مشركون مرتدون 
عن الإسلام والعياذ بالله» لا يحل الأكل من ذبائحهم لأما ميتة ولو ذكروا 
عليها اسم الله. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو ٠‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
وسئلت اللجنة أيضًا: 
السؤال الأول من الفتوى رقم ]"٠٠۸[‏ 


س: آنا من قبيلة تسكن قي الحدود الشمالية» ومحتلطين نحن وقبائل من 
العراق» ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسموها: بالحسن والحسين وعلي» 
وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين» وقد خالطهم البعض من قبائلنا ني 
النكاح» وفي كل الأحوال» وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا 
والمناصيب» وأنا ما عندي أعظهم بعلم» ولكن إن أكره ذلك» ولا أخحالطهي 
وقد معت أن ذبحهم لا يؤكل» وهؤلاء يأكلون ذبحهم» وم يتقيدوا» نطلب 
من ”ماحتكم توضيح الواحب نحو ما ذكرنا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت» من دعائهم عليّاء والحسن» والحسين» 
ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام» فلا يحل أن 
نزو حهم المسلمات» ولا يحل لنا أن aC‏ و نأکل 
من ذبائحهې» قال الله تعالى: ورلا تنکځوا مشر كات ج ومن وا 


ی 


مومئة حير من مش ركة ولو أعجبنكم ولا نكخوا امش ركين حى بمو 
ومن حير من مرك E‏ م عك يذْعُون إلى الثار وال 
و ا اة والمَعْفرة پاذنه وبين آیاته لتاس لهم بذ كرون [البقرة: 
٣ [٢‏ 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو 0٠‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 

9( 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 


.)٠٠١ »۲٦٤/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


الفصل السادس 
أحكام الديار 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف دار الإسلام» ودار الشرك. 

المبحث الثاني : صفة الدار ال تحب الهجرة منها إلا لمن قدر على إظهار 
دينه» مع تحرير المراد والمتعيّن من إظهار الدين. 

اجك افالتة: الادكة الذالة غل وجرب الاعك عن الف كن و الرد 
على حاولة إسقاط فرض المجرة من ديار المش ركين. 

المببحث الرابع: أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين. 


4 - 


المبحث الأول 
تعريف دار الإسلام» ودار الشرك 

دار الإسلام: هي الدار ال تحري فيها أحكام الإسلام» ولو لم يكن أهلها 
مسلمين» وما دوما فهي دار الكفر. 

إذا كان الشرك فاشيًا في بلد» وتوابعه من الانحلال والفحور» وانتشرت به 
البدع» وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنة» فالقرآن كله» والعلم 
لضروري» مع إجماع العلماء ل على أن هذا البلد يكون: دار كفر 
وشرك. ٠‏ 

قال الشيخ حمد بن عتيق رحه الله تعالى مخاطبًا أحد إخوانه» ليدلل له على 
أن بلد الإحساء دار كفر وشرك قي وقته فقال رحه اللّه: 

«ومن له مشا ركة فيها قرّره الحققون» قد اطلع على أن البلدء إذا ظهر 
فيها الشرك» وأعلنت فيها الحرّمات» وعطلت فيها معام الدين» اما تكون بلاد 
كفر» تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار 
اللسبّة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذوما ف الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة 


نبيه يي وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى يها من 
الإسلام» . 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين: 

«قال الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفر» فدار الإسلام: هي 
التي تحري أحكام الإسلام فيهاء وإن م يكن أهلها مسلمين» وغيرها دار 
e‏ 


() «الدرر السنية»: .)٠١۷/۹(‏ 
(۲) «جحموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجحزء الأول: (ص١٠٠).‏ 
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وقال الشيخ حمد بن عتيق قي حوابه لمن ناظره قي حكم أهل مكة وما 
يقال في البلد نفسه - بعد أن ذكر وجوب إفراد الله بالعبادة» ورسوله ل 
بالمتابىة-: 

فا قق وج هدن لصن عل وعدا ودره ب كان سا دن افا 
البلدء أي بلد كان» بأن عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به» 
ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم ونبذ 
السنن وراء الظهر» وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة» ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا 
معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدن علم أن هذه البلاد حكوم عليها 
بأها بلاد كفر وشرك» لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في 
إزالة دينهم» وتخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فيه» وقد أحمع عليه 
العلماءء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم.... 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: دعاء غير الله» وتوابع ذلك» واستمر 
أهلها عليه» وقاتلوا عليه» وتقرّرت عندهم عداوة أهل التوحيد» وأبوا عن 
الانقیاد للدین» فکیف لا يحکم علیها بأنما بلد کفر - ولو کانوا لا ينتسبون 
لأهل الكفر وأمُم منهم بریئون - مع مسبتهم ممم وتخطتتهم لمن دان به» 
والحكم عليهم بأنمم خوارج أو كفار» فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها 


موجحوده فهذه مشالة عامة کلیة»(٩)‏ : 


.)۷٤١ = ۷٤۲ص‎ ( «جموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول:‎ )١( 
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المبحث الغا 
صفة الدار التي تجب المجرة منها إلا من قدر على إظهار دينه 
مع نحرير المراد والمتعين من إظهار الدين 

لقد دل الكتاب والسنة» مع صريح العقل: على وحوب الهجرة من الديار 
ال تظهر فيها أعلام الكفر وتعلوها شعائر الشرك» لا سيما لمن لم يستطع فيها 
على إظهار دينه» والأمن عليه من الفتنة. وإظهار الدين المبيح للإقامة بين أظهر 
لش ركين يعيْ: إعلان المخحالفة لكل طائفة كافرة عا اشتهر عنها من المعتقدء 
مع التصريح بالعداوة هما 

وععن آحر: القيام بالبراءة من المش ر كين وآتهم المزعومة» وإعلامهم بأن 
حكم ما هم عليه من الشرك والتنديد: كفر صريح» وضلال مبين» وانسلاخ 
تام من الدين» لا بمكن أن يجتمع بأي حال مع أصل الإبمان والتوحيد. 

فإذا حلس المسلم بينهم» وآثر دنياه على آخرته» فقد يقع في موالتهم 
ونصرتمم» وتكثير سوادهم» وتصحيح ما هم عليه من الاعتقادات الباطلة 
والأعمال الفاسدة» لا سيما مع طول الأمد» وبعد العهد بينه وبين المسلمين 
ودیارهم. 

بل وقد تحب المجرة والفرار من ديار الإسلام إذا علاها الفساد» وعمل 
فيها بالبدع والمعاصي دون القدرة على تغييرهماء وإحلال السنة والطاعة 
حلهما. وها هنا علة عظيمة ميمونة مبا ر كة لمشروعية الهجرة» تنمثل قي اعتزال 
أهل المنكر والفساد ونيز أهل الإعان والصلاح» ومن ثم انتصاب علم الجهاد 
لقمع أهل الشرك والفساد. 

ولولا المهجرة لما قام a E N‏ 
ا ن 

وبمذا نقطع: أن المجرة والجهاد» ماضيان إلى قيام الساعة» لحتمية الصراع» 
واستمرار التزال» ودوران النضال بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان. 


عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 
وبه نستعین» EET‏ ا الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام 


ديتاء ونصب الأدلة على صحته وبيّنها تبيينًاء وأعان من أراد هدايته على 
طاعته» و کفی بربك هاديًا ومعينًا. 

من إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» إلى الأخ المكرم: عبد الله آل أحمده 
وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. 

أما بعد: فقد كتبت تسألني عن الصواب عندنا»ء قي حكم بلدان 
الش ركين» وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي تبراً 
به الذمة؟ وأرسلت الي عا أملاه بعض النتسبين قي إباحة ذلك وأنه صار 
عند کم مانع وجیز» ونعوذ بالله من التفرق والاحتلاف.... 

هذا واعلم: أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن» ووحوب الرد إليهما 
على كل فرد من افراد نوع هذا الإنسان» فقد أجمع علماء السنة: أنه إذا تواطاً 
الكتاب والسنة» وصريح العقل على إثبات حكم» فلا يكن أن يعارض ثبوته 
بدليل صحيح صريح ألبتة. 

بل إن كان المعارض سمعيًا كان كذبًا قطعًاء أو كان المعارض به أحطأاً يي 
فهمه» أو عقَليًا فكذلك. 

إذا تقرّر هذا الأصلء فالسؤال عن حكم الدار» ليترتب عليه ما زعم 
اجيز: فاسد الاعتبار» من وجهين: 


(علة وجوب الهجرة) 

الأول: أن أهل العلم رتّبوا حكم الهجرة» على وجود الشرك والبدي» 
والمعاصي» لمن لا يستطيع إنكارها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الشرك بالأموات والغائبين» والتعلق على 
الأنبياء والصالحين» بل: على الجاذيب وايحانين» قد ظهر في ديارهم شعاره» 
وتطاير فيها شراره» وثار فيها قتامه وغباره» وعدم فيها للتوحيد أعوانه 
وأنصاره» مع ما هم عليه من البدع في العبادات والاعتقادات» وأصناف 
العاصي» ال تشيب اللمم والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ معن أن المقيم فيهاء كالمقيم 
في بلد سالمة من ذلك» حطاً ظاهر» وقد تقرر في عبارات أئمتنا الحنابلة 
وغيرهم: أمُم يوحبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك» حي من بلد تظهر 
فيها عقائد أهل البدع» كالمعتزلة والخوارج والروافض. 

وقد حكى ابن العربي المالكي» عن ابن القاسم» قال معت مالكا يقول: 
لا يحل لأحد أن يقيم بأرض بسب فيها السلف؛ وقال قي الإقناع وشرحه - 
لما ذكرها - فيخرج منها وجوبًاء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء 
فعلق الحكم: بالوصف الذي هو وحود البدع والمعاصي» لمن لا يستطيع 
إنكارهاء إلا بالدار. 

(حكم الدار منوط بالوصف القائم بماء مع ذكر بعض الأحكام المترتبة 
علیها) 

وإذا كان من المعلوم: أن مصر دار إسلام» فتحها عمرو بن العاص زمن 
الخليفة الراشد: عمر ظله» فأين إجحماع الناس على أَما دار حرب أيام بي عبيد 
القداح؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة» مع أن الدار دار إسلام» لا دار 
كفر أصلي بالإجماع. 


لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دار 
إسلام حكم» وصار الحكم هذا الوصف الطارئ» تعريف على محل طاهر 
تلوث به الحل» وللشيء حكم نظيره» فكيف ما هو اقبح وأشد؟! فبطل ما 
طرده اجيز من التعلق باسم الدار.... 

الوحه الثاني: أن المجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه» ما إذا م 
يعنعوك عن واحبات دينك» مصرّحًا بأما هي النطق بالشهادتين» والصلاةت 
والعبادات البدنية» ال وافقك عليها المشرك في هذا الزمانء فإذا كان كذلك» 
فالمدّعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موحود في أكثر 
أقطار الأرض» فالسؤال مطرّح من أصله» ولعله السائل جعله بغرا ني الطريق› 
وعلى نفسها تحن براقش» وعلينا أن نقول الحق» لا تأحذنا في الله لومة لائي 
وهذا حوابنا على المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية» وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجحواب - وبالله التوفيق-: أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرع 
تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص المجرة المنوطة .عجرد 
الساكنةء إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة» ودليل التحريم متنع قطعًاء 
فيتعين الحمع ما تقرر في الأصول» من أن العام يبن على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلك» فلا بد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليهاء فأقول: 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع» مع صريح العقل وأصل الوضع» على 
وحوب الهجرة من دار الشرك والمعاصي» وتحرم الإقامة فيها. 

أما الكتاب» فقد قال تعالى: «إإن الذي تَوقاهُم المَلآئكة طالمي ألفسهم...4 
الآية [النساء: ۹۷]» وهذه الآية نص قي وحوب الهجرة يإجماع المفسرين» 


وفيها ترتب الوعيد على محرد المقام مع المشرك» والقرآن إذا أناط الحكم 
بعلة أو وصف» فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف» وقد ذم الله من 
أعرض عنه» فكيف .من عارضه؟! 

وقد قال تعالى: فيا عبادي اين منوا إن أرضي واسعة فاي 
فاعبُدون4 O N RT TT‏ 
الله تعالی للمؤمنين من عباده» يا عبادي الذين وځُدوني» وآمنوا برسولي» إن 
أرضي واسعة لم تضق عليكم فتقيموا وضع منها لا يحل لكم المقام فيه» 
ولكن إذا عمل عكان منها معاصي الله» فلم تقدروا على تغيبر» فاهربوا منه. . 

فمن غلب الحقائق ثق وجعلها نصا ني عدم وجوب المجرة» على من لم بنع 
من عبادة ربه ال هي ف زعمه: الصلاة» وما يتعلق بالبدن» وحمل إظهار 
الدين على ذلك» وفهم من قوله تعالى: فإفإياي فا فاعبدون» [العنكبوت: 
٦ه]»‏ أي: في كل مكان من دار إسلام أو کک فقد عكس القضية وأحطاً 
ي فهمه. 

والحق: أن الحكم فيها منوط مجرد للمقام مع لمشركين» ومشاهدة 
المحرمات» قال ابن کثیر رهه الله تعالی» في تفسیره على قوله تعالى: وإذ 
اعتزلقموهہ ET‏ ل ال [الكهف: |١١‏ وإذا eT‏ 
ارم یاک ی عا غا هارو ا ا ناک غ 
هربوا إلى الكهف. ْ 

ول ‏ و ‏ الفاع ا و كر وال الس > میت 
نزوطها: فهذه الآية عامة قي كل من أقام بين ظهراني لمش ركين» وهو 
قادر على المجرة» وليس متمكتًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» 
ا بالإماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول: إن الذينَ 


۶ 


َوفاهُمُ الْمَلائكة ا کک 


ا 


اهجرة: الوا فيم ك ک4 [ 


امجرة؟ «إقالوا كا مسقضعفين مسَضعَفينَ في الأرْض# [النساء: 4۷[ الآية. انتهى. 
والدين كلمة حامعة ا الخير» أعلاها وأغلاها التوحيد ولوازمه» فمن 


قصره على العبادات الي يوافق فيها المشرك» بل يواليك عليهاء فقد أخحطاً. 
وأما الأحاديث فكثير حدا» منها: ما رواه أبو داود والجاكم» عن ”مرة 
مرفوعا: «من حامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»» ولفظ الحاكم: 
«وساكنهم أو حامعهم فليس منا»» وقال: صحيح على شرط البخاري. 
ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن جرير بن عبد الله 
مرفوعًا: «أنا برئ من مسلم يقيم بين ظهران المش ركين» لا تراءى ناراهما» 
رواه ابن ماحه أيضًا» ورحال إسناده ثقات» وهو إن صح مرسلا فهو حجة 


من وجوه متعددة» يعرفها علماء أصول الحديث» منها: أن المرسل إذا اعتضد 
بشاهد واحد» فهو حجة. 

وقد اعد هدا اديت با كت من عشرين .شاهدا: وتشهة له الآيات 
المحكمات» مع الكليات من الشرع» وأصول يسلمها هل العلم. 

ومنها حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: «أنه بايع البي كلك أن يعبد 
الله» ويقيم الصلاة» ويؤت الزكاة» ويفارق المشركين»» وفي لفظ: «وعلى 
فراق المشركين»» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفىء» لتأحر إسلام جرير. 

ومنها: ما روى الطبراني والبيهقي» عن حرير مرفوعا: «من أقام مع 
اش ر كين فقد برئت منه الذمة»» قال المناوي: حديث حسن» يقصر عن رتبة 
الصحيح» و صححه بعضهم. 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث بُهز بن حکيم» عن آبيه» عن 
حده مرفوعًا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المشر كين». 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» عن أبي سعيد 


ل مرفوعًا: «لا تنقطع 


الهمحرة ما قوتل الكفار»» وي معناه حديث معاوية: «لا تنقطع الهجرة حي 
تنقطع التوبة» الحديث» وما رواه سعيد بن منصور وغيره: «لا تنقطع الهجرة 
ما كان الجهاد». 

ففي هذه الأحاديث مع تباين خارحهاء واخحتلاف طرقهاء هيئة احتماعية 
يقطع معها بهذا الحكم العظيم» الذي هو من أعظم من مصال الشريعة. 

قال أبو عبد الله الحليمي د E‏ 
الحديث في وقته» وهو قي طبقة الحاكم» لما ذكر بقاء الهجرة قال: إِها انتقال 
من الكفر إلى الإبمان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام» ومن السيغات إلى 
الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أفصح ابن عمر بالمراد» فيما ذكره 
الإسماعيلي بلفظ: انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله بيج ولا تنقطع ما 
قوتل الكفار» أي: ما دام ف الدنيا دار كفر. انتهى.... 

وقد بی العلامة ابن قدامة» وابن أبي عمر وغيرهماء كالحافظ وغيره» حكم 
الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواحبات» والحكم إذا علق 
بوصفين لم يتم بدومماء حصوصًا إذا أعيدت الأداةء وتكررت الصيغة» وقد 
أعيدت الأداة وتكررت» وأعيدت الصيغةء هنا: حيث قالوا: ولا بمكنه إظهار 
دينه» ولا بمكنه إقامة واحبات دينه» وهذا يدل على أن لكل جلة معن غير 
ال 

قال في الإقناع وشرحه: وتحب المجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار 
الحرب» وهو ما يغلب عليها حكم الكفرء زاد جماعة وجزم في المتتهى أو بلد 
بغاة أو بدع مضلة» كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى دار أهل السنة 
وحوبًا» إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها. 


فعلم: أن إظهار الدين ق عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب» 
هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى فيه» بل يجعل 
ضصده هو الدين» ومن تکلم به هو الوهَابي الخارحجي» صاحب اذهب 
الخامس» الذي يكفر الأمة. 
ها بشدة العداوة) 

وقال الشيخ العلامة همد بن عتيق: وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من 
الناس قد ظن: أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلى الصلاة ولا يرد 
عن المساجحد» فقد أظهر دینه» وان کان پبلد المشر كن) وقد غاط ف ذلك 
أقبح الغلط. 

قال: ولا يكون المسلم مُظهرًا للدين» حي يخالف كل طائفة .عا اشتهر 
عنهاء ویصرح ها بعداوته» فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له أن 
يصرح بالتو حيد والنهي عن الشترك والتحذير منه» ومن کان کفره جحد 
الرسالةء فإظهار الدين عنده التصريح عنده» بأن محمدًا رسول الله» ومن كان 
كفره بترك الصلاةء فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن کان کفره .موالاة المش ر كين»› والدحول ق طاعتهم» فإاظهار الدين 
التصريح بعداو ته وبراءته منه» ومن المشركين إلى آخحر كلامه رمه ا 


وقد مر لك هذا صريًا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله في 
المواضع الي نقلها من السيرة» وسمّاه العلامة عبد اللطيف واجبًاء قال فيه: وأي 
رحل نقل عنه» ما هو دون هذا الواحب؟! 

فالحاصل: هو ما قدّمناه» من أن إظهار الدين الذي تبرأً به الذمة» هو 
الامتياز عن عبّاد الأوثان بإظهار المعتقدء والتصريح ما هم عليه» والبعد 


0. - 


عن الشرك» ووسائله» فمن كان يذه المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن 
الفتنة» حاز له الإقامة. والله أعلم. 

بقي مسألة العاحز عن المجرة: ما يصنع؟ قال الوالد رحمه الله» لما سعل 
عنه: وأما إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمش ركين» ويعجز 
عن الهجرة» فعليه بتقوى الله» ويعتزهم ما استطاع» ويعمل ما وحب عليه في 
نفسه» ومع من يوافقه على دينه» وعلیهم أن يصبروا على اذى من يوؤذيهم في 
الدين» ومن قدر على الهجرة وجب عليه» وبالله التوفيق. اتتهى جوابه. وبه 
ا اوا اا را ا 


() «الدرر السنية»: (۳۹۳/۱۲ = .)٤٠١‏ 


المبحث الغالث 
الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشر كين 
والرد على حاولة إسقاط فرض اهجرة من ديار المشركين 


لقد آل الأمر ببعض النتفعين والمرتزقة» وبعض الجهالء إلى حاولة إسقاط 
فرض المجرة من ديار المش ر كين» والطعن ف علة الفرار بالدین عند خحوف 
الفتنة عليه» ومن ثم مسخ مشروعيتهاء وتوهين الأمر هما. 


ولقد راج باطل هؤلاء على كثير من عوام المسلمين» بل وأقاموا هم 
المعاذير الي تحول دون قيامهم بفرض المجرة» الذي هو من أعظم شعب 
الإعان. 

U ON E gS E ENE E 
الباهرة في بيان: أن الإبمان بالله» يستلزم البراءة من المش ركين» وأن تكثير سواد‎ 
الشركين قد يؤول إلى الكفر المبين والانسلاخ من الدين» وساقوا الأدلة‎ 
والبراهين من الكتاب والسنة» الدالة على وحوب التباعد عن المش ر كين وعدم‎ 
مساكنتهم وجامعتهم» وأبانوا رحمهم الله تعالى: فوائد الهجرة» وعواقبها الطيبة‎ 
للأمة» فصّلوا رحمهم الله تعالى‎ a A E gE 
أحكام وأحوال المقيمين بين أظهر المشركين.‎ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

قال الإمام أبو حعفر: محمد بن حرير الطبري رحه الله تعالى: قوله تعالى: 
* احسب الئاس أن یر كوا أن يقولوا ما وهم ًا يفون [العنكبوت: 
O E 3‏ 


أذى المشر كين إياهم أن نت ركهم من غير اختبار» ولا ابتلاء وامتحان بأن 
قالوا: آمنا بك يا محمد» وصدقنك ما جفتنا به من عند الله؟ كلا لنخترغي 
ليتبين الصادق من الكاذب. وقوله: #إوقد فا الْذينَ من قبْلهم فليعمَنٌ الله 
دين e‏ يمن الكاذين)» [العنكبوت: ۳]» قال: نزلت من أجل قو 
كانوا قد أظهروا الإسلام معكة» وتخلفوا عن الهجرة. 

والفتنة الي فتن ها هؤلاء هي: الهجرة الي امتحنوا بماء ذكر من قال 
ذلك م ذکر بسنده عن الشعي» قال: إنما نزلت: ا * أحَسب الاس أن 
یر کوا ان یقولوا ما وهم لا يفون الآيتین [العنکبوت: ۱ء ۲]ء ف اناس 
عكة» قد أقرٌوا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب ني الله بي: أنه لا يقبل منكم 
إسلام حي تماحرواء فخرحوا عامدين إلى المدينةء فتبعهم المش ركون فردُوهي 
فتزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم هذه الآية» آية كذا 
و 

فقالوا: نخرج» فإن تبعنا أحد قاتلناه» قال: فخرحواء فاتبعهم المش ركون» 
e E‏ فأترل الله فيهم: م إن ربك لذن 
هَاحَرُوا من بعد ما فوا نم حاحدوا وَصبرُواً إن رَبك من بغدها عور رحیم 
[النحل: EL‏ ومن الاس من يفول مسا باللّه دا أُوذي في اله 
حعل فتنة الاس كعذاب الله...) إلى آحر الآية [العنكبوت: »|٠١‏ قال: نزلت ثي 
قوم من أهل الإمانء كانوا بعكة فخرجوا مهاجرين» فاد ركوا وأحذواء فأعطو 
امش ركين لما نالحم أذاهم ما أرادوا منهم» ذكر الخبر بذلك. 

ثم ذكر بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
سلوا وکانوا یستفتحون بإسلامهم» فأحرحهم امش ركون يوم بدر معهم» 
فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحاب هؤلاء مسلمین E‏ 
فاستغفروا هم» فزلت: إن الذين َوَفاهُمْ لْمَلائکة ظالمي ألفسهمْ الوا فيم 
.)4 


[النساء: ۹۷]. قال: فكتبوا إلى من بقي من المسلمين بمعكة بهذه الآية: أن 
لا عذر هم ارو e‏ فأعطوهم الفتنة» فتزلت هذه 
ومن الاس e‏ اسا بالله...4 إلى آخر الآية [العنكبوت: »]٠١‏ 
دامر إليهم لك نح جرا رار ین کل جر 

م رلت فيهم: نم إن ربك للّذين هَاجروا من بعد ما فوا نم ادوا 
وصبرُوا ن رَبك من بُعْدهَا فور رحيمٌ [النحل: [١٠١‏ فكتبوا إليهم 
بذلك: أن الله قد حعل لكم مخرجًا» فخرجوا فأد ركهم المش ركون» فقاتلوهم 
حي بجا من جحا» وقتل من قنل. 

فانظر قول المسلمين: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاسغفروا 
هم» فتزلت: إن لذ بن رفا المَلائكة. ..# الآية [النساء: ۹۷]» وظاهرها 
امم موا عن الاستغفار الدعاءء لمن قد مات مع سواد المشركين» ولو كان 
مسلمًا» فما أعز من يتفطن هذه المسألة» بل ما أعز من يعتقدها ديتا. . 

(وجوب تول المؤمنين» والبراءة من المشركين) 

وقال ابن كير أيضًاء في تفسير قوله تعالى: لإوالذين كقروا بَعْضَهُم أُولياء 
بض الا تفعلوه کن فة في الأرٴض وساد کر [الأنفال: ٠.۷٣‏ 

SAME N O 
RS 

ثم قال: إوالذينَ E‏ بعْصَهُمْ أولياء بَعّْض إلا فعَلوه كن فة في 

الأَرّض وفسادٌ كبيرٌ# [الأنفال: .]۷٣‏ 

E‏ تعال أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين 
الكفار» وحذرهم من توليهم» والقيام بين أظهرهم. 

ثم ذكر بسنده عن أسامة» عن البي ي قال: «لا يتوارٹ أهل ملتين» 


ولا يرث مسلم کافرًا» ولا كافر مسلمًاء ثم قراً قوله تعالى: فإوالذينَ 
كفروا بعضهم أولياء بض إلا تفعلوه كن فتئة في الأرض وفساد كبر 
[الأنفال: ۷۳]». 

ثم ذكر عن الزهري» أن رسول الله يل: أحذ على رحل دحل قي الإسلا 
فقال: «تقيم الصلاة وتۇ ال ركاة» ونحج النشت» وتصوم رمضان» وإنك لا 
E a a E‏ 
منصلا شن وه خر عن زسول اله ک4 آنهاقال: «انا بريء من کل مسلم 
بين ظهران المشر كين» لا تتراءا نارهما». 

ثم ذكر عن رة بن جندب» أما بعد: قال رسول الله بيل: «من جامع 
الشرك وسكن معه فإنه مثله»» وقوله تعالى: #والذين كفروا بعضهم کک 
o‏ [الأنفال: e‏ 
الأمرء ا بالکافر» e‏ و 

طا يها الذي اموأ لا تخد دوا آباء كم ووا ا 
[التوبة: ۲۳]» إلى قوله: أحَبّ یکم س م اله ورسوله وَحهّاد في سبیله 
[التوبة: ٤‏ ۲]. 

قال: يقول تعالى: لا تنخذوا بطانة وأصدقاء» تفشون إليهم أسرا ركم 
وترون المقام معهم على المجرة. 

قال ابن عباس ظله: لما أمر البي ييي بالمجرة إلى المدينة» فمنهم من نفر 
وبادر» ومنهم من تعلق به أهله وأولاده» يقولون له: ننشدك بالل أن لا 
تضيعناء فيرق هم فيقيم عليهم ويدع الهجرة» فأنرل الك دة الاية فنهوا عن 
القيام مع المشركين» وتكثير سوادهم» وأخبر أن إيثار هذه الأصناف الثمانية» 
على ما أمر الله به من المجرةء معصية لله ورسوله» فقال: إفتربُصوا حتی يأتي 
الله بأمره وّالله لا يمدي القوّمٌ الفاسقين [التوبة: .]۲٤‏ 


¢ 
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قلت: ظاهر هذا الخطاب» لمن ثبت إسلامه» ولم يصدر منه ما يناقضه» من 
الموالاة والنصرةء والإعانة بالنفس والمال» والدلالة على عورات المسلمينء 
وتمجيد المشر كين في المنابر والحافل» والانحناءء وحضع الرأس عند رؤيتهم» 
کل هذه الأشیاء عط ما خن ف ویک على من فعلھا جک اله فی . 

وبين الشيخ سليمان بن سحمان: وجحوب المجرة على العبد من ديار 
امش ركين» والبعد عنهم» وعدم مساكتتهم وجامعتهم ثم أحذ رهه الله يصف 
أحوالا لکثیر من مشر کي زمانه» ثم حزم بأن هذه الأوصاف من علت دارا 
من الديار» تكون دار شرك يحرم السفر إليهاء ومساكنة أهلها وجامعتهم ثم 
أعقب ذلك بذكر شبهة في هذا الشأن لبعض النتسبين لطلب العلم ثم 
استعرض الردود عليهاء فقال رحه الله: 

«وقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلم: أن يبيح السفر 
مطلقا إلى من هذا دینه» وهذه نحلته» وهذه حال بلده» مستدلا بسفر ابي بکر 
ظله إلى بصرى في عهد البي يي وأن البي يي لم ينكر عليه سفره» وأن أبا 
بکر له لم یکن يظهر دینه» ولیس هذا اجهل بغریب ممن لم يعرف کفر 


هؤلاء» وأن أبا حهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى ساحل هذا الكفر العظيم» 
ET ET‏ بلادهم بلاد كفر وال حالة هذه. 

ولكن الذي يعلم به من نصح نفسه»ء وأراد نجانما: أن الاستدلال لجواز 
سفر عوام الناس» الذين لا يعرفون ما أوحب الله عليهم» من معاداة المش ر كين» 
ومباداتمم بالعداوة والبغضاء والتصريح هم بالبراءة منهم» ونما يعبدون» بسفر 
أي بكر 4ء من دسائس الشيطان» فإن من المعلوم عند الخاص 


() «الدرر السنية»: (۲۷۷/۸ = ۲۹۱). 


والعاي وا نک هالا مکار مبخوس الحظ: أن الصحابة يظهرون دينهم» 
وقد بايعوا رسول الله ئل على أن لا تأحذهم في الله لومة لائ وإنكارهم د 
وارضاهم باللسان» على من أحدت حدتا أو فعل منکرا معروف مشهورد.:: 

(قيد مهم في الفرق بين السفر إلى ديار المشركين الأصليينء وديار 
ا مشر كين المرتدين) 

ومن المعلوم: أن النصارى وامجحوس يعلمون أن العرب على غير دينهم 
حن قي الجاهلية» والعرب يعلمون أن هؤلاء على غير دين» فالكل منهم متميز 
عن الآخحر بدينه» حصوصًا بعد البعثة» فإنه من المعلوم: أن أهل الإسلام 
يكفرونمم» لا يشك ني ذلك أهل الكتاب ولا غيرهم بخلاف عباد القبور 
اليوم وأشياعهم. 

فإنمم ينتسبون إلى الإسلام» ويتلفظون بالشهادتين» وغالبهم يصلي ويصوم 
ويحج» ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضله» ومع هذا 
كله» فحالهم كما تقدم قريبا» من صرفهم حالص حق الله لمعبوداتمم» ولو 
علموا ممن يسافر إلى ديارهم» أمُم على غير دينهم» وأمُم یکفرومم» لأوقعوا 
يمم الفتنة» ولآذوهم» فقياس هؤلاء الكفرة على أولئك» من القياس الباطل 
المردود» مع أن السفر إلى ديار هؤلاء وهؤلاء ممنوع» لكن أهل الكتاب 
والمجوس» يعلمون أَمُم على غير دينهم» بجخلاف عباد القبور» فإِمُم يظنون أن 
من سافر إلى بلادهم على دينهم. 

إذا تبين هذا»ء وعلمته» فسفر أبي بكر ظله» كان مع إظهار دينه» ومن 
أظهر دینه کا يتبغي» فلا مانع من سفره إن آمن على نفقسه ودینه» . 


.)٤۷١ - ٤٦۷/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الرابع 
أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشر كين 

قال الشيخ أبو بطين في جواب سؤال ورد عليه: 

«وما ذکرت من حال من يکون بین ظهران المشركين» فإن كان يقدر 
على إظهار التوحيد» بحيث يظهر لمم القول» بأن هذه الأمور الشركية» الي 
تفعل عند القبور وغيرهاء باطل وضلالة» وآنا بريء منه ومن يفعله» فمثل هذا 
لا تحب عليه الهجرةء وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك مع اعتقاد بطلانه» 
وأنه الشرك العظيم» فهذا ترك واحبًا عليه» N ES,‏ 

وسل الشيخان حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رهم 
لله جميعًا عن: رجحل دحل الدين وأحبه ويحب من دحل فيه» ويبغض الشرك 
وأهله» ولكن أهل بلده يصرٌحون بعداوة أهل الإسلام» ويقاتلون أهله» ويعتذر 
أن ترك الوطن يشق عليه» ولم يهاحر عنهم» فهل يكون مسلمًا أو كافرًا؟ 
وهل يعذر بعدم المجرة؟ 


الجواب: أما الرحل الذي عرف التوحيد وآمن به» وأحبه وأحب أهله» 
وعرف الشرك وأبغضه» وأبغض أهله» ولكن آهل بلده على الكفر والشرك 
ولم يهاجر» فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم» ويتبرأ ما هم عليه من الكفر 
والشرك» ويظهر هم كفرهم وعدواتمم» ولا يفتنونه عن دينه» لأجل عشيرته 
أو ماله» أو غير ذلك» فهذا لا يحكم بكفره» ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
يهاحر» ومات بين أظهر المش ركين» فيخاف عليه أن يكون قد دحل في أهل 


() «الدرر السنية»: .)٠۹٥/۸(‏ 


هذه الآية: «إإن الْذينَ وفاهُم المّلآئكة ظالمي ألفسهم قالوا فيم كسم 
لوا كنا متتضعفينَ في الأَرْض قال َل كن رض الله وَاسعة هَاجرُوأ فيا 


2 
ت و 


تاكعك موه جهنم وسات مص 4 [ [الساء: ۹۷]. 

فلم يعذر الله إلا من لا يستطع حيلة ولا يهتدي سبيلاء ولكن قل أن 
يوجد. اليوم من هو كذلك إلا أن يشاء اه بل الغالب: أن الشركين لا 
يدعونه بين أظهرهم» بل إما قتلوه» وإما أحرحوه إن وحدوا N‏ 

وأما إن لم يكن له عذر» وحلس بين أظهرهم» وأظهر هم أنه منهم» وأن 
دينهم حق» ودين الإسلام باطل»ء فهذا كافر مرتد» ولو عرف الدين بقلبه» 
لأنه يمنعه عن المجرة حبة الدنيا على الآحرة» ویقکلم E‏ 
إکراه» فدحل في قوله تعالی: فمن فر بالله من بعد إعانه إلا من أكرة وَل 


رر 


ر ۳ 


طمن بالایمان وکن من شرح بالكفرٍ ضرا فعليْهم عضب من الله ولم 
عَذاب عَظيمٌ * ذلك باهم E‏ ادنيا على الآحرة وان الله لآ 
يَهّدي قوم الكافرينَ» [النحل: OES‏ 

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف: 


«ما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين من البادية والحاضرة» 
وفضلهاء وما الواحب منهاء وما المستحب» وهل بين بادية بحد وغيرهم كعارة 
والظفير» ومن والاهم من بادية الشمال ومن حنوب إلى ما لا يخفى على 
المسشول: 

الجواب: المجرة من واحبات الدين ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
سبب لسلامة دين العبد وحفظ لإعانه وهي أقسام: 

الأول: هجر الحرّمات الي حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله ي على 
يع المكلفين» وأحبر أن من هجرها فقد هجر ما حرم الله عليه. وقد 


.)١٤١ »٠٤١/٠٠١( «الدرر السنية»:‎ )( 


أحبر ا فيما صح عنه: «المهاجر من هجر ما فى الله عنه»» وهذا أمر 
بجحمل شامل لحميع المحرمات القولية والفعلية. 
القسم الثاني: الهحرة من كل بلد تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر 
ويعلن فيها باحرّمات» والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه والتصريح بالبراءة 
من المش ر كين وعداوتمم» ومع هذا يعتقد: كفرهم وبطلان ما هم عليه» لكن 
إنغا حلس بين ظهرانيهم شحًا بالمال والوطن 8 عاص ومرتکب غرمًا 
کک في حكم الوعيد» قال تعالى: إن او ُوفاحُمُ الْملائكة ظالمي 
لقسهم قالوأ فيم كم فوأ كنا شلقضعفين في الأزْض قال SS‏ 
الله واسعة َهَاحرُوا فيا فأوكعك وهم حنم وسات مص 4 [ [النساء: 
۷]. إلى قوله: : لإفاوكعك عَسى الله يعفر عَنْهُمْ وکان ال 
غفورًا [النساء: 1۹]. 
فلم يعر اله إلا الستعضف الذي لا بقار على .الفخلص من آيذي 
المش ركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار. 
وقال #5: «من حامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال إنه عجرد 
المجامعة والمساكنة يكون كافرًا» بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين 


ظهران المش ر كين وأحرحوه معهم كرها فحكمه حكمهم قي القتل وأحذ المال 
لا ق الكفر. وأما إن حرج معهم لقتال المسلمين طوعا واحتيارًا وأعامُم ببدنه 
وماله فلا شك أن حكمه حكمهم ف الكفر. 

ومن الهجرة الواحبة أيضًا: المحرة من بين ظهراني الأعراب المتظاهرين 
بالكفر والشرك وارتكاب بعض الحرّمات وهو عاحز عن إظهار دينه ولا قدرة 
له على الإنكار عليهم» فهذا هجرته فرض إذا قدر عليهاء فإن تركها مع 
قدرته واستطاعته فحكمه حكم من هو ف بلدان المش ر كين المتقدم د 


.)١١ ء١۳٤/۲( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


الفصل السابع 
أحكام القتال ومشروعية الجهاد 


وفيه همسة مباحث: 

المبحث الأول: القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا 
ترتفع السيوف ابحردة عليه» حن تتم البراءة منه إلى توحيد 
الله الخالص. 

المبحث الغان: جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه» ليس 
بعسقط للقتال» بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة» حي يكون 
الدین کله لله. 

الميحث الغالث: بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها. 

المبحث الرابع: المراد من إنكار البي بي على أحد أصحابه لقتله مش ركا 
بعد ما تلفظ بالشهادتين. 

المبحث الخامس: الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة» والقيام به شرط في 


و 


0) 0- 


المبحث الأول 
القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك 
ولا ترتفع السيوف اجردة عليه» حتى تتم البراءة منه 
إلى توحيد الله الخالص 


إن عاد الله اوعخيو لا شرنك له والكر ها بك من درف ها من 
ومدلول (لا إله إلا الله)» هذه الكلمة الي من أحلها: جردت السيوف» وشرع 
الجهاد» والهحرة من البلادء وامتاز الطيب من خبيث العبادء ويها حقنت الدماء 
وفصمك لوال و جعلكه فرق الط ريق .الخد ين المنلين و الف كن ى 
الدنيا والآخحرة. 

ولقد أحمع العلماء على أن عصمة دماء وأمول الخلائق متوقفة على: 
الإتيان بالتوحيد» والترام أحكامه» مع الانخلاع من الشرك» فم أبى قوم عن 
التزام الشرائع» أو بعض منهاء فالقتال باق على حاله إجاعا. 

ومذا نعلم: ان رد الإقرار بالشهادتين» لا يعصم أصحابه على الدوام» 
إلآً مع القيام بحقوقهما. 

ومن أحل هذا قامت الحروب والفتن بين الإمام اجدّد وأحفاده مع 
خحصومهم من أحل التوحيد» وفيه كانت الخصومة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهمن رحمهما الله تعالى: 

إن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو الالترام بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والكفر ما عبد من دون الله» وهذا هو أصل الدين وقاعدته» وهذا كانت 
هذه الكلمة» كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» والفارق بين الكافر والمؤمن 
من الأنام» وها جردت السيوف» وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من يب 


العباد» وبا حقنت الدماء» وعصمت اوا 

وقال عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى: 

إن الله أمر بقتال المش ركين» حن يتوبوا من الشرك» ويخاصوا أعماهم له 
تعالى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه» قوتلوا 
چا اک 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إل الله وكفر عا يعبد من دون الله»» اعلم أن البي 
#4 قي هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر ما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ عن المعئ» بل لا بد من قوهما والعمل ها 

قلت : E A E E‏ 
بالتو حید» و أحکامه» وترك ا ال تعالی: «وقاتلوشُمْ ّى ل 
کون فة ويکون لين كله لله إن انرا فان الله بنا ا بصیر 
[الأنفال: ۳۹]» والفتنة هنا: الشرك فدل على أنه إذا وجحد الشرك فالقتال 
ا E‏ لإوقاتلوا لمش ر کين 0 بقاتلوتکم كافة4 
[التوبة: »]۳٦‏ وقال تعالی: إفإذا انسَلّحَ الا هر الحرم فاقلوا لمش ر كين 
حيْث وحدموهم وَحُذوحُم ا واقغدوا م مرصد فان ابوا 
وأقاميا الصادة و أتراالكاة فلو سبيَهُمْ إن الله غفور ح4 أا 

فأمر بقتاهم على فعل التوحيد» وترك الشرك وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة» فإذا فعلوها حلي سبيلهم» ومن أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء 


)١(‏ «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»: »)٤۳۹/٤(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «فتح اججید: (ص۲١١)»‏ بتصرف بسيط . 


فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله.... 

وقي «الصحيحين» أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بلل: 
ا ت و ا و رو 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مي دماءهم وأموالهم إا 
بحقها وحسايمم على الله». 

فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداي فإذا فعلوه 
وج الكت عب جف ون فلا بعد فلك ما افش اهنا رار 
والدحول في الإسلام» وحب القتال حن يكون الدين كله له» بل وأقروا 
بالأ ركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه» أو عن 
تحرّي بعض رمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك» وجب قتاهم 
إجماعًاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركانء وهذا من أعظم 
EE E E O EO‏ 
تعصم من استباح عرَماء أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حن 
يفعله» فکیف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه» وأثيٰ على أهله» 
وال غا و عاد عليه وا كن ال حك الى كو خلا العادة هة ورا 
منه» وحارب أهله» وكفرهم» وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
ی ان بار 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله تعالى: 


«وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله» فقد 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید»: .)١١١ = ٩٩(‏ 


شرع في العاصم لدمه» فيحب الكف عنه» فإن تمم ذلك تحققت العصمة 
ولا بطلت» ويكون البي يلي قد قال كل حديث ف وقت» فقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس» حن يقولوا لا إله إلا الله»» وليعلم المسلمون: أن الكافر الحارب» 
إذا قاها كف عنه» وصار دمه وماله معصومًا. 

ثم بين ئي قي الحديث الآحر: أن القتال مدود إلى الشهادتين والعبادتين» 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس» حن يشهدوا أن لا إله إلا اه وان ا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا ال زكاة»» فبين: أن تمام العصمة وكماها 
إنغا بحصل بذلك» ولئلا تقع الشبهة: بأن جرد الإقرار يعصم على الدوام» كما 
وقعت لبعض الصحابة» حي حلاها أبو بكر الصديق» ثم وافقوه وا . 

وقال الشيخ عبد الرمن بن حسن يي حواب على سؤال ورد عليه من ابنه 
عبد اللطيف ر مهم الله جیعًا: 

«اعلم وفقك الله أن أهل جحد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية 
فيهم بأسواً حال. 

أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام» لا ف العبادات» ولا 
في غيرها من الأحكام قي الدماءء ولا قي الأموالء ولا ق النكاح» والطلاق» 
والمواريث» وغير ذلك» وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب كل 
طائفة تقاتل الأحرى» وتستحل دماءها وأمواهاء والحضر عندهم في غاية الذل 
يأحذون المال منهم كرها. 

فلا من الله ممذه الدعوة» وقام الجهاد أجلبوا كلهم على 
حاربة من دعاهم إلى الإسلام» والتزام شرائعه» فحصل التأييد من الله 
لمن قام بدينه فجاهدوا الأعراب» وغيرهم على طاعة ربهم» والتزام ما شرعه 


.)١٠١/٠٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


فبقوا على جهاد الأعراب» كلما أسلمت قبيلة حاهدوا بها الأحرى» فما 
زالوا يجاهدومم على أن يسلموا» ويصلوا» ويزكوا» وأكثرهم ألقى السلم 
لأهل الإسلام» . 

وقال الشيخ أبو بطين ره الله تعالى: 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب» قاتل من قاتله» ليس لكوهُم بغاة» وإغا 
قاتلهم على: ترك الشرك» وإزالة المنكرات» وعلى إقامة الصلاةء وإيتاء 
e‏ 


.)٠٤۸ »۱٤۷/۳( «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)۹/۹( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


المبحث الغا 
جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه 
ليس بعسقط للقتال» بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة 
حتی یکون الدین کله لله 

إن الله سبحانه» اشترى من المؤمنين: أموالهم وأنفسهم وأمرهم ببذهما 
في سبيله» حي يكون الدين كله لله» وتلك بيقين هي علة مشروعية القتال قي 
الإسلام» وعليه: فإذا كان بعض الدين لله» وبعضه لغير الله» وحب القتال 
إجماعًاء حي يكون الدين كله لله ومن ثم كان: كل طائفة متنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» فإما تقاتل عليهاء وإن كانت 
مقرة بها وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لبقية الشرائع» بغير حلاف بين العلماء. 

وتقاتل على ذلك: قتال كفر وردة» تغنم أموالهاء وتسبى ذراريها. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«قال الشيخ تقي الدين رحه الله تعالى - لما سعل عن قتل التتار مع 
التمسك بالشهادتين» ولا زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة 
متنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم» 
فإنه يجب قتاهم حن يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» 
وملتزمين ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة طك مانعي الزكاة. 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي 
الله عنهماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب 
وال 

وكذلك ثبت عن البي # من عشرة أوحه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهم» وأحبر أنمم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم 


E N N OEE E 
مع عدم التزام شرائعه» ليس مسقط للقتال» فالقتال واحب حن يكون الدين‎ 
کله لله» وحن لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله فالقتال واحب.‎ 

فأعا طائفة متنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحرمم الدماءء والأموال» أو الخمرء أو الزناء أو الميسرء أو 
نكاح الحارم» أو عن التزام حهاد الكفر» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» 
أو غير ذلك من التزام واحبات الدين» أو مرماته الي لا عذر لأحد قي 
ححودهاء أو تركها» وال يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بماء وهذا ما لا أعلم فيه حلافا بين العلماءء وإغا 
احتلف العلماء في الطائفة الممتنعة» إذا أصرّت على ترك بعض السنن ك ركعي 
الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوحوماء ونحو ذلك من الشعائر» 
فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 

فأما الواحبات أو الحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال عليهاء 
وهؤلاء عند الحققين من العلماء ليسوا مترلة البغاة الخارحين على الإمام» أو 


فإن أولئك خارحون عن طاعة إمام معين» أو خارحون عليه لإزالة ولايته» 


وأما المذكورون فهم خارحون عن الإسلام» .مترلة مانعي الزكاة» وعترلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب طل» وهمذا افترقت سيرته ظله قي 
قتاله أهل البصرة وأهل الشام» وق قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع 
البصريين والشاميين سيره الأخ مع أحيه» ومع الخوارج لاف ذلك» وٹبتت 
النصوص عن البي ب عا استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق له 
مانعي الزكاة» وقتال علي للخوارج. انتهی کلامه ره الله تعالى. 


فتأمل رحمك الله تعالى تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى: بأن من امتنع 
عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات الخمس» والصيام» 
والزكاةء أو الحج» أو ترك الحرّمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب 
الخمر أو المسكرات» أو غير ذلك» أنه يحب قتل الطائفة الممتنعة عن ذلك حن 
يكون الدين كله لله» ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» إن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين» وملتزمين ببعض شرائع الإسلام» وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف» الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. 

فتبين لك أن جرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه ليس .عسقط 
للقتال» وأَمُم يقاتلون قتال كفر وخحروج عن الإسلام» كما صرح به لي آخر 
الفتوى قول وهو لاء غد اقفن من العلماء يسوا عة البغاة المارجن 
على الإمام» بل هم خحارجحون عن الإسلام .عتزلة مانعي ال زكاة. والله أعلم. 

وقال الشيخ رحه الله تعالى في آحر كلامه على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوحوجا أو حاحد ها؟ 

هذا م يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: 
والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله بل لقاتلتهم على منعها. 

فجعل المبيح للقتال: جحرد المنع لا ححد الوحوب» وقد روي أن طوائف 


منهم كانوا يقرُّون بالوحوب لكن بخلوا بماء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة 
واحدة وهي: قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على 
قنلاهم بالنار» وسموهم جيعًا: أهل الردّة. وكان من أعظم فضائل الصدّيق 
عندهم أن ثبته الله على قتالهم» ولم يتوقف كما توقف غيره حي ناظرهم 
فرجعوا إلى قوله. 


وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» وهذه 
حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإِلاً فلا فإن كفر هؤلاء وإدحاهم 
قي أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» 
بخلاف من لم يقاتل الإمام اها 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين ره الله تعالى: 

و ا فمن قال 0 ور ف وا ف آي 
ذنب» ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة» فهذا قول مالف 
للكتاب والسنة» والإجماع» ولو طرد هذا القائل أصله» لكان كافرًا بلا 

(الأدلة على كفر وقتل» من فعل ما يستوجبهما أو واحدًا منهماء من 
نتسب إلى أهل القبلة) 


ونذکر بعض ما اطلعنا عليه» من کلام فقهاء المذاهب» قال الشيخ 
الأحهوري المالكي: من ترك فرضًا أحره لبقاء ركعة بسجدهما من الضروري» 
قتل بالسيف حدا على المشهورء وقال ابن حبيب وجماعة حارج المذهب: 


کافرًا» واخحتاره ابن عبد السلام. 

وقال في فضل الأذان»ء قال المازري: في الأذان معنيان: 

أحدها: إظهار شعائر الإسلام» والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو 
فرض كفاية يقاتل أهل القرية حن يفعلوه» إن عجز عن قهرهم على إقامته إلا 
بقتال» والغاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها. 

وقال الآبي قي شرح مسلم» والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على 
أهل المصرء لأنه شعار الإسلام» فقد كان رسول الله يل إن لم يسمع أذانًا 


.)۲۳۸ = ۲۳۵( «عقيدة المو حدين»» الكلمات النافعة:‎ )١( 


أغار وإلاً أمسك» وقول المصنف: يقاتلون عليه» ليس القتال عليه من 
حصائص القول بالوحوب» لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر غير 
واحب» لاهم اختلفوا ف التمالي على ترك السنن» هل يقاتلون عليها؟ 

والصحيح قتالهم وإكراههم» لأن ق التمالي على تركها إماتتها. انتهى. 

وقال في فضل صلاة الجحماعة: صلاة الجحماعة مستحبة للرحل قي نفسه» 
فرض كفاية في الحملة» يعي على أهل المصر» قال: ولو تركوها قوتلوا» كما 
تقدم. انتھی. 

وقال الشيخ أحمد بن حهمدان» الأذرعي الشافعي» في «كتاب قوت الحتاج» 
في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة حاحدا وحويماء كفر بالإجماع» وذلك 
حار في آي جححود كان جحمعا عليه» معلومًا من الدين بالضرورة» فإن تركها 
كسلا قتل حدًا على الصحيح» والمشهور.. 

وقال ابن حجر الميثمي في «التحفة»» قي باب حکم تارك الصلاة: 
ترك الصلاة حاحدًا 0 E‏ و کسلا اعتقاد 


ا [الغو 5 خديك: أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله» الحديث» فما شرطا في الكف عن القتل 


والمقاتلة: الإسلام» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة بمكن الإمام أحذها 
ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها يي 
E OE‏ 


() «الدرر السنية»: .)١۳١-١۲١/١۲(‏ 


المبحث الثالكث 
بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها 


ولقد بين العلماء بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها منها: 

-١‏ الوقوع في الشرك الأكبر المناقض للإسلام من كل وجه. 

۲- الخروج على إمام مسلم موحد مقدّم لأحكام ربه وشريعته على ما 
دونمما من الأحكام والشرائع. 

۳- عدم تكفير المش ركين» أو الشك ف كفرهم. 

٤‏ - مظاهرة المش ر كين» وإعانتهم على المسلمين بيد» أو لسانء أو مال. 

-٥‏ من منع شيا من شعائر الإسلام الظاهرةء أو امتنع عن أداء شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة. 

-٦‏ إذا ظهر ف بلد أعلام الشرك» وأعلنت فيه الحرمات» وعطلت معام 


الدين» حي تصير بلاد كفر وشرك. 


قال بعض علماء نحد - رحمهم الله تعالى -: 

أما بعد: فإنه قد بلغي أن بعض الناس» قد أشكل عليه حهاد المسلمين 
لأهل حايل» هل هو شرعي أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الجهاد مشروع لأحد 
او ا 


الأمر الأول: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين» فمن حرج عن طاعته» 
وحب جهاده على جيع الأمة» ولو كان الخارج مسلمًاء» كما حاهد علي بن 
أي طالب 4ه الخوارج» وهو يعتقد إسلامهم» فإنه سغل عن كفرهم» فقال: 
من الكفر فرواء وقال مرة أحرى لا سقل عنهم: إحواننا بغوا علينا. 

والدلیل على هذا قوله : «من آتاکم وأم رکم جمیع على رحل» رید 


أن يشق عصاکم» ویفرق جماعتکم» فاضربوا عنقه کائنًا من کان». 

وما زال الأئمة في كل زمان ومكان» يجاهدون من حرج عن طاعة إمام 
اللسلمين» والعلماء يجاهدون معهم ويحضومم على ذلك» ويصنفون التصانيف 
في فضل ذلك» وني فضل من قام فيه» لا يشك أحد منهم في ذلك» إلا أن 
يأمر الإمام .معصية الله» فلا تحل طاعته لأحد» بل تحرم طاعة مخلوق في معصية 
الخالق. 

وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدحول ف الطاعة» ولزوم السنة والجحماعة» 
ومنابذة أهل الشرك» وعداوتمم وتكفيرهم» فأبوا ذلك وتبرءوا منه» والإمام 
يقول -من أول الأمر إلى يومنا هذا- هم: الشريعة» مقدمة بين وبينكم نمشي 
على ما حكمت به» على العين والرأس» فلم يقبلوا ولم ينقادوا» فوحب قتاهم 
على جميع المسلمين لخروحهم عن الطاعة» حن يلتزموا ما أمرهم به الإمام» 
من طاعة الله تعالى . 

الأمر الثاني: نما يوحب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير المش ركين» أو 
الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفر» وحل دمه وماله» ووجحب تتاله حي يكفر المشركين» والدليل على 


ذلك رلک ومن قال لا لله إلا الهو کفر عا يعد من دوت اله رم مال 


ودمه»» فعلق عصمة لمال والدم بأمرین: 

الأول: قول لا إله إلا الله. والغان: الكفر ما يعبد من دون الله. 

الأو ر ورات اا رد ا واا هو 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر ما يعبد من دون الله» والمراد بذلك تكفير المش ر كين 
والبراءة منهم وما يعبدون مع اللّه. 

فمن لم يكفر المش ركين من الدولة الت ركية» وعبّاد القبور» كأهل مكة 


وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدل 
سنّة رسوله بُ بالبدع» فهو کافر مثلهم» وان کان یکره دینهم» ویغضهم 
ويحب الإسلام N O EE AT‏ 
فإن القرآن قد كفر المش ركين» وأمر بتكفيرهم» وعداوتمم وقتاهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رهه الله في نواقض الإسلام. 

الغالث: من م يكفر المش ركين» أو شك في كفرهم» أو صحَح مذهبهم» 
کفر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: من دعا علي بن أبي طالب» فقد 
كفر» ومن شك في كفره» فقد كفر. 

الأمر الثالث: مما يوحب الجحهاد لمن اتصف به» مظاهرة المش ر كين وإعانتهم 
على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال» فهذا كفر مخرج من الإسلام 
فمن أعان المش ر كين على المسلمين» وأمد المش ر كين من ماله .عا يستعينون به 
على حرب المسلمين اختيارًا منه» فقد كفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قي نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة 


امشر كين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: «إيا يها الذي اموا 


لا تشخذوا الود والتصارى أولياء بعْضهم أولياء عض ومن ولمم كم قله 


منھم [المائدة: [۱١‏ فمن اتصف بشىء من هذه الصفات» مما ينقض 
الإسلام أو منع شيعا من شعائر الإسلام الظاهرة» أو امتنع عن أداء شريعة من 


شرائع الإسلام الظاهرة» فإنه نجاهد حن يقر بذلك ويلتزمه. 
وبهذا يتبيّن لك أن حهاد أهل حائل» من أفضل الجهاد» ولكن لا يرى 
ذلك إلا أهل البصائى ETN GE EE aS AU)‏ لأهل 


۱ . » f e 
E NS N EO 


(۱) «الدرر السنیة»: (۲۸۹/۹ = ۲۹۲). 


وقال الشيخ حمد بن عتيق» رهه الله تعالى» لبعض إخوانه: 

بلغي ما ساءڼ» وعسی أن يكون كذبًا» وهو: أنك تنکر على من اشترى 
من أموال أهل الأحساء الي تؤخحذ منهم قهرّاء فإن كان صدقا فلا أدري ما 
او ی عا و یک مل ها اا مو مه حه آهل 
الال لفان أن من قال له إلا آل تنكف ر أن ما غه ا كر الى 
من فعل الشرك وتوابعه» والرضا بذلك» وعدم إنكاره» لا يخرج من الإسلام. 

وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله» قي أصل هذه 
الدعوة» ومن له مشار كة فيما قرره الحققون» قد اطلع على أن البلدء إذا ظهر 
فيها الشرك» وأعلدت فيها الحرّمات»› رطف هاا اندي غا رن بلاد 
كفر» تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار 
اللسبّة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذ وما ف الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة 


نبيه ي وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخحراج من أتى يما من 
۱ 
الإسلام» . 


() «الدرر السنية»: .)٠١٦/۹(‏ 


المبحث الرابع 
المراد من إنكار البي ي على أحد أصحابه 
لقتله مشر کا بعد ما تلفظ بالشهادتین 

وأما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي أنكر فيه البي بيك: قتله 
لمشرك بعد ما تلفظ ب: لا إله إلا اللهء فإليكم بيانه والمراد منه» وفق الأصول 
الكلية» والمقتضيات الشرعية. 

سشل أبناء الشيخ وحمد بن ناصر» عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال 
ارت 

فأجابوا: هذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان المشرك لا يتلفظ جا في حال 
ش ركه وكفره» كحال المش ر كين الذين في زمن البي ييي فهذا إذا قال: لا إله 
ا و الك ع ا 
زمن البي ب لا يقولوماء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه» وهذا 
معن الأحاديث الي حاءت في الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

كحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالحم إلا بجقهاء وحسايمم على الله 
عز وحل». 

EY I E E EEE 
الله» فلما ذكر ذلك لرسول الله ي أنكر ذلك عليه» وقال: «أقتلته بعدما قال‎ 
O NE SEEN AN Ay OBA 


خا من السلاح» فقال: «أفلا شققت عن قلبه». 
قال العلماء: ذلك أترل الله: فيا ايها الذينَ اموا إذا ضرم في سيل الله 
ینوا ولا کقولو لمن آلقی کُم لدم ست موما. .€ [الساء: 4]» فدلّت ‏ 


الآية على أنه يحب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام» ولو ظن أنه إنغا 
ل داف ر ما ا و ا و 
قتل» وهذا قال تعالى: #فتبيوا [النساء: ٤‏ 4]ء والتين هو: التثبت والتأن» 
حي يتبين حقيقة الأمر» وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال 
كفره وردته» ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأحذ ماله» فهذا يقتل ويباح 
دمه وماله» كما قال الصديق ي لعمر طب لا ارتدت العرب بعد وفاة 
رسول الله ج وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا اللهء وأن حمدًا رسول 
الله» ويصلون» ولكنهم منعوا الزكاة.... 

وأا قرلك: إن المسلن إا امسكرا أ آم 
يقتلونه ويأسرونه» فجواب هذه المسألة» نظير الجواب قي الي قبلهاء ونحن 
نقول: لا إله إلا الله قول وعملء فمن قال لا إله إلا اللهء ولم يعلم معناهاء ولم 
يعمل .عقتضاهاء لم ينفعه ذلك» فإن المنافقين الذين ف الدرك الأسفل قي النارء 
يقولون لا إله إلا الله وم ينفعهم ذلك. 

وكذلك بنو حنيفة» الذين قاتلهم أصحاب رسول الله يك يقولون: لا إله 


إلاً الله» ويؤذنون» ويصلون» وهم كفار بالإجماع» وقد أراد البي #5 أن يغزو 
بن المصطلق لا قيل له إنمُم منعوا الركاةء وهم يقولون: لا إله إلا الله 
ويؤذنون ويصلون» وكذلك على حرق الغاليةء وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وكذلك الخوارج الذين قال فيهم البي : «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتمم» وصيامه» مع صيامهم» وقراءته مع قراءتمم»» وأحبر أَمُم شر قتيل 
تحت ادع السماء» وقاتلهم علي بء وهم يقولون: لا إله إلا الله ويعملون 
أعمالا شاقةي , 


(۱) «الدرر السنیة»: (۲۳۹/۹ = ٤۳‏ ). 


المبحث الخامس 
الجهاد لا يسقط بال عن الأمة 
والقيام به شرط في صحة الإمامة 


إن الإمام» لا يكون إمامًا إل بالجهاد» لأنه ماضي إلى قيام الساعة» والدين 
لأ ل اوخل أن وط فرهة ع ام لان فاا بالل اا 
بنشأنما وعلة وحودهاء متوقف وقائم عليه 

وعليه» فأي طائفة» بحتمعه» وما منعة» فعليها جهاد أعداء الله بقدر ما 
تستطيع» إما باللسان» وإما باليد» وإما بالقلب» وإما يهم جيعًاء بل ولا يسقط 
عنها فردها بحال. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى» في رده على أحد 
المنبطبن عن الجهاد: 

«وأما قولك: ولا وحه لاستدلالك علينا بمذه الآية' DUES‏ 


جهادية مع إمام متبع» وهو رسول الله يك فإذا كان هناك إمام متبع» فعرًفنا 
Ud‏ 


فأقول: قد بيّنا حطابك في قولك: أن الآية حهادية» وأنه قول على الله 
وني کتابه بلا عل» > وقد قال الله تعالى: قل إَمَا حرم ري الَْوَاحض ما َر 
مها وما طن ولام ابي بعر احق وان شر كوا بالله ما لم رل به 


.]٣۳ ولوا على الله ما لا َون [الأعراف:‎ A 
قوله تعال: قل إن کان آباڑکہ وابتاؤکہ وإخوالكم وأزواحکمْ وعشرنكم وال‎ e 
اكم من الله وَرسوله وحهاد‎ E OE اقترشموهًا وتجارة ر کسَادمَا وَمَسَاكِنْ‎ 


في سبيله فتربُصوا حٌى يأتي اله بأره وال ل يدي لموم القاسقئ) [التوبة: .]٠٤‏ 


of — 


ويقال: بأي كتاب» أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! 

هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين»ء والأدلة على إبطال 
هذا القول أشهر من أن تذكر» من ذلك عموم الأمر بالجهاد» والترغيب فيه» 
والوعید نې ترکه» قال تعالی: ورلو د الله انا بش مض مات 
الأر ض4 [البقرة: »|٠١١‏ وقال في الحج: ولوا دفع الله الاس 
بعْضَهُم يض لهمت صَوام» [ احج 

e 
يامام وا ا کش‎ E EG EO يكون الإمام‎ 
ما قلته يا رجحل وقد قال تعالی: قل إل ما أعظكم بواحدة أن قوموا لله منتى‎ 
وقال: #ومن حاهد فلم يُجَاهد هذ لتفسه)‎ »]٤٦ واا .. الآية [سبأً:‎ 
.] ٦ [العنكبوت:‎ 

وفى الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث» والطائفة بحمد الله موجودة 
محتمعة على الحق» يجاهدون في سبيل الل و قال تعالی: 
لیا ايها الذي اموا من برد منك ءَ 
وخر دة :5| إل قر ق ا الله تيه E‏ ا 
ت ع [ N GEES ENÎ‏ 
الخاد 

والعبر .والأدلة عل بطلان ما ألفتت. كر اق الخاب٠والسية‏ والسر 
والأحبار» وأقوال أهل العلم بالأدلة والآثارء لا تكاد تخفى على البليد إذا ° 
علم بقصة أي بصير» لما حاء مهاجرًا فطلبت قريش من رسول الله بل أن يرده 
إليهم» بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية» فانفلت منهم حين قتل 
المشركين» اللذين اتيا في طابه. 
)١(‏ هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي: لأنه ... والله تعالى أعلم. 
(۲) بياض بالأصل (هكذا ني الأصل). 


فرجع إلى الساحل لما مع رسول الله يل يقول: «ويل أمّه مسعر حرب» 
لو کان معه غيره»» فتعرّض لعير قريش - إذا أقبلت من الشام - يأحذ ويقتل» 
فاستقل بحرم دون رسول الله يل لام كانوا معه في صلح - القصة بطوهما 
- فهل قال رسول الله َو أحطأتع في قتال قريش» لأنكم لستم مع إمام؟ 

سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذا بالله من معارضة الحق 
بالجهل والباطل» قال الله تعالى: شرع کم م الدين ما وی به وخا 
والّذي e‏ إلّك4 [ال رف 

ولا ريب: أن فرض الجحهاد باق إلى يوم القيامة» والمخحاطب به المؤمنون» 
فإذا كان هناك طائفة بجتمعة ضما منعة» وحب عليها أن تحاهد في سبيل الله ما 
تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحال» ولا عن جميع الطوائف» لما ذكرت من 
الآيات» وقد تقدم الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث. 

E 


ع 


۱ 
حال» ولا يحب على أحد دون A AS e Î‏ 


قوله: و يصن الله من ينصرة [الحج: »]٤١‏ 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: يس على الضعَقاء ولا على المَرْضَى ولا على الذي لاً يحون م 
فقون حرج ذا صو لله ورَسوله ما على مسين من سيل وله عور رُح * ولا على 
الذي إذا ما ترك لمهم قلت لا أحذ ما أخملكم عله ولوأ أيهم فيض من الدع حرا 
الا جوا ما ينفقون) [التوبة: .]٩۲ >٩۱‏ 

(۲) «الدرر السنیة»: (۸/ ۳۱۹۹ .)٠٠۳‏ 


of o 


| ١ة‏ ۱ تدین 
قض الإسلام وأحكام الردة والمر 
۰ أذ ۰ 
دو 


. 


المبحث الأول 
تعريف الردة» وأهية الإحاطة برءوس مسائلها 

لا نشك في أن العلم بنواقض الإسلام» ومبطلات الإعان» من افرض 
الفرائض» وأهم المطالب» ولذا فينبغي على المسلم الإحاطة بماء أو على الأقل 
ععاقد فروعها ومسائلهاء لملا يقع قي شيء من حذوراتا وهو لا يشعر. 

وبقدر وضوح هذه النواقض في حس المسلمين بقدر ما ستظل الفروق 
والحدود بين الإسلام والكفر» ظاهرة وبينة وفاصلة» ومن تم يتستّى للمؤمنين: 
القيام بفريضة الولاء والبراء» ال هي عمود من أعمدة الملة» و ركن ركين من 
ا رکاها. 

والردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل والاعتقادء 
والشك» وليس من شروطها أن يقول المرتد: ارتددت عن دييْ» ولكن إن 
قالها» اعتبر قوله من أنواع الردة. 

ولقد كثرت وشاعت نواقض الإسلام» على ألسنة وجوارح كثير من 
العامة» من غير أن يعلم أكثرهم بكوما ردة مخرحة من للملة» وعحبطة لكل 
الأعمال الصالحة» فلذا لزم التنبيه» وتوجّب التحذيرء فلعلها إذا بانت هم 
واتضحت» سارعوا إلى احتنايماء لفلا يتعرضون لسيف الشرع المشهر فوق 
رعوس المرتدين في الدنيا» وكذا الهوي في الخلود الأبدي قي نار جهنم يي 
الآحرة» أعاذنا الله بر مته جيعًا منها. 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رهما الله تعالى: 
باب حكم المرتد» الذي يكفر بعد إسلامه» نطقا أو شكا أو اعتقادا أو 
فعا ولو مير او کان هازلاء لقوله تعالى: #ابالله وآیاته ورسوله کش 


o0۷ - 


0 ~0 


هزون [التوبة: ١٠]؛‏ فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه» ولو 
کی کی ار جحد روه ار رودا کی ا کد بد ن 
صفاته» أو ادعى النبوة» أو صدَّق من ادعاها بعد البي بء أو استهزاً بالله أو 
E E‏ 

وقال أيضًا ره الله تعالى: 

اعلم: أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» والدليل قوله تعالى: #إ 
N E‏ 
O E NE‏ 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسأمم الشفاعة» كفر 


۶ 


إجاعا. 

الغالث: من م يكفر المش ركين»ء أو شك في كفرهم» أو صحَح مذهبهم» 
كفر إجاعا. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي البي ئ أكمل من هديه» أو أن حكم 


ت 


غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه» فهو 
کافر. 


ا 


إجاعاء والدليل قوله تعاى: ذلك باه كرهُوا ما أنرل الله خبط 


السادس: من استهزاً بشيء من دين الله أو وابه» أو عقابه» کفر» 


والدلیل قوله تعالى: «إوآن الُم قول إا كنا وض ولعب قل أبالله 
وآټاته ورَسوله کم کستهرؤون * لا تدرو قذ كفرم بعد انكر [التوبة: 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها: لا. 
(۲) «الدرر السنية»: (۸۹/۸۸/۱). 


.] ٥ 
السابع: السحر ومنه الصرف ولعطف» فمن فعله» أو رضي به» كفرء‎ 
عَلمَّان من أحد حى يقولاً إلمَّا تحن فة فلا‎ ٤ ا ا‎ 

كفر4 [البقرة: ۲. ۰ 

الثامن: مظاهرة SS SS‏ 
ومن َولْهم منک له مهم إن الله ل هدي اقم الظالمين) [ [المائدة: 
۱[. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه اتباعه يبء وأنه يسعه 
الخجروج من شريعته» كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما 
السلام» فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الل لا يتعلمه ولا يعمل مماء والدلیل قوله 
تعالی: ومن طلم ممن د بايات ربه عرض عنها إا م من الْمُحْرمين 
مسَقَمُون [السجدة: ۲۲]. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض» بين المازل» والجاد والخائف» إلا المكره. 

وكلها من أعظم ما يكون حطرًا» ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله على عحمد» 

وسئلت اللجنة الدائمة» جزى الله أصحايما عن المسلمين خيرًا: 

السؤال الثاني والنالث من الفتوى رقم ۷٠٠١١‏ 

س: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية» فالرجاء أن تبينوا لي باحتصار 
واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.... وبعد: 


(1) 


( «الدرر السنية»: ( ۹۱/۱۰ - ۳). 


ج: الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول والفعل والاعتقاد 
زالشك: 
فمن أشرّك بالله» او ححد ربو بیته» أو و حدانیته» أو صفة من صفاته» أو 


SE ANAS O O a a 


امجمع على تحرعهاء أو استحله» أو ححد وحوب ركن من أركان الإسلام 
الخمسة» أو شك في وحوب ذلك أو في صدق محمد ييي أو غيره من 
الأنبياء أو شك في البعث» أو سجد لصنم» أو كوكب» ونحوه» فقد كفر» 
وارتد عن دين الإسلام. 

وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به 
رحمهم الله. ويهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية 
وصورة الردة في الشك. 

س: يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين» ويقال 
أيضًا إن من ارتد بهذا السبب أو ما شايمه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من 
صلاة وصيام و زكاة... إخ» أو نذر نذره على نفسه. فهل يحب قضاء ما فات 
أو ما بطل بذلك السبب أو لا إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع قي 
الأيام أم لا؟ 

ج: سبق بيان أنواع الردة» وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتددت 
عن دييٰ» لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. 

وليس على المرتد إذا رحع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك قي حال الردة من 
صلاة وصوم وزكاة... إخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال 
الصالحة لم يبطل بالردة إذا رحع إلى E‏ ناه سا على اف ر 

على الكفر كما قال عز وحل: # ا کفروا ومائوا وهُہ e‏ 
e‏ [البقرة: ١١١]ء‏ الآية من سورة البقرة» وقال سبحانه: ‏ وم 
رکد نکم عن ده ت وخر افر فأوعك حَبطَّت أَعْمَالُْمّ في ادنيا 


والآحرة... [البقرة: »]۲٠١‏ الآية من سورة البقرة. 
أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة» فعليه أن يوق به بعد 


الرحوع إلى الإسلام» وهكذا ما ف ذمته من حق لله أو لعبادة قبل أن يرتد فهو 


باق . 

الله التوفيق» ا الله على نبینا محمد وآله و صحبه و 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ر 3 ر e‏ ا ر ۱ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز © 


.)١ - ۳/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


الممحث الغا 
متعلقات الردة» مع ذكر أهم أحكامهما 

لقد مرق من الإسلام بعض أهله» وذلك على عهد البي 5 وخلفائه من 
بعده» مع استقبالمم للقبلة» وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع. 

فإذا كان كذلك» فليعلم: أن المتتسب للإسلام» بل وللسئة» في هذه 
e E‏ ى 
الشهادتين. 

الد قك قلق ب حى اله سحا أو كمه أو انائ او اکت ا 
أحکامه وشریعته وأوامره ونواهیه وأخباره... 

والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام» ارتد بذلك ونطقه 
بالشهادتين» وانتسابه للملة» مع عمله ببعض الشرائع» لا يدرأً عنه: الكفرء 
والردةء والقتل بعد الاستتابة. 

فإذا أتى الشهادة» بحكم العادة» حال ردته وكفره» ولم تخلعه من الكفر 
الذي حل فيه» فلا يرتفع عنه حكمه» حي يدحل تاثبًا من الباب الذي خحرج 
منه کافرًا. 


قطوف من رسالة 
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رجهم الله تعالى 

قال الشيخ بعد أن مد الله وصلى على بينه لل: 

أما بعد: فهذه فصول وكلمات» نقلتها من كلام العلماء الجتهدين»› 
أصحاب الأئمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» بي بيان 
افلا للمسلم» المحرّجة له من الدين» وأن تلفظه 


بالشهادتين» وانتسابه إلى الإسلام» وعمله ببعض شرائع الدين» لا بحنع 
ن كف رل و اف زا ر 

فنقول: أما كلام الشافعية: فقال ابن حجر في كتاب «الزواحر عن 
اقتراف الكبائر» الكبيرة الأولى: الكفر والشرك أعاذنا الله منه» وما كان 
الكفر أعظم الذنوب» كان أحق أن ببسط الكلام عليه وعلى أحكامه» قال الله 
تعالل: # إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءي 
[النساء: ٦‏ 8 ا ا 

ثم قال: «تنبيهات» منها: بيان الشرك» وذكر جلة من أنواعه» لكثرة 
وقوعها في الناس» وعلى ألسنة العامة» من غير أن يعلموا أَما كذلك فإذا بانت 
حم فلعلهم أن يجتنبوهاء لئلا تحبط أعمال مرتكي ذلك» ويخلدون قي أعظم 
العذاب» وأشد العذاب» ومعرفة ذلك أمر مهم حدًا. 

(أخطار الردة: 

فإن من ارتكب مكفرًا تحبط جيع أعماله» ويجب عليه قضاء الواحب 
منهاء عند جماعة من أئمة» كأبي حنيفة» ومع ذلك فقد توسّع أصحابه تي 
و ب ا واا ت اک ی ا ا 
الذاهب» هذا مع قومم: إن الردة تحبط جميع الأعمال» وبأن من ارتد بانت 
منه زوحته» وحرمت عليه» فمع هذا التشديد» بالغوا في الاتساع قي 
e EO EEE E‏ 2 


ولا يقع فيه فیحبط عمله» ویلزمه قضاؤه» وتبږن منه زوجته عند هؤلاء 
ال 


فصل: وأما كلام الحنفية» فقال قي كتاب تبيين الحارم المذكورة في القرآن» 
«باب الكفر»» وهو: الستر وححود الحق» وإنكاره» وهو أول ما ذكره في 
القرآن العظيم من المعاصي» قال الله تعالى: « إن الْذينَ RE‏ عليه 
آأنذر هم اَم لَب نذرهُم لا يمون [البقرة: .]١‏ 


o0 - 


وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال-. 

(أنواع الكفض): 

واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع» نوع يتعلق بالله سبحانه» ونوع يتعلق 
بالقرآن وسائر الكتب التزلة» ونوع يتعلق بنبينا محمد 5 وسائر الأنبياء 
والملائكة والعلماءء ونوع يتعلق بالأحكام. 

فأها :ا لى ناله محا ا15 و ف اه حا ا ا لی و بان ف 
الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته» أو قال بالحلول والاتحادء أو 
معه قدیم غیره» أو معه مدبر مستقل غیره» أو اعتقد أنه سبحانه حسم» أو 
حدث» أو غير حي» أو اعتقد أنه لا يعلم الحزئيات» أو كفر باسم من أسمائه» 
أو أمر هن أمرفة أو وفيده أو وله او أنك ها أو سد لیر اله 


أو سب الله شبحائة أو اذعى أن ل ولد أو دصاخة او أنه متولد عن 


شيء كائن عنه» أو أشرك بعبادته شیئا من خلقه» أو افتری على الله سبحانه 


وتعالى الكذب» بادعاء الإلمية أو الرسالة» أو نفى أن يكون خالقه ربه» وقال 
ليشن لي رباء أو قال لذرة من الذراتث: هذه حلقت عبشا وهملاًء وما أشبه ذلك 
ما لا يليق به» سبحانه وتعالی عما يقولون علوا كبيرًا؛ يكفر قي هذه الوجوه 
كلها بالإجماع» سواء فعله عمدًا أو هزلاء ويقتل إن أصرً على ذلك» وإِن تاب 
تاب الله عليه» وسلم من القتل. انتهی کلامه بحروفه. 

فتأل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره» أنه يكفر 
بالإجماع» ويقتل إن أصرً على ذلك.... 

فصل: وأما كلام الحنابلةء فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: 
لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذا لم يدحلوا بجا تحت أمر 


غيرهم» وهم عندي كفار يذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وخطاب للموتى 
بالحوائج» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق 
على الشجرء اقتداء من عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. 

فتأمل قوله: وهم عندي كفار بمذه الأوضاع» وتشبيهه إياهم من عبد 
اللات والعزى. 

رال الخ قي اليناف ارما الستة اذ كر تحديت اتراري 
ومروقهم من الدين» وأمره بي بقتالهم قال: فإذا كان على عهد البي بُ 
وخلفائه من انتسب إلى الإسلام» من مرق منه من عبادته العظيمة» فليعلم: أن 
متسب إلى الإسلام والسنة قي هذه الأزمانء قد عرق أيضًا من الإسلاب 
وذلك بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله ي كتابه» حيث قال: فيا اهل 
اكاب لا تعلو في دينكم... الآية AB‏ 

وقال رمه الله تعالى - أي شيخ الإسلام » في الكلام على قوله تعالى: 
وم آهل به عير الله [البقرة: .]٠۷۳‏ ظاهرة: أنه ما ذبح لغير الله» سواء 
لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحرم ما ذجحه للحم» وقال فيه باسم 
السيح ونحوه» كما أن ما ذعناه متقرّبين به إلى الله» كان أزكى مما ذبجناه 
للحم» وقلنا عليه باسم اللّه» فإن عبادة الله بالصلاة له» والنسك له» أعظم من 
الاستعانة باسمه قي فواتح الأمور» والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة 
بغير اللّه» فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحر وإِن قال فيه باسم الله کما قال 
فعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع قي الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحه اللّه. 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام» وتصريحه فيه: بأن من ذبح لغير الله من 


هذه الأمة» فهو کافر مرتد» لا تباح ذبیحته» لأنه يجتمع فيها مانعان. 

الأول: أا ذبيحة مرتد» وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 

لثاني: ما ما آهل به لغير اللهء وقد حرم الله ذلك في قوله: # قل 
في ما حي ی محرا على اعم َطْعَمهُ إلا أن کون ميه أو دما لوحا 
أو لحم حير قله رحس أو فستقا أهل لير الله به [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

وتأمل 5 ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. وال 


اعلم.. 


ت ٤‏ 
لاا 


۶ 
جد 


(حكم ساب النبي ل) 

وقال الشيخ رحه الله تعالى في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»: قال الإمام إسحاق بن راهويه» أحد الأئمة» يعدل بالشافعي وأحمد: 
أجمع المسلمون: أن من سب الله أو رسوله» أو دفع شيا ما أنزل الله أنه كافر 
بذلك» وإن کان مقرًا بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون - أحد الأئمة من أصحاب مالك - أجع العلماء 
على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره 
كفر» قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن: على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبّه يقتلء قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم» منها: 
حديث الأعمى الذي قتل المرأةء وقول ابن عمر: من شتم البي #5 قتل» وعمر 
ب كك العري بقل فل و قال ف رراية عك اله لا يساب فان الد ين 
الوليد قتل رحلا شتم البي بل ولم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك اللّه: كلام إسحاق بن راهويه» ونقله الإجماع على أن من 


سب الله» أو سب رسوله» أو دفع شيعا ما أنزل الله أنه كافر» وإن كان مقَرًا 
بكل ما أنزل الله يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى» أو سب 


رسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر بجحميع ما أنزل الله وإن 
از ا م يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي: من هزل بشيء من 


آیات الله فهو کافرء فکیف عن هزل بسب الله أو سب رسوله ک؟ 

ولمذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم» ی ا 
کفر» مازحًا أو حادًاء لقوله تعالى: ل قل ابالله وآیاته ورسوله کش 
روون * لا تعتدروا قد کفرم بعل إکانگہ...4 [التوبة: .]٠١ ٠٠‏ 
AT‏ مقطو ع به. ا 


ومع قول إسحاق رحه الله تعالى: أو دفع شيعا ما أنزل الله» أن يدفع أو 


TNT O TOE NIT 
الواحبات» أو المسنونات» أو المستحبات» بعد أن يعرف أن الله أنزله قي كتابه‎ 
أو أمر به رسوله #5 أو مى عنه» ثم دفعه بعد ذلك فهو کافر مرتد» وإِن‎ 
کان مقرًا بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع» إلا ما دفعه وأنكره» لمخالفته‎ 
هواه أو عادته» أو عادة أهل بلده» وهذا معن قول العلماء: من أنكر فرعا‎ 
جحمعًا عليه كفر» فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال» أو النهي عن‎ 
إسبال الثياب» بعد معرفته أن الرسول ب فى عن ذلك» فهو كافر مرتد» ولو‎ 
كان من أعبد الناس وأزهدهم....‎ 

فصل: قال في الإقناع وشرحه «باب حكم للمرتد»» وهو الذي يكفر بعد 
إسلامه» نطقاء أو شکاء أو فعلاء ولو میرا» فتصح ردته کإسلامه» لا مکرهًاء 
لقوله: [ إلا من أكرة وقلبة مُطْمَمنٌ بالإعان) [النحل: »]٠٠١‏ ولو هازلا 
لعموم قوله تعالی: ا من يرد منک عن دينه) [المائدة: > ه]» وأجمعوا على 
وحوب تتل المرتد؛ فمن أشرك بالل ف بعد إسلامه» لقوله تعالى: 
E E E E E O ET‏ 
[الساء: ٠ [٠٠١‏ ا ا 


أو ححد ربوبیته» أو ححد صفة من صفاته» أو اتخذ له صاحبة أو ولدًا 
كفر» أو ادعى النبوة» أو صدّق من ادعاها بعد البى ي كفرء لأنه مكذب 
لقوله تعالى: #إوأكن رَسُول اله وحم ان [الأحزاب: »]٠٠‏ أو جحد 
کا ملك کن كد آلا ن ا جن الت كق ار امت ال 
ورَسوله كم ئىتهرۇرن [التربة: .]٠١‏ 

قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله» أو لما حاء به اتفاقاء أو جعل بينه 
وبين الله وسائط» يت و كل عليهم ويدعوهم ويسأهم» كفر إجاعًاء لأن ذلك 
كفعل عابدي الأصنام» قائلين: ما تَعبذهُم إلا ليقربوًا إلى الله زلفىي 
[الزمر: hs‏ 

أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدينء الذي شرعه الله كفرء 
للآية السابقة» أو وحد منه امتهان للقرآن» كفر. 

وإن آتى بقول يخرحه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهودي» أو 
نصران› فهو کافر» أو سخر بوعد الله أو وعيده» فهو کافر» لأنه 
كالاستهزاء بالله» أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك بي كفرهم - إلى 
أن قال - ومن قال: أنا حتاج إلى محمد» في علم الظاهر» دون علم الباطن» أو 
شريعة موسى» فهو كافر. 
ومن سب الصحابة د أو واحدًا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» وأن 
تکفیره» وأما من لعن» أو قبح e‏ فهذا حل الخلاف» توقف أحمد ق 

۱ 

زرفل : 


.)٠۳۹ - ۱٤۹/۱۰ ( «الدرر السنیة»:‎ )۱( 
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الفصل التاسع 
أشهر الشبهات المغارة على أئمة الدعوة 
والرد الوافر عليها 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الرد على شبهة التنقص عقام ال سا 
المبحث الغاني: الرد على شبهة التنقص بحق البي 4 والازدراء عقام 
ا 
المبحث الثالث: الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزاهم. 
المبحث الرابع: الرد على أشهر الشبهات الثارة قي حق إمام الدعوة 
حاصة ر حه الله تعالى . 


—00- 


المبحث الأول 
الرد على شبهة التنقص عقام الرب سبحانه 


(شبهة التجسيم) 

تلك الشبهة ال لم يزل أعداء أهل السنة والجماعة يرموهُم ياء وما نقموا 
منهم إا مم وصفوا رم عا وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله ک» على 
ونه يى لاله و كمال وعظ رطان عن عر مطل ول ر 
تشبيه» متبعين في ذلك - لا مبتدعين - صحابة البي يل الذين هم أعلم الأمة 
برها ونبيّها ودينهاء وذلك بإ جاع الأمة» شاء أهل الأهواء ذلك أم أبوا. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ره الله 
تعالی: 

[كتهمة الوهابية للذات العلية يعتقدون بأن لله حسم خدودء مُولّف من 
أعضاءء يد حسوسة يبطش ها» ورحل بعشي اء يجلس ويقوم» ويغدو 
ويروح» ويتزل ويرتفع» فأصبحوا كإخوامُم النصارى في الناسوت واللاهوت» 
لعب إبليس بلحاهم حن أرداهم وأحرحهم من دائرة الإسلام» لأن الحسّمة 
ليسوا من الإسلام في شيء... إ|. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى في الرد على 
هذا الافتراء: 

والجواب أن يقال: مراده بالوهابية: أتباع أئمة الدعوة السلفية» الي 
قام بها قي نحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر» 
وهو وأتباعه رحمهم الله هم مذهب خاص» بل هو تي العقيدة على معتقد 


)١(‏ هكذا ق الأصل» ولعلها: ليس هم... 


السلف الصا والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان» وهم في الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث» مع أَمُم لا يعيبون من تبع 
مذهب إمام من الأئمة المعتبرين» وإذا تبين حم الحق والصواب في غير مذهب 
إمامهم» تبعوه مع من كان» وقد ذكرنا نفا أننا مبعون للنص والدليل ندور 
معه حيث دار» ففيما ذكره هذا القائل عدة أخحطاء: 


الأول: تسميته هم بالوهابية: 

بعد أن عرفت أَمُم لم يختصوا بشيء ولم ببتدعوا حديدًا» وأن كل ما 
قالوه: إهُم متبعون للنصوص وللسلف الصالم» ولأن القائم بالدعوة ليس هو 
عبد الوهاب» وإنما هو اينه الشيخ محمد فهم الحمديون أصلاً وفرعًاء ولأن 
الوهاب اسم من أسماء الله تعالى» فهو الذي وهبهم المداية والعلم والعمل. 


الثان: رميه هم بالتجسيم: 

فهم لم يقولوا بذلك أبدًاء ولم يستعملوا هذه اللفظة إثباًا ولا نفيّاء فمن 
قال: إن الله حسم فهو مبتدع» وكذا من نفى الجسم فهو مبتدع أيضًا» حيث 
إن هذه اللفظة. لم ترد في النصوص» ولم يستعملها السلف والأئمة» ولو كان 
حيرا لسبقونا إليه» مع أنا نثبت الصفات الواردة ونعتقد حقيقتهاء وننفي عنها 
ال وال واا ان کون © م ف بان ا فرق عاد 
على عرشه بائن من خلقه» أو قلنا: إن له يدا ووجحها وعینا كما يشاء» أو 
قلنا: إنه يترل ويجيء لفصل القضاء كما يشاء فإن هذه الصفات ونحوها قد 
وردت ها النصوص» فنحن نعتقد حقيقتها ولا نمثلها بخصائص المخلوق» ولا 
نثبت ها كيفية أو مثالاًء فكما م ندرك كله الذات وماهيتهاء فهكذا نقول 


)١(‏ «هكذا قي الأصل»» ولعلها: نكون. 


في هذه الصفات» فإنا نشبتها إثبات وجود لا إثبات تكيف وتحديد» كما 
قال ذلك أكابر الأئمة» فكيف يلزم من ذلك أن تكون محسمة؟! 

وكذا قوله: (محدود). نفضل ترك الخوض في الحد» مع أنه من المسائل 
ال أثبتها بعض السلف ونفاها البعض» ولكن الأفضل التوقف» حيث إن 
الببحث في ذلك ميحد ع» وإن اللفظ لم يرد ي الأدلة» ومع ذلك فعذر من أثبت 
الحد ومن نفاه أن لكل منهما مقصدًا ظاهره الصحة. 

وبالجملة: فلا احتصاص لا بهذا دون غيرناء ولكن هذا الكاتب مزحي 
البضاعة في عقيدة السلف وأقوالهم» وكان الأولى أن يوجه طعنه لومه على 
علماء السلف وأئمتهم فإن هذه الأقوال والمذاهب المأثورة عنهم مدولّة في 
I‏ 


( 0 «الکر الثمین»: ( ص٤۹٦۲‏ - .)۲۷١‏ 


المبحث الثاني 
الرد على شبهة التنقص جحق البي يل 


والازدراء بعقام الرسالة 


نفث أحد الجرمين المناوئين للتوحيد والتحنف قي روع أتباعه من 
الش ر كين بأن الوهابية: م يد ركوا طبيعة الرسول ب الحقيقية» ووقفوا عند 
حدود طبيعته البشرية» بل وحكموا بكفر من وصف ني الله ومصطفاه 5 
ا ور کل ا ا کل کن اراد اا و ر من 
ثم حفوا كعادتمم» فحكموا بأن التوسل به ي شرك صریح مخرج من ملته 
السمحاء. 

وليت أمرهم وقف عند هذاء بل قاموا بتجريد الرسول # من كل 
حصائصه ومزاياه» الي من الله بها عليه» حن استوى لديهم: التوسل به» 
والاستشفاع بالأصنام» وجعلوها على حد سواء... 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ امجدد رحه الله تعالى: [ومن أسف أن 
الوهابية قالوا: تمجيد الرسول ما يخرحه عن طبيعته البشرية باطل وزور... 
!| 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفضه الله تعالى بقوله: 


حوابه ان يقال: مراده بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن انتفع 


بدعوته السلفية رحمهم الله» وقد علم أنه رحه الله لم يأت بجديد» وإنما حدّد 
للناس ما اندرس من معام التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.... 
(المشروع من محبة البي 4): 


فأما الرسول محمد ييي فإننا ممحده ونحبه ونقدم مبته على الأنفس 


والأموال فإن ذلك شرط لصحة الإعان» لقوله #5: «لا يؤمن أحدكم 
حي أكون أحب إليه من ولده» ووالده والناس أجمعين»» ولکن لا نخرحه هذه 
E E E N O E‏ 
الرسالة» حيث فضله الله على جيع البشر وأتزل عليه الوحي وكلفه بحمل 
الرسالة وتبليغها إلى جميع الناسء مع أنه لا يزال مقصفا بالبشرية وبالعبودية. 
قال الله تعالی : قل انم ئا شر مثلکم يوحى إ4 [الكهف: |١٠١‏ 
بل إن الرسل كلهم لم يخرحوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل 
قوهم ولأمهم: إن تحن إلا بغر مثلکم وکن الله يمن على من يُشَاء منْ 
عباده) [إبراهيم: »]١١‏ ونًا تعنّت بعض المشركين وطلبوا منه بعض الآيات 
E E E SAE OE EY‏ 
EES EAR E RES‏ 
البشرية» فصاروا يعلمون الغيب ويملكون التصرف قي الكون» 
ا ار ا اع وا والضر والنفع» ونحو ذلك؟ أليس قد قال 
الله تعالى لنبيه کل: قل ما کت بذعا من الرُسُلِ وما دري ما بعل بي و 


2 


بكم إن آ إلا ما يوحن الي و لإ ُذير مين [الأحقاف: .]١‏ 
بل أمره الله تعالی أن ينفي عن نفسه هذه الأمور» حیث قال تعالی: قل 


9 أقول لكم عندي حزآئن الله ولا أعلہ ال َك إّي ملك 
[الأنعام: ۰ 5 


الرسول ب هو النور والسراج المنير: 

فأما قوله . أي المناوئ السابق-: [وحكموا بکفر من وصفه بأنه نور» 
وغاب عن هؤلاء الحمير بأن الله قد وصفه بالسراج المنير بصيغة المبالغة» عع 
أن الله عز وجل مد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوار والأسرار... إخ]. 


جوابه أن يقال: مێ حکمنا بکفر من وصفه بأنه نور؟! آين نصوص 
علماء الدعوة في ذلك؟! هذا من الكذب الصريح والبهتان المبين» بل هم 
E E ES E AS e U a‏ 
ور وکاب مين [المائدة: .]٠١‏ 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحه الله في تفسير هذه الآية من سورة 
الائدة: يعن بالنور: محمدًا يك الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام» ومحق 
به الشرك» فهو نور لمن استنار به ببين الحق» ومن إنارته الحق تبيينه لليهود 
كثيرًا مما كانوا يخفون من الكتاب. 

لکن لا لزم من هذا الوصف أن يُصرف له شيء من حق الله فلا دع 
مع اله. ولا عط كتعظت ا ولا وصق شىء من صان ال 


() «الکتر الثمین»: ( ص۲۹۸ = .)٠١‏ 


المبحث الغالث 
الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزاهم 


شبهة تكفير المسلمين: الشبهة الدائمة الدوران بدعاة التوحيد» i‏ 
سلقا ودومًا من أعدائهم أهل الإرحاء والخنوع والإرحاف» إمم الخوارج 
وأهل التكفير... وقد استباحوا دماء المصلين» واستحلوا أعراضهم» وجعلوها 
رة الكفار الأصلن من الهرة و الصارى والمشر كن 

لقد وقف الغلاة من أهل الإرجاء هذا الموقف لأن الشرك والمعصية عندهم 
على رتبة واحدة» ولا فرق في الأسماء والأحكام» ومن ثم نظروا إلى من 
يكفرون بالشرك كنظرقمم للذين يكفرون با معصية» وظنوا بل قطعوا وقرٌروا: 
أن الجميع قد حرج من تحت عباءة الخوارج» الذين هم أهل التكفير» سبحانك 
هذا بمتام عظيم وإفك مبين. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى في بيان هذه 
الشبهة والرد عليها: 

«قال العراقي: والخوارج هم كما قي البخحاري ومسلم وغيرهما من سائر 
كتب الحديث اناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 
- وأطال الكلام في الخوارج» وذكر بعض النصوص فيهم مع تصرف وعدم 
تحقيق ومعرفة للنقل - إلى أن قال - فتبين لك أن علامة الخوارج تتريلهم 
آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل القبلة» وهذا ما ترى أحدًا 
من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدًا. 

ومنشأً هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل - ثم ذكر حديث اعتراض 
ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله بي وما قال له» ثم ذكر 


قول الخوارج «لا حكم إلا ه» وقال بعده: وكذلك إحوامم في هذا 
الرمان يقولون: «لا يعبد إلا الله»» فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين 
الذي یعبد غیره إذا کان مسلمًا ناطقا بالشهادتين» ويصلي ويصوم ويز کي 


چ 
إن الأحاديث والآثار الي حاءت ها السنة وصحّت ها الأحبار فى شأن 


الخوارج ووصفهم وذمهم» فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والآثار. وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوحه. وهذا العراقي 
ليس من رحال هذا الشأن ولا بحسن الحكاية والنقل» ولا تمييز له بين مرفوعها 
وموقوفها» وصحيحها وسقيمها وغيره. 

يوضحه قوله: والخوارج هم تفي البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب 
الحديث اناس عمدوا إلى آيات نزلت قي الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

فهذا كلام غي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة» 
فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا باتفاق. وليس في سائر كتب الحديث والسنن 
الأربعة» وصحيحي البخاري ومسلم» وليس فيها هذا اللفظ» فكلامه كلام 
حاهل بصناعة الحديث وروايته ولسنا بصدد بيان جهله وإفلاسه من العلوي 
وإغا المراد كشف شبهه وردها. 

وحاصل مقصوده ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج يي 
تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله لأن عباد 
القبور عنده أهل سنة وجماعة» وأهل الإسلام من جنس الخوارج. الذين 
يكفرون أهل القبلة» هذا حاصل إسهابه ومضمون حطابه» لكن أطال ما لا 
طائل تحته. 

ونحن تكلم على بدء أمر الخوارج وحقيقة مذهبهم» ثم تتكلم على 
مذهب عبّاد القبور وما هم عليه» ثم نتبع ذلك بفصل نافع قي بيان حال 


الشيخ محمد رحه الله وتقرير مذهبه» وما كان عليه في المعتقد والدينء 
ليعلم الواقف على ما قرنناه حقيقة المذاهب» وحاصل العقائد» فيما وقعت فيه 
الخصومة فنقول: (وأحذ الشيخ يتكلم في بحث نفيس» قل أن يوجحد نظير» 
بین فيه بداية حرو ج الخوارج» وحقيقة مذهبهم والأسباب الداعية لخروحهم» 
إلى أن قال رحه الل : هذا ملخص أمرهم. 


وقد عرفت شبهتهم الي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته» ومعاوية 
وأصحابه. وبقي معتقدهم ق أناس متفرقين بعد هذه الوقعة» ثم احتمعت هم 


شوكة ودولة فقاتلهم المهلب بن أي صفرة» وقاتلهم الحجاج بن يوسف» 
وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله. وشاع عنهم التكفير بالذنوب» يعي 
ما دون الشرك» وهذا تعرف حقيقة الحالء ويزول الإشكال الذي نشأت منه 
الشبهة: 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم قي نونيته: 
ومن العجائب أمم قالوا لمن 
قد دان بالآثار والقرآن 
أنتشم بذا مغل الخوارج إفم 
أخذوا الظواهرء ما اهتدوا معان 
وهذا داء قدم في أهل الشرك والتعطيل" من كفرهم بعبادتم غير الله 
وتعطيل أوصافه وحقائق أسماءه» قالوا له: أنت مثل الخوارج» يكفرون 
بالذنوب ويأحذون بظواهر الآيات. 
ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتما لأصل الحكمة 
اللقصودة بإيجاد العالم» وحلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من 
هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة الإلمية» وقد كفر الله ورسوله ئل بكثير 


من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين» وأحبر كي أنه أكبر 
الکاتن كا الجن نخدي ان فود قال فل ا ومول انه 
أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو حلقك» قال قلت: م آي؟ قال: 
أن تزاني بحليلة جحارك. فأنزل الله تعالى: إوالذينَ ا مع الله إل ت 
a‏ الس التي حَرَمَ الله إل بالْحَق. ..4 [الفرقان: .]٦۸‏ 

: فمن أنكر النكفير جملة فهو حجوج بالكتاب والسنة. ومن فرق بين ما 

فرق الله ورسوله بينه من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
في الفرق بين الذنوب فقد أنصف» ووافق أهل السنة والجماعة» ونحن لم نكفر 
أحدًا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعلهء إذا قامت 
عليه الحجة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» كما حكاه في الإعلام 
ن ج العاف : 

(شبهة الاعتزال): 

ولا قام أئمة الدعوة -تحقيقا للة إبراهيم الخليل الث بالبراءة من 
المش ر كين وآمتهم الي يعبدوما من دون الله واعتزاهم. صرخ الشيطان في آذان 
حزبه ومريديه: إن هؤلاء من نسل المعتزلة» وخرحوا من ضئضئي عمرو بن 
عبيد» وواصل بن عطاء إماما الاعتزال الكلام كبرت کلمة ا تحرج من 
آفواههم إن يقولون إا كنبا [الكهف: ه 

ل E‏ 
واحد من المش ر كين يتهمهم ذا الإفك والبهتان: 


«إن هذا الملحد المبهرج» يسمي أهل التوحيد والإحلاص النافين للشرك 


اللعادين لأهله: معتزلة» والمعتزلة طائفة معروفة» ابتدعوا بنفي القدر» فنفوا 


(۱) «انظر: «منهاج التأسیس»: (۳۹ > .)٤۹‏ 


ES N E as 
يوم القيامة» واعتزلوا بجلس الحسن البصري» رحه الله تعالى» وسوا معتزلة‎ 
لذلك» فمُم اعتزلوا أهل السنة» وخالفوهم فيما ذكرناء وقالوا: بالمترلة بين‎ 
المتزلتين» قالوا في صاحب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر» وقالوا: بتخليده‎ 
قي النار.‎ 

وخالفوا أيضًا ما تواترت به الأحاديث: أن الله يدحل من يشاء من أهل 
العاصي النار» ثم يخرحهم منها عا معهم من التوحيد» فإذا حازاهم الله تعالى 
بإدحاهم النار» ومكثهم فيها على قدر ذنويمم» أخحرحهم عا معهم من 
التوحيد» فأدخلهم الحنة برحته» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجحماعة» 
فم خالفوا هذه الطائفة وكل مبتدع. 

نم إن هؤلاء المعتزلة: وافقوا حهمًا وشيعته» في نفي الصفات» فنفوا ما 
N A A OEE‏ 
ونعوت جلاله» على ما يليق بعظمته» ففارقت هذه الطائفة أهل السنة» بمذه 


البدع وغيرهاء فلم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر أيضًاء فهذا هو الذي تعلق به 
المبهر ج الملحد. 


فإنه حعل الشرك وما دونه من الكبائر بابًا واحدا» فظن أن من تعلق 
بالشفعاء» ورغب إليهم» وسأمم أن يشفعوا له» أن ذلك يوحب له شفاعتهم» 
فظن هذا الظن» أنه لا ينكر هذا إلا امعتزلةء لام ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائر» على مذهبهم» وهذه الشفاعة أبطلها القرآن» فلاحظ فيها لمشرك.. 

فالمعتزلة الذين تقدم ذكر بدعتهم» لسنا بحمد الله في شيء من مقالاتم» 
بل ننكرها عليهم» ونعتقد أمُم خالفوا ما تواترت به النصوص» وتظاهرت 
عليه أدلة القرآنء الذي إا يأتيه الْباطل من بين يديه وا من حَلفه تاريل 


من حکیم حَمید4 [فصلت: ..]٤۲‏ 

(وجوب البراءة من المشركين) 

فالحنفاء أهل التوحيد» اعتزلوا هؤلاء المشركين» لأن الله أوحب على أهل 
التو حيد ا وتکفیرهم و منهم» کما قال تعالی عن خليله إبراهیم 
ان: تُڏْعُون من دون الله وأذْعُو رَبّي عَسى أا أكون بذعَاء 
[مرم: ۸٤]ء‏ إلى قوله: ل اعترلَهُم وما عبيون من دون 
لل [مر»: »]٤۹‏ وقال: و راء منكم وما يدون من دون الله کفرا 
بک ودا بينتا e‏ العداوة E‏ اداس منوا بالله وخدة 
[الممتحنة: ٤]ء‏ وقال عن أهل الكهف: #إوإذ اعترَمُوهُم وَمَا ا الله 
فأوُوا إلى الكهّف...) الآية لكف 

فلا يتم الأهل التوحيد توحيدهم» إلا باعترال أهل الشرك وعداوم 
e‏ بهذا الاعتبارء لأهُم اعتزلوا أهل الشرك» كما اعتزهم 
الخليل إبراهيم اتة»' . 


.)٤١٤ -٤۳١۰/١۱١( الدرر السنية‎ ١ ( 


المبحث الرابع 


الرد على أشهر الشبهات المنارة في حق إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى 


ولقد أشاع المش ركون عن إمام الدعوة رحه الله تعالى: أنه ينهى عن 
الصلاة على البي ِء وأنه يريد أن يهدم قبته ي وأن الشيخ يقرّر: أن الناس 
منذ ستمائة سنة ليسوا على شيىء» وأنه مبطل كتب المذاهب. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى في رده على هذه 
الترهات: 

الذي يعلم من وقف عليه من الإحوان» المتبعين محمدًا ل أن ابن صیاح: 


الحمد لله رب العالمينء أما بعد: فما ذكره المشركون على أن أمى عن 


الصلاة على البي» أو أن أقول: لو أن لي أمرّا» هدمت قبة البي بء أو أن 
أتكلم في الصالحين» أو أنمى عن مبتهم» فكل هذا كذب وجتان» افتراه على 
الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا الناس بالباطل» مثل أولاد شمسان» وأولاد 
إدريس الذين يأمرون الناس ينذرون هم OT « ET‏ 
وكذلك فقراء الشيطان» الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر رحه الله» وهو 
منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة.... 


)0 ینخوهُم» أي: يعظموهُم» والنخوة: العظمة والكبر والفخر. انظر: لسان العرب - مادة (نخا). 


)۲( النذب: فيه تعدید المحاسن»› والاستجابة للمندوب راجع: الصدر الان - ماده (ندب). 
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والحملة: فالذي أنكره: الاعتقاد في غير الله ما لا يجوز لغيره» فإن كنت 
قلته من عندي» فارم به» أو من کتاب لقیته لیس عليه عمل فارم به كذلك» 
أو نقلته عن أهل مذهي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله» وعمًا 


أجمع عليه العلماء قي كل مذهب» فلا ينبغي لرحل يؤمن بالله واليوم الآحر أن 
يعرض عنه لأحل أهل زمانه» أو أهل بلده» وأن أكثر الناس ثي زمانه أعرضوا 

فإذا كان من اعتقد في عيسي ابن مرم» مع أنه ني من الأنبياء وندبه ونخاه 
فقد كفر» فكيف .من يعتقدون في الشياطين» كالكلب: أبي حديدة» وعثمان» 
الذي قي الوادي» والكلاب الأحر في الخرج» وغيرهم ف سائر البلدانء الذين 
Oa SEO EO ANOS E‏ 

وقال أيضًا رهه الله تعالى في رسالة بعث جا إلا أهل القصيم جاء فيها: 

«ثم لا خفى عليكم: أنه بلغي أن رسالة سليمان بن سحيم» قد وصلت 
إليكم» ونه قبلها وصدَقها بعض المنتمين للعلم في جحهتكم» والله يعلم أن 
الرحل افترى على أمورًا م أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي. 

فمنها قوله: إني مبطل كتب للمذاهب الأربعة» وإني أقول: إن الناس من 
ستمائة سنة ليسوا على شيء» وإ ادعي الاجتهادء وإني حارج عن التقليدء 
وإني أقول: إن احتلاف العلماء نقمة» وإني أكفر من توسّل بالصالحينء وإ 
أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق» وإني أقول: لو اقدر على 
هدم قبة رسول الله يي هدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأحذت ميزاهاء 


وحعلت هما ميزابًا من حشب» وإ أحرم زيارة قر البي بل وإني نكر 


.)۷۸- ۷٤/١ ( «الدرر السنية»:‎ )١( 


f )1( ئے. ا‎ : N 
زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإ أكفر من حلف بخير الله. وإني“ أكفر‎ 


)١(‏ قول الشيخ رحه الله تعالى: وإ أكفر ابن الفارض وابن عربي» وكذا بعض ما جاء قبله» 
وبعض ما جاء بعده» لا بد فيه من النظر: بعين الاعتبار والتأمل. 

ولا يسعنا في ذلك إلا تأويل إمام الدعوة الثان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى - وقد 
مر علينا من قبل - أن هذا الكلام وأمثاله مثل: قوله وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم عند قبر 
فلان بن فلان... هو من باب السياسة الشرعية القائمة على مراعاة أحوال المدعوين» وحن 
يتمكن الإمام من تمرين قومه على نفي الشرك» كيف لا وقد قرر الشيخ عبد الرحمن: أن اين 
عربي هو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. اه. فتح الحيد: (ص۷١٠).‏ 

وهذا نما يو كد على أن الدعوة الوهابية قد مرت بفترات متباينة في الجهر بأحکام التكفير» ولا أدل 
على ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الأمر لو كان مستقيمًا لأفتيت بحل دم ابن 
سحيم ووجحوب قتله. وقد مر علینا من قبل. 

وأما بالنسبة لكفر إمامي الزندقة ابن عربي وابن الفارض فنكتفي هنا بذكر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في بحث قل نظيره في بيان كفر الرافضة والاتحادية» قرر فيه الشيخ أن كفرهما أعظم من 
كفر اليهود والنصارى» بل وقد اتفق عليه سائر أهل الملل» بل ويضيف الشيخ إلى هذا: أن من 
كان مسلمًا في الباطن» وهو حاهل معظم لقول إمامي الزندقة فهو منهم» وبمذا نقطع أن ظاهر 
كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب غير مراد وأنه من باب المعاريض للممدوحة» وهمذا ختمه 
بقوله: جحوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا يمتان عظيم» فتأمل أحي بعين الإنصاف 
هذه الجحملة تحد ما قررناه صحيحًا منضطبًا بفضل الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ق النقل المشار إليه سابقًا: «وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم وقادقم 
العا مين بحقيقة قوهم» ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن 
عالما بحقيقة باطنهم» ولا موافقا هم على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» الموالي هم 
امناصر هم .عزلة أتباع الاتحادية» الذين يوالوم ويعظموفم» وينصروفم» ولا يعرفون حقيقة 
قوهم تي وحدة الوجود» وأن الخالق هو المخحلوق. 

فمن كان مسلمًا في الباطن» وهو جاهل معظّم لقول ابن عربي وابن سبعين» وابن الفارض وأمثاهم 

من أهل الاتحاد فهو منهم» وكذا من كان معظمًا للقائلين ذهب الحلول والاتحاد» فإن نسبة 

هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولعك إلى الرافضة والجهمية» ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية 

بكثير» وطهذا كان أحسن عوامهم أن يكونوا رافضة حهمية» وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس 

برافضي» ولا حهمي صريح» ولكن لا يفهم كلامهم» ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء 

امحققين» وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا. والله أعلم». انتهی کلامه بحروفه ره الله 

تعالى. «جحموع الفتاوى»: »)٠٤٤/٠١(‏ ومن أراد الوقوف على هذا البحث فليراحع من هذا 

.)١٤٤ - ١۲١( الجزء صفحة‎ 


ابن الفارض» وابن عربي» وإ أحرق دلائل الخيرات» وروض الرياحين» 
وأسميه روض الشياطين. 

حوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا بمتان عظيم» وقبله من 
مک ع ا آله سب عيسى ابن هر ويب الصان) شات قلر 
بافتراء الكذب وقول الزور» قال تعالى: «إإنّمًا يفتري الكذب دين ل 
ومون [النحل: ١٠٠]ء‏ متوه ب بانه يقول: إن الملائكة» وعيسى» وعزيزا 
في التارء فأتزل الله في ذلك: إن الذي سبقت لهم سا الحستى أولمك عه 
EE‏ ° 

وأما المسائل الأحر وهي: أن أقول لا يتم إسلام الإنسان حن يعرف معن 
لا إله إلا الل وأ أعرف من يأتييْ .معناهاء وأن أكفر الناذر إذا أراد بنذره 
التقرب لغير الله وأحذ النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفرء والذبيحة 
حرام» فهذه المسائل حق» وأنما قائل ياء ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام 
ول وف قال العلا ا ا و و ا 
بسطت الحواب عليها فى رسالة مستقلة» إن شاء الله تعالى. 


ع 


م اعلموا وتدبروا قوله تعال: یا اها لذن منوا إن حاء كم فاسق بنا 


اا چ 


فتبینوا ان تُصيبوا قوسا بجَهالة...4 الآية [الحجرات: « ^ . 


.)٠ه-‎ ۳۳/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الغالث 


لا يصح إسلام أحد إلا معرفة ما وضع له لفظ الشهادة» ودل عليه» 
وقبوله» والانقياد للعمل به. 

إن النطق بكلميَ الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمةء أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل. 

التلفظ ب «لا إله إلا الله» وحده ليس عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كون المتلفظ ها 
لا يدعو إلا الله وحده» بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك: 
الكفر عا يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله. 

أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
ج پان انید 

من أظهر التوحيد وحب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. 

التكفير بترك أصول التوحيد» وعدم الإعان اء من أعظم دعائم 
الدين. 

کے و غرف اة م ا إل اه رف آنا من شك أو ردو ى 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

من لم يكفر المشركين» أو شك تي كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر. 

أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول بل كافر» وحكمه عند الأئمة 
القتل» ومن شك يي كفره كفر. 

من قال: من اتی بالشهادتین» وصلی» وصام» لا يجوز تکفیره» وإِن 
عبد غير الله» فهو کافر» ومن شك ق کفره فهو کافر. 


أصول الدين» الي أوضحها الله» وأحكمها قي كتابه» فإن حجة الله 
عليها هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 

من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر» ومن شك ق كفره فقد كفر. 

أهل الفترة» الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهليةء لا 
يسمون مسلمين بالإجماع» ولا يستغفر هم وإنما احتلف أهل العلم 
قي تعذيبهم في الآحرة. 

قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس 
ف تعذيبهم فى الآحرة. 

قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية ف تكفير المعين ليس ف 
الرذة والشرك بلاق المشائل الحزتيات؛ 

الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإیعان برسوله 
کي واتباعه فيما حاء به. فما مم يأت العبد بهذا فليس معسلم» وإن م 
یکن کافرًا معندًا فهو کافر حاهل. 

الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قيام الحجة يختلف باحتلاف الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص. 

الله سبحانه لم يعذر أهل الحاهلية» الذين لا كتاب ممم بفعل الشرك 


الأكبر» فكيف يعذر أمة» کتاب الله بين يديهم يقرژونه ویسمعونه. 
المشرك نفى ما أنبتته «لا إله إلا الله»» وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله». 
كل كافر قد أحطأء والمشركون لا بد هم من تأويلات» فلم يعذروا 

بذلك الخطاًء ولا بذلك التأويل. 
لم يقل أحد من العلماء في باب للمرتد: أنه إذا قال كفرًا» أو فعل 

كفرًا» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر ججهله. 
إن الإنسان يكفر بكملة يخرحها من لسانه» وقد يقوهما وهو حاهل 


ععناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقوها وهو يظن أا تقربه إلى الله. 

لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصول» ولا عذر 

المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاء أو جتهدًاء أو خطئاء أو مقلدًاء أو 
جاهلاً معذورء مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا 
بد أن ينقض أصله» فلو طرد اصله كفر فلا ريب. 

كل من بلغه القرآن» فليس بععذور في الأصول الكبار» الي هي أصل 
دين الإسلام. 

عدم تكفير المعين حن تقام الحجة» لا يكون إلا ف المسائل الي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر» والإرحاء» ونحو 
ذلك. 

ظاهر الآيات» والأحاديث» و كلام جمهور العلماء يدل: على كفر من 
أشرك بالله فعبد معه غيره» و لم تفرق الأدلة بين المعين» وغيره. 

لم يستفن العلماء الجاهل من حكم الكفر إذا عبد مع الله غيره» بل 
و كفروه بعينه» وذلك مبسوط يي كتب الفقه في باب للمرتد. 

من عبد غر ال فھو مشر ك ف رکا آکیں لا تح صلا ن شت :فلا 
يجوز الائتمام به في الصلاة» ولا تصح الصلاة وراءه لش ركه. 

ن دعا غير اله عبادة فهو شرك هرتد عن :لاسلا ا غل الا کل من 
ذبيحته لأنما ميتة» ولو ذكر اسم الله عليها. 

البلد الذي يظهر فيه الشرك ويعلم فيه باحرمات» ويعطل فيه مصاح 
الدين» يكون بلد كفر. 

دار الإسلام: هي الي بحري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها 
مسلمین» 


وغیرها دار كفر. 

قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف. 

قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهران المش ركين» وهو قادر 
على المهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب 
حراما بالإجماع. 

لا يكون المسلم مظهرًا للدين قي دار الكفر» حن يخالف كل طائفة ما 
اشتهر عنها من الضلال» ويصرح ها بالعداوة. 

إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمش ركين» وهو عاحز 
عن الهجرة» فعليه بتقوى الله ويعتزهم ما استطاع» ويعمل عا وحب 
عليه في نفسه» ومع من يوافقه على دينه» وعليهم الصبر على الأذى 
حن يجعل الله هم خرجا. 

قال ابن كثير: إن لم بحانبوا المش ركين» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 
الفتنة ق الناس» وهو التباس الأمر» واحتلاط المسلم بالكافر» وقي ذلك 
ضعف للدين» وقوة للكافرين. 

من حرج من المش ر كين مكرها لقتال المسلمين» فحكمه حكم الكفار 
في القتل» وأحذ المال لا في الكفرء وأما إن حرج معهم لقتال المسلمين 
طوعًا واحتيارًا» وأعامم ببدنه وماله» فلا شك أن حکمه حكمهم في 
الكفر. 

إن الله أمر بقتال المش ر كين حي يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعماهم لله 
تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك» أو بعضه» 
قوتلوا إجماعا. 

قال ابن تيمية قي حق التتار: كل طائفة متنعة عن التزام شرائع الإسلام 


الظاهرة المتواترة» من هؤلاء القوم أو غيرهم» فإنه يحب قتالهم حى 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين 
ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة د مانعي الزكاة؛ وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. 

قال ابن تيمية: إن جرد الاعتصام بالإإسلام مع عدم التزام شرائعه» ليس 
عسقط للقتال» فالقتال واحب حي یکون الدین کله لله» وحێَ لا 
تكون فتنة» فمن كان الدين لغير الله فالقتال واجحب. 

إن نما يوجحب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المش ركين» أو الشك 
قي كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
کو و 

إن نما يوجحب الجحهاد لمن اتصف به: مظاهرة المش ركين» وإعانتهم على 
الملسلمين» بيد» أو بلسان» أو بقلب» أو مال» فهذا كفر مخرج من 
الإسلام. 

الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل» والاعتقادء 


والشك. وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن دييْ» لكن لو 
قال ذلك» اعتبر قوله من أنواع الردة. 

الحتفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشرك لأن الله أوحب على أهل 
التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم والبراءة منهم. 


— oN — 


الا 


أسأل الله العلى القدير: أن أكون قد وفقت في عرض وإبانة شمولية منهج 
أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - وأن أكون قد ساهمت ولو بقدر ضئيل قي 
تقديم منهج» وسط» مستقيم ف الاعتقاد والأحكام» يصلح أن تنتهجه الأمة 
الإسلامية» وهي تصارع وتصارع من قبل كافة الملل والنحل» الخارجة عن 
هدف وجود البشرية والمرتدة عن ا الخليقة» فطرة الله» الي فطر الناس 
عليها. 

ولا شك أن وسطية» وخيرية هذا التراث تعود إلى اعتماد أصحابه في 
الاعتقاد» والمسائل» والدلائل على الكتاب والسنة بفهم أصحاب الثلاثة 
القرون الأولى»ء قرون الخيرية والاستقامة. 

وأريد أن لفت نظر إخواني الكرام» بعد سؤال كثير منهم عن الكتاب 
الذي نوهت بذكره في فاية كتاب «فتاوى الائمة النجدية»» الخاص «بتقريب 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد والأحكام» أن لظروف معينة 
اضطررت أن أحرحه ف صورة رسائل متسلسلة - إن شاء الله وأعان = وإن 
كنت أمين أن أحرحه كاملاء ولك الله المستعان» وعليه التكلان. 

وأقئ من إنحوان أن لا ينخلوا لي بالدعاء إل من بيده ملكوت السماوات 
والأرض أن يعينيْ على التوفيق» والإحلاص والسداد قي إحراج هذا الكتاب 
على الوحه اللائق بتراث شيخ اللإسلام ابن تيمية» ذلك العام الرباني» الذي 
طالما واحه الطواغيت» والنافقين» والكفار» والمشركين» ولملاحدةي 
والمبتدعين» حيًا وميتًا. 


وأبشر كم بأن الرسالة الأولى قد انتهيت منها بفضل الله» وهي تحت الطبع 
الان إن شاء الله خغال: 

E aS O RS DE a 
يجعل فيه لأحد من دونه من شيء» وأن ببارك فيه» وأن يجعله ذحرًا طيبّا لي»‎ 
ولأولادي» ولأهلي في الدنياء وعتقا لنا من النيران قي الآحرة.‎ 


أخوكم أبو يوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 
الریاض ۱۱٤۷۲‏ ص. ب ۷٦۱۲‏ جوال ۰٥۰٦۲۳۷٦۸۰‏ 
Abo-yosef2003@hotmail.com‏ 


فهرس المراجع والمصادر 

تيسير الكرم الرحمن ف تفسير كلام المئان - لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - تقدي: محمد زهري النجارء الناشر: دار المدن» سنة الطبع 
۸ هھ = ۱۹۸۸م. 

الدرر السنية في الأحوبة النحدية - ججموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام» من عصر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا - 
جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطايي النجدي 
الحنبلي - الطبعة الخامسة سنة الطبع: ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲٠م.‏ 

ججموعة الرسائل والمسائل النجدية - لبعض علماء بحد الأعلام - 
أشرف على إعادة الطبع: عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد 
الكريم - الناشر: دار العاصمة (الرياض) - الطبعة الثانية قي عام: 
۹ اه. 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - قام على تصحيحها 
وطباعتها: عبد العزيز زيد الرومي» د. محمد بلتاحي» د. سید حجاب» 
الناشر: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

جموعة التوحيد - محموعة رسائل لابن تيمية» وحمد بن عبد الوهاب 
وأحفاده - الناشر: دار العليان للدشر والنسخ والتصوير (القصيم - 
بريدة). 

س عقيدة الموحدين والرد على الضلال البتدعين: مكتبة الطرفين 
(الطائف) - الطبعة الأول - سنة الطبع: ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۱م. 


کی 0 کا اک اا ی ع ن 


محمد بن عبد الوهاب - تحقيق: بحدي بن منصور بن سيد الشورى ‏ 


الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) - الطبعة الأولى - سنة 
الط 2 اه۹ 

فتح اجحيد شرح كتاب التوحيد - عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن 
عبد الوهاب - تحقيق: محمد حامد الفقي - تعليق: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز - الناشر: مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). 

التوحيد وقرة عيون الموحدين ني تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين - عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - تحقيق: بشير محمد عون 
- الناشر: مكتبة المؤيد (الطائف)» ومكتبة دار البيان (دمشق) - 
الطبعة الأولى - سنة الطبع: ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰٠م.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في کشف شبهات داود بن جحرجحيس - 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
- الناشر: دار المداية للطبع والنشر والترجمة (الرياض) - الطبعة الثانية 
- سنة الطبع: ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

س كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي - صححه: 
عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد الكرم - الناشر: دار العاصمة 
(الرياض) الطبعة الأولى - سنة الطبع: ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم - جمع ونحقيق وترتيب: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة مكة المكرمة - الطبعة الأول 
- سنة الطبع: ۳۹۹١ه.‏ 

س قاری عدا بو خد < کا غير بن مدن رك الركن 
القاسم - الناشر: دار القاسم للنشر (الرياض) - الطبعة الأول - سنة 


الطبع: ۸ اه. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش - الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض) - طبع: مكتبة المعارف 
بالرياض - الطبعة الأولى - سنة الطبع: ۱ه 

جحموع فتاوى ومقالات متنوعة - لعبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر - الناشر: مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع (الرياض) الطبعة الثانية - سنة الطبع: ۸١٤١ه‏ - 
۷^ 

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - عبد العزيز بن عبد 
الله ابن باز - الناشر: المكتب الإسلامي - الطبعة السادسة - سنة 
الطبع: ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م. 

الكز الثمين: ججحموع فتاوى ورسائل عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
- جمع وإعداد: أبو أنس على بن حسن أبو لوز - الناشر: مكتبة 
الصقر السعودية (الرياض) - الطبعة الأولي - سنة الطبع: ٤١٤‏ ١ه.‏ 

جحموع فتاوى ورسائل محمد بن صال العثيمين - جمع: فهد بن ناصر 
السليمان - الناشر: دار الوطن للدشر (الرياض) - الطبعة الثالثة - سنة 
الطبح: 6١١‏ اهت 

الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - 
الناشر: دار ابن الجوزي رالدمام) - الطبعة الرابعة - سنة الطبع: 
۰ هھ - ٩۱۹۹م.‏ 
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ترحمة الإمام شيخ الإسلام 


ع و اعا کے رکا ا کک O E‏ 


الباب الأول 
أصول الإسلام والتوحيد والإبعان 


أحوال المش ر كين بين التبديل والتغيير 

(مدحل ضروري وهام لفهم وبيان قضية التوحيد) 

المأمول من هذه المقدمة 

المببحث الأول 

لقد ملأ الشرك الأرض» قاصيها ودانيهاء 

وللشيطان ما يبذل من أهله» وليس للرحمن من ذلك نصيب 
لخن 

لقد دار الناس مع أسماء» قد حلت من حقائقها ومدلولاها 
الفصل الأول 

حقيقة الإسلام وشروط قبوله 

المبحث الأول 

حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمش ر كين الكافرين 
المببحث الثاني 


شروط صحة الإسلام وقبوله 

اا ا 

البراءة من الشرك وأهله 

شرط يي صحة الإسلام وقبوله بالإجماع 
الفصل الثاني 

حقيقة التوحيد وأ ر كانه ومقتضياته وأنواعه 
مدحل مفيد لفهم قضية التوحيد 

المبحث الأول 

معن الإله الذي ينبغي معرفته» والعمل .عوجبه» 
المببحث الثاني 

حدٌ العبادة و كيفية القيام بجا O E‏ 
امبيحث الثالك 


من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت» 
المبحث الرابع 


حقيقة التو حيد» وأنواعه» وحدود العلاقة بينها 

الخ اشام 

كمال الله المطلق من جيع الوجوه أوجحب له سبحانه وحدانيته 
الت الان 

أصول التو حيد العاصمة من الشرك والتنديد 

المبحث السابع 

شروط وأ ركان كلمة «لا إله إلا الله» مع بيان أن المقصود الأعظم 
التحك الام 

أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التو حيد 


الفصل الثالث 

كيفية الإبعان بالرسالة وتحقيق أ ركاها ومقتضياقا 

المبحث الأول 

نعمة بعثة الرسل» وحاحة الناس الماسة إليها 

الببخث الان 

علة بعثته» ودلائل نبوته ل NIAAA EES‏ 
الميحث الثالث 

مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها 

المببحث الرابع 

الإبعان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 

الت اام 

كيف بلغ البي 4 التو حيد 

وصان حنابه من أي حدث دحيل عليه؟ RISA‏ 
ال ا 


حكم من سب الي بء أو استهزاً بحكم من أحكامه 
الفصل الرابع 


أصول الإعان ومقتضياته ولوازمه 


الإبمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية 
الببحث الثاني 

الإسلام والإبمان وحدود العلاقة بينهما 
اأ 


أصل الإبعان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 

لمببحث الرابع 

وجوب التباين بين أصل الإبمان وشعبه 

الخ لاسن 

حكم الاستثناء ق الإبمان 

الاه 

كلما عظم الإبعان» اشتد الخوف من الكفر والنفاق 
الفصل الخامس 

الطاغوت وصفة الكفر به 

المبحث الأول 

معن الطاغوت وبعض أفراده 

المببحث الثاني 

رعوس الطواغيت» وصفة الكفر ها 

المبحث القالك 

تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم» شرط قي صحة الإسلام 
لمببحث الرابع 

الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإبعان 
ا الاين 

الحكم لله وحده وحکم من بدل شرائع الإسلام 
المبحث الأول 

الطاعة ني التحليل والتحرم 

ال الان 


أمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم 


الببحث التالث 

من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله» 
المبحث الرابع 

من حرج عن حكم الله» وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
البحث الخامس 


أعا طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام 


الفصل السابع 

حقيقة الولاء والبراء 

المبحث الأول 

الأدلة الدالة من القرآن والسنة» والسيرة النبوية 
المببحث الثاني 

ا ان ور ر کن 
ا 

البراءة من المشر كين شرط لصحة التوحيد وقبوله 
المبحث الرابع 

موالاة لمش ركين وصوره المكفرة» والغير مكفرة 
لحت الخامس 

مرالاة المشر كن السن اة 

الا 

إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من 
الفصل الثامن 

الأسماء والصفات 

ومنهج السلف في الإبمان جا E Nae‏ 


المببحث الأول 

منهج السلف الصاح قي الإبعان بأسماء الله وصفاته 
المببحث الثاني 

دلالة أماء الله الحسن وصفاته العلا 

على أنه المعبود وحده بلا شري 

الفصل التاسع 

القضاء والقدر ومنهج السلف في الإبعان به 
المببحث الأول 

قواعد السلف الذهبية قي الإبعان بالقضاء والقدر 
ال ن 

وحوب التسليم لقضاء الله» ومقدوراته العامة 
«باب ما جاءِ ي اللو» 

المبحث القالث 


ات ان اقا و تر 


الشرك والمشركون 
الفصل الأول 


حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحکامه 


الشرك أكبر الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته 

المبحث الشثالث 

أنواع الشرك ودرحاته وأحكامه 

المببحث الرابع 

الفصل الثاني 

العلم سبيل النجاة من الشرك 

وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق 

المببحث الأول 

الناس مكلفون .معرفة الشرك» حن تتحقق البراءة منه» 

فهي أصل الأصول الاعتقادية» ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام يما 
البيحث الثاڼ 

کف دل الور ك ق اا i E‏ 
المت لالت 

الغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام 

(باب) ما حاء أن سبب کفر بي آدم 

الببحث الرابع 

اتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار 

البحث الخامس 

ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 


التحذير من ألفاظ لا ينبغى أن تقال في حق الله سبحانه 


الفصل الثالت 


تعظيم القبور من أعظم اسنات الشرك وعباده الأوثان 
البحث الثاني 

لا جوز تخصيص القبور بنو ع من عبادة الله سبحانه 
الببحث الثالث 

حرمة اتخاذ القبور مساجحد 

الببحث الرابع 

أشهر شبهات أهل القبور» والرد الباهر عليها 

الفصل الرابع 

الشفاعة» أنواعهاء وشروطها وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان منها .. ٠۲۸١‏ 
الببحث الأول 

الشفاعة شروطها وأنواعها 

البحث الثاني 

عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق 

البحث الغالث 

الفرق بين الشفاعة المتبتة» والمنفية قي القرآن العظيم 
الفصل الخامس 

المشرك مغبون قي دينه لإخحلاله 

الببحث الأول 


جب إحلاص همع أنواع العبادة لله وحده 
الببحث الثان 


كل من عبد غير الله» فقد أحل بكل شروط الكلمة العاصمة» 
القصل السادس 

أشهر شبهات المشر كين وعلمائهم 

مع سهام الردود عليها 

المبحث الأول 

الرد على أشهر شبهات المش ر كين 

ايحت اكان 

الرد على أشهر شبهات علماء المشر كين 

الفصل السابع 

الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 

المبحث الأول 

دلالة الكتاب» والسنة» والإجماع» بفهم الأئمة العلماء 
المببحث الثاني 

فعل اللإنسان قي الظاهر دليل على عقيدته في الباطن 
الفصل الثامن 

علة قتال المش ر كين» ووحوب البراءة منهم» 

المبحث الأول 

الآثار الوحيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء 
البحت الئان 

الإجماع على حرمة التحيز للمشر كين» وجامعتهم» 
المبحث الثالث 

تعريف دار الشرك» وواحب المسلمين نحوها 

لمببحث الرابع 


وجرت فال اھر کی ی کون الد كلد 
ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 


على مفهوم التوحيد والشرك 

الفصل الأول 

شروط عصمة الدم والمال 

المبحث الأول 

شروط عصمة الدم والمال 

المببحث الثاني 

اللفظ اجرد عن المعن لا يدحل صاحبه ق الإسلام 

الميحث الثالث 

اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك» لا أثر له 

المببحث الرابع 

من آتى بالتوحيد ولم يأت .ما ينافيه والتزم شرائع الإسلام 

الفصل الثاني 

حكم الشك قي كفر الكافر» وصوره. FAR SSRs‏ 
المبحث الأول 

تكفير المشر كين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين 
المبحث الثاني 

حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته» وبأدن نظر فيها 
الميحث الثالث 

ميق يعذر الشاك في كفر الكافر 


المبحث الرابع 
عدم تكفير المش ر كين» أو الشك قي كفرهم یو حب الجهاد لأهله 


الميحث الثاني 
حكم من مات ف الفترة مش ركا وم تقم عليه حجة البلاغ 
اا 


مقتطفات من رسالي لإمامين من أئمة الدعوة قي حكم العذر بالجهل .. >١١‏ 
مقتطفات من الرسالة الأولى 

(حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة) 

مقتطفات من الرسالة الثانية بقلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 


الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 
الت ادش 

حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحري» وإجاعية المنع والتأثيم 
المبحث السابع 

العذر بالخطأً في الشرك الأكبر» يلزم منه عدم تكفير طوائف 
الفصل الرابع 


العلاقة بين إقامة الحجة» والكفر»ء وأحكامه. CORR‏ 
اخ و 

عبادة الله وحده لا شريك له» الحجة عليها بلو غ القرآن 

البيحث الثاني 

العقوبة والمؤاحذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة OR‏ 
ويكفي في إقامتها جرد بيان التوحيد بدليله 

الفصل الخامس 

أنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن 

المبحث الأول 

أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. CIR A DOA‏ 
البحث الثاڼ 

مي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 

الببحث الغالث 

الشرك الجحاهلء الذي م تقم عليه حجة البلاغ 

المببحث الرابع 

فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 

البحث الخامس 

تكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى 


البحث الثاني 


صفة الدار الي تحب المجرة منها إلا لمن قدر على إظهار دينه 
الغ 

الأذلة الذالة على وعو الماع نالمش كن 
المببحث الرابع 

أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المش ر كين 
الفصل السابع 

أحكام القتال ومشروعية الجهاد 

المببحث الأول 

لقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك 
المببحث الثاني 

جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه 
ال ف 

بعض الأسباب الموجحبة لقتال أهلها 

المببحث الرابع 

المراد من إنكار البي 5 على أحد أصحابه 
البخث الام 

الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة 

الفصل الثامن 

نواقض الإسلام وأحكام الردّة والمرتدين 

المبحث الأول 

تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها 
المببحث الثاني 

متعلقات الردّة» مع ذكر أهم أحكامهما 


قطوف من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 
الفصل التاسع 

أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة 

والرد الوافر عليها 

المببحث الأول 

الرد على شبهة التنقص عقام الرب سبحانه 

المببحث الثاني 

الرد على شبهة التنقص بحق البي وله SO‏ 
والازدراء مقام الرسالة 

الميحث الثالث 

الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزاهم 

المببحث الرابع 

الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


